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فصنل الاسع 
| الإيكان بالقيب 
وره على انر( برنسانية 
| - عق والبساطل 
- المكدى والضلاكک 


الإيان بالفيب 


واه على انض ر( پر انية 


یقول الله تعالی  :‏ الزیے ووت بالغیس 4 . 

والإيمان هو التصديق» باتفاق معظم علماء المسلمين. قوله 
تعالى : # وماأتَ يمُوْمنأً] 4 معناه وما أنت بمصدق لنا. وكذلك 
قوله تعالی : # اَذ اتا Of‏ معناه: الذين صدقوا» ووثقوا 
بهذه الأيات» تحیث يصاحت التصديى الثقة. قال الشاعر: 
ومن قبل 3 - وقد کان قومنا يصلون للأوثان ت a:‏ 

(ومن قبل آمنا ا أي صدقناه من قبل . 

والأمن لغة هو ضد الخوف». والأمانة ضد الخيانة. وآمَنّْ: صار 
ذا أمن على نفسه فلا خوف يعتريهاء ولا خيانة تسول بها هذه النفس. 

وفي الاصطلاح الشرعي : الإيمان هو التصديق بكل ما يلرم 
التصديق به من القضايا الغيبية مثل الملائكة» والبعث والنشور» والجنة 


والعار. . 


. ٦۹ البقرة: ۳. (۲) يوسف: ۱۷. (۳) الزخحرف:‎ )١( 


أما الغيب فهو كل ما يغيب عن الإنسان ولم يشهده بما لا يقع 
تحت الحواس. أي هو كل مستور عن حواسنا ولا تقتضيه بداية 
التفكير . 

e 
كان هو المستور» فالاإيمان بهذا الغيب هو التصديق والوثوق بحقيقة‎ 
هذا المستور» الذي وإن لم يقع تحت الحواس» إنما تدركه القلوب‎ 
E A E TE 


س ر7 و > ‌ و ا ت سرو ن 1 
من رََهِ والمومتون کل ءامن پاللو وملتیکه۔ ونه ور سلو 4( . وهدا يعني 


أن الرسول نبس والمؤمنين من أتباعه قل امنوا بالغیب» فصدقوا قا 


جازما بحقيقة وجود الله تعالى» وما أنزل من كتبه وأرسل من رسله. 

هذا هو الإيمان العقلي أي الإيمان بما أيقن به العقل بعد 
ع که ا ا 0 ا رة الزن رکه 
الإيمان النقلي بحقيقة وجود الملائكة» ويوم البعث والنشور» والثواب 
الا واد ولرد وف كا قر ل ات ار الوت 
اا بف الماد ها اه ها اران الك انها القن ته 
للتصديق بحقيقة الرسول الكريم» وحقيقة وجود الله العلي العظيمء 
والمدبر الحكيم. 

وأما المراد بقوله تعالى : « من حثى الرَمن باي 4( فهم 
الذين صدقوا حقيقة وجود الله تعالى» وآمنوا بأنه الرحمان» فهم 
يخشونه في غيبه» بعيدين عن المراءاة» غير مريدين بإيمانهم تقربا 
لأحِء لأن بغيتهم الإخلاص لله وحده علام الغيوب. 


.۲۸١ البقرة:‎ )١( 
ITO) 


من هنا كان التأثير القوي لعلم الغيب على النفس الاإنسانية» 
بحيث تخشى ربها في خلوتها واجتماعها» في عسرها ويسرها» في 
إقبالها وإدبارها» في حرکتها ا . فتعمل على تصحيح مسار 
حياتها بما يرضي خالقهاء وتتجنب المراءاة والمصانعة» لتكسب من 
جراء ذلك الإخلاص لله تعالى والأمان منه سبحانه. 

ومتى بلغت نفوس المؤمنين هذه الدرجة من الإيمان» فلا تعود 
حواجز الحس تحول دون الاتصال بين نفوس «#الذين يؤمنون بالغيب» 
وبين القوة الكبرى التي أوجدت هذا الوجود. بل ولا تقوم حواجز 
الحواس بين تطلعاتهم وبين ما وراء المحسوس من حقائق وقوى 
وطاقات وخلائق وموجودات . . 

فالإيمان بالغيب هو العقبة التي يقتحمها الإنسان» أو العتبة التي 
لها ر ف الان ال ا سر ها ارك الرس . 
إلى مرتبة الاأنسان الذي ندرك أن الوجود أك اواشمل من ذاك الحيز 
الصغير المحدود الذى تدرکه العقول» أو الأجهزة التى هى امتداد 
للأبصار. وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور العقل الإنساني لحقيقة 
اجرد كله ولعقة وجرة الس .ولخقفة القرى الطلة فی گان 
هذا الوجودء وفى إحساسه بالكون» وما وراء الكون من قوة وتدبير. . 
EIN ENE GE‏ 
يعيش في الحيّز المحدود الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون 
الكبير الذي ترامى أمام بدیهیته وبصیرته» وتتلقی نفسه اأصداءَه 
وإيحاءاته في شتى أبعاده» ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان 
من کل ما يقع في نطاق الحياة البحدودء وأن وراء هذه الحياة 
المحدودة» ووراء هذا الكون الفسيح في ظاهره وخافیه» حقيقة اک 
من ذلك کله» وهي حقيقة مصدره. وهذه الحقيقة الكبرى هي وجود 


۹٩۹ 


الله العظيم الذي ل اند ر ڪه آل بر4 ولا تحيط به العقول»# وهر 
Ea E‏ 

وهكذا يكون الإيمان بالغيب هو وحده مرتقى النفس الإنسانية. 
وتساميها نحو الحقيقة المطلقة وما ينبثق عنها من ساثر الحقاقق . . 

ولكن جماعات الماديين.» سواء في الماضي أم في هذا الزمان 
الذين يشكلون الغالبية فيه - لا يعتقدون بهذا «الايمان بالغيب»» فهم 
يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى إلى عالم البهيمية» أو إلى عالم 
المادية الذي لا وجود فيه لغير المحسوس. ويسمون هذا في عرفهم 
«(تقدمية) » الحقيقة - النكسة التي وقی الله تعالى المژمنين 
سوءها فجعل صفتهم المميزة ة إيمانهم بالغیب» فقال في وصفهم عز من 
قاثل : والذين يمر يۇمنون بالغيب. 

ولو حلا كل امریء إلى نفسه» وتأمل في ما تضيق به هذه الف 
من أفكار ومشاعر متضاربة» وما يعتمل فيها من الدوافع والانفعالاتء 
لوقف على أعباء ثقيلة مرهقة لهذه النفس» ولوجد في نهاية المطاف أن 
د ي ل ال وا ا ف ا 
ار ج د لي و و ا ا 


ولكن أين هي القوة الملهمة للصبر؟ أليست هي قوة غيبية؟ بلى! 
اه الصبر هو هك القن الى لجا إلا الس متحي مها مرا 
على الله تعالى بواسطتهاء لتنال الاطمئنان. وهكذا فإن الصبر هو 
الظريق. الوحيد الذي تركن. إليه التفين؛ الشرية بصفائها» وخلتها 
بعيدة عن ئ تانر ماد أو حسّي لتتخأص م وا ا 
السكينة والراحة. . 


.٠١١ الأنعام:‎ )۲( .٠١۳ الأنعام:‎ )١( 


ومن قول للامام علي کرم الله وجهة: «وخذوا الصبر مع 
الإيمانء فإن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الح 
ی کا ای ا ر 

وفي حياتنا - نحن بني البشر- عندما تحزب علينا المصائب» 
a NS N E al UE‏ 
العلي العظيم - التي تلهمنا الصبر والاطمئنان. فالمريض عندما يشتد 
عليه الألم يناجي تلك القوةء ومثله كل غريتقي مشرفي على اللاك أو 
أب ينتظر وصول ولد من سفر طويل» أو ا أمٌ تطلب الشفاء لطفلها بعدما 
عرضته على الأطباء الاختصاصيين ا الوصفات العلاجية 
اللازمة. . 

أما في حياة الإنسان المسلم فوصفة الدواء جاهزة دومأء لأن في 
قرآنه الكريم الخبر اليقين» إذ ليس عليه إل العمل بتوجیه ربه له» وهو 
اسان فان م کو کا چیا ور ان وار 
لحك ررك 4 . 

والایمان بالغیب و الذي يعين على الصبر AEE‏ ف 
الله تعالى التي تعصم النفس ا ن الذنوب» وتمسك 
الإنسان عن اقتراف الموبقات»› ا الرجل عن الاستهانة بشرفه» 
والمرأة عن التفريط بعفافها. 

Ss‏ الصدد أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يتفقد شؤون الرعية ليلا فسمع ااا ا الس 
بصوت فيه حنين ورقة وهي تقول : 
)١(‏ المعارج: ه. 
(۲) الطور: ٤)۸‏ . 


لقد طال هذا الليل واسود جاده ولیس إلى جنبى حبيب أداعبه 
فوالله» لولا الله» أنى أراقبه لتهترّ من هذا السرير جوانة 


AAA ET U 


4 
کی 


آکثر من e‏ اشهرر اد س 

هذه المرأة العفيمة لولا إيمانها بالغيب لفرّطت بعفافهاء ولولا 
اعتقادها أن الل يرقف کل صعيرة وکبيرهة لانزلقت تخ نزواتها. ولکنها 
کانت تخشی الله تعالى فصبرت على ما تعانيه» وحفظت عهد زوجها 
من الخيانة وصانت شرفها وكرامتها عن الابتذال. 


ليس فى هذا الصبر إذن أنس للنفس بخالقهاء وراحة واطمئنان 
إلى ملهمها؟ 

يقول الإمام علي كرم الله وجهه» في دعاءٍ يلجا فيه إلى الله 
تعالى بعد أن أوحشته الحياة فاستجار بربه ليهديه سبيل الرشاد: «اللهم 
إنك: اس الآنسين لأوليائك» وأخحضرهم بالكفاية ا عل 
تشاهِدمُم في رارم وتطلُِ عليهم في ضمائرهي» وتعلَم ميغ 
و إن وشت خشتهم الغربة انهم ذكرك وإ ت عليهم 
الاب ا و اللاستجارة بك» غ بان الأمور بيدك› 
ومصادرها عن قضائك. 


للم إن فههت“ عن مالي e‏ لني 
على مصالحي› و بقَلپي إلى مراشدي . 
)١(‏ فههت: عيبت فلم أستطع بيان حاجتي . 


۲ 


وفي أقوال الإمام هذه عظة بالغة للمتقين [الذين يخشون ربهم 
بالغيب» وهداية نيْرة لمن أحاطت بهم النكبات» كي يتوجُهوا إلى الله 
عند الوحشة فينير سبلهم» ويلهمهم الصبر فتشتد عزائمهم» وعند ذلك 
يأنسون بالله تعالى في وحدتهم» ويستسهلون كل صعب يعترضص 
ll‏ 


علم الغيب 

وتأثیره على الحضارة والمدنية 

إحصاؤه» مما نشهد آثاره ونتائجه في مختلف مجالات الحياة . وهذا طبعا 
بفعل المبدعين والمكتشفين والملهمين الك أفاض الله تعالی عليهم 


کے سے ا 


نعمة العلم والعطاء تصديقاً لقوله تعالى : «عأمالإضن مالي ٠٠4‏ . 

فالإنسان» وبما وهبهُ خالقه الله تعالى من عقل وحواس» يستطيع 
أن يتبصر بكل ما يكتنف هذا الوجود أو يحيط به من أشياء وأحداث» 
وأن يعمل عن طريتق الملاحظة والتجربة والاستنتاح ليدرك بعض حقائق 
هذا الوجود» وينظمها في علوم ومعارف مختلفة ومتنوعة. 

ولو أخذنا الإنسان ككائن عاقل» مدرك ومميز» لوجدنا أن لدى 
البعض توقاً دائماً لاكتشاف جديد» أو لتطوير ما تم اكتشافه من قبل. 
ولذلك يشعر مثل هؤلاء الناس عادة بدوافع خفية تحثهم وترغبهم في 
البحث والعمل حتى ولو اعترضتهم الصعوبات» أو نالهم التعب 
ولل هذا ما يجعل للحياة قيمة وأهمية بدل أن تكون رتيمة 

يقتلها الكسل» وتأنفها النفس الأبية الطموح. 


٠ه العلق:‎ )١( 


والسؤال: كيف يحصل العلم لدى الإنسان الذي يظه 
بالمنجزات المحققة؟ 

- هناك طرق عديدة يحصل فيها هذا العلم. 

أولها الردراك الفكري أو الذهني» وبواسطته یمکن أن کون 
الا ستان ف ا ى مر أو ا في الوجود. وقد یکول هذا 
المفهوم عبارة عن معان مجرده مثل ا یکول ا لمحسوسات قائمة 
وموجوده في الواقع أو في ک شي ء عن دا 

وثانيها الإدراك الحسي الذي يتأتى من المراقبة والملاحظة 
والتجربة والاستنتاج› وهنا یکمن دور الحواس توصلا ا دور العقل . 

وثالثها الوحي » بالإلهام والرؤيا. 

ومن الطبيعي أن يكون تلقي جميع الأنبياء والمرسلين رسالاتهم 
عن طريق الوحي لتأدية المهمة التي بعثهم الله تعالى بها لهداية الناس 
والأخحذ بيدهم إلى طريق الحق والخير. 
تعالی و ن شر کلم لاو رسای ابا ا 
فیوسی‌ باد وء N‏ 4 , 
الشيء. وقد يكون بشكل إلهام أو رؤيا صادقة في المنام. كما حصل 
أ موسى عليها السلام . « وأوسيتا إل اموي أن ضعي دا فت ماه 
اتید ف روان ولارن N‏ لوهم امرس 4 


کے کے 


.ه١ الشورى:‎ )١( 
۷ : القصص‎ (۲) 


۱٤ 


وكما حدث كذلك لسيدنا إبراهيم ف مع ولده إسماعيل . # قا 
م ریف امتا و أذ 04). 

والوحي إذن بمفهومنا اللإسلامي يأتي على ثلاثة أوجه: 

ا فا ن ا من وراء حجاب کما حدث لسیدنا 
موسى نف . قوله تعالی : ل وکال موی لیما 04 . 

۲ - وإما ن یکون بإرسال مَل يبلغ الله سبحانه بواسطته نيا من 
أا وا و 

۳- وإما أن يكون عن طريتق الإلهام أو المنام. 

والاإلهام هو علم من الله تعالى يهبه لأنبيائه أو لعباده الصالحين 
لاستكشاف مكنونات غيبية لا يقدر غيرهم على إدراكها ومعرفتها. ومثال 
هذا الإلهام ما ورد في القرآن الكريم» عن قصة موسى والعبد الصالح 
عليهما السلام في سورة الكهف. فالعبد الصالح - وهو الخضر بف 
التقاه موسى نف بأمر من ربه. وقد رافقه لفترة من الزمن فشاهد من 
الأمور التي أتاها العبد الصالح ما لم يستطع موسى لإئ عليه صبراء 
بعدما کر دافع قوي لديه لمعرفة الأسباب التي تدفع صاحبه لأن يقتل 
أو يهدم. . . وحانت اللحظة وفسر العبد الصالح لموسى (عليهما 
السا ما کان یرید معرفته. أما الأحداث التي مرت معهما فتتلخص 
بأن العبد الصالح e‏ ويستولي عليهاء 
E TNS sg rE,‏ 
الملك الظالم . وعم أن الغلام الذي قتله کان فاسقاء وسوف يرهق 
والديه الصالحين» فأراد الله تعالى أن يیدلهما غلاما کي منه. وقد أقام 
الجدار في قرية لم تطعمهما لأنه كان تحت هذا الجدار كنز لغلامين 


E ا‎ ( .٠١١ الصافات:‎ )١( 


سے وکا رها ال ا حتی يحفظ لهما الكنز فيكبرا 
ويستخرجاه. وكل ذلك علم بالغيب عن طريق الإلهام الذي أودعه الله 
تعالى العبدَ الصالح» وما كان له أن يفعل ذلك أو أن يعلم الغيب إلا 
عن أمر الله تعالى : ل ومافعلنۂٍعنْآمری 04. 

أما عن هذا الغيب الذى كان يعلمه الخضر تف فهو مما علمه 


لز ے < 


الله تعالى من لدنه. يقول تعالى : فو جداعبدامنعباودًاءايينة رخمة 


ر ص سرت و و ج 


من عِندٍناوعلْمَتةمنلدْنَاعِلْمًا 04). 
العلم الأدني 

ومشل هذا الإلهام الذي يختص بعلم الغيب أوتيه يوسف مما 
OSS ON EE‏ 
يقول الله تعالی : « قال لا یات یکا طعام رازه علاتا اويه بل أن 
انما دلكامسًاى رى 04 . 

لقد رأى أحد صاحبيه في السجن حلما بأنه يعصر خمراً: ظا 
ارن صر E‏ ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه را اگل الطر 
O I‏ 
TET‏ تفسيره لرؤيا صاحبه الأول في منامه أنه سينجو من 
العقات ويعود لخدمة الملك يسقيه ولرؤيا الثاني في منامه آنه 
سيقتل ويصلب فتاأتي الطير وتاکل من جسمه ورأسه. وقد صدق تأویله 
یی چا یا و ی ا و 
EE‏ 


٣ الكهف: ۸۲. © وف‎ )١( 


FT E O) .٠١ الكهف:‎ )۲( 


وكذلك فإن يوسف ف عندما عرف إخوته بنفسه أعطاهم قميصه 
وطلب إليهم أن يلقوه على وجه أبيه يعقوت نب فيرتد إليه ر 


ويأتيه في 2 وهو بصير. يقول تعالى : E‏ 


. E وای‎ 


هذا علم من الغيب. وهو علمٌ من لدن الله تعالی یکشف به 
لأنبيائه بعض أسرار هذا الغيب. والرؤيا تتداحل مع الإلهام الإلهي في 
أنها علم من عند الله تعالى ولكنها تحصل في المنام عندما تدل على 
أمر سيحدث في الواقع . ولذلك يقال لها الرؤيا الصادقة» كما حصل 
مع إبراهيم بف إد ا في المنام انه E‏ اينه e‏ يقول 
الله تعالى لمعه اعمال ما نارف امتا آنآ ك فاط ر ًاذا 


ر صر س سے سے ا 


تقال يتات افعل ما مانم سج دن إن سا امن الکبر ل لما اماو 


ر ص ص وص 


جن 9 كه آن اهي قد ١‏ اگل تزىالىخىن 04 


وتستوقف في هذا النص القرآني عبارتان: الأولى : طافعل ما 
تؤمر4. فالرؤيا التي رآها إبراهيم ف في المنام هي أمرْ من الله 
ا والثانية : #إقد صدّقت الرؤيا) فهي إذن رؤيا صادقة ولكنها 
جاءت عن طريق المنام. 

والرسول و له رؤى كثيرة من هذا القبيل» وهذه 
CE a‏ 
اا له ألءيا لحن لد المسجد الحرم اا ا ا 


هړ ھم و ا a Ta‏ 


رء و ومفصرں ا افو 4“ . وهذه الأية هي تصدیقی الل تعالی 


لرؤيا i O‏ 
(۱) يوسف: .٩۳‏ الفاات 0 (۳) الفتح : ۲۷. 


۷ 


وهذه الرؤيا كانت من علم الغيب» ولكنها تحققت في العام 
التالي من الحديبية ودخل رسول الله بك ومن معه من المسلمين مكة 
محلقین رؤوسهم ومقصرین» لا یخافون بأس المشرکین وما درجوا عليه 
من عنادهم في محاربتهم للرسول نت وللإسلام. 

هذه الرؤى جميعها إنما تتناول أمورا من الغيب . والغيب لا يعلمه إلا 
EAN Ege N a‏ 
يستطیعون به استكشاف الغيب» وما قد یحصل به من أحداث قد لا 
تكون متوقعة ا وهذا العلم هو ما یعرف بالعلم اللدني ای العلم 
ال 0 ع ویکشف به عن غيب من 
الغيوب سيحدث بحيث يمكن لصاحب هذا العلم اللدني أن يرى في 
حاضره» رؤيا واضحة» المستقبل المغيب عنه. 


لا اله للأنبياء والس وعباد الله الصالحين . و مادا 
عن الناس العاديين»› وهل بھدرول على معرفه الغيب عن طریق الإلهام 
والرؤيا؟ 


من الحقائق المعروفة أن اكتساب المعرفة يتم» كما قلناء عن 
طريق الحواس والعقل» وهذا يحصل للإنسان العادي فما يحصل 
للعالم» مع الفارق في النهج الذي يتبعه كل منهما في تحصيل العلم 
واكتساب المعرفة. 

ات ق ا ا 
لبي أو العبد الصالح الذي أتى على ذكره القرآن الكريم في سورة 
الكهف _ أن يتمتع بالاإلهام أو الرؤيا الصادقة. وقد أعطانا القرآن 
الكريم أمثلة حسية على ذلك. ومنها الإلهام لأم موسى بف أن تقذفه 


۱۸ 


E‏ وألا تخاف عليه لأن الله تعالى راده إليها. والاإلهام الذي قذفه 
سسحانه - في قل سلیھال ین داود بف قبل اَن برت أباه في الملك 
والنبوة» فى قضية الفصل بين المتخاصمين . 


فالآدلة القرانية على الاإلهام لغير لاء والرسل دده . ومثلها 
الأدلة من الحديث. عن أنس أن رسول الله شك قال: «من عمل بما 
علم وره الله علم ما لم يعلم». وعن أبي سعيد أن الرسول توت قال : 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» نم قرأً: # ا ف ذلك 
أي لامَوْسَمِينَ 4“ أي المتفرسين. 
يمكنه به رؤية بعض الأمور الخفية» أو فهم ما يستعصي على غيره 
فهمه بالطريقة الصحيحة التي يفهمها المؤمن وتتوافق مع الحقيقة. 


ويصدق هذا في واقع الحياة إذُ كثيراً ما نسمع بأن فلانا من 
الناس ملهم» وان فلانا ألمعي أو عبقري» وما إلى ذلك من ا 
التي تدل على الفكر المستنير وقوة الشعور. 

وفي دراسات «علم اللفس» ما يؤكد حقيقة الفكر المستنير أو 
المبدع . ويستعملون عادة لفظ «الاإلهام»» كما كان يستعمل الفلاسفة 
من قبل لفظ «الااشراق». ولکنهم يردون ذلك إلى عوامل داخلية 
الأنسان» وعوامل خحارجية مؤثرة عليه . فإذا ما اعترضت الإنسان مشكلة 
a‏ وتکون هلف الكل مامه ال اله ا اه ل هدیا 
حلهاء فإنه يصرف تفكيره عنها إلى فترة من الزمن» ويسمون هذه الفترة 


(۱( الحجر: 0 


«فترة الحضانة» أي أن الفكر يحتضن e‏ ولکن يبقى هنالك نوع 

من الشعور الباطني فیهاء حتى إذا تسنت للعقل عوامل جديدة أعاد 
المشكلة إلى الشعور وجعل الإنسان ادرا على حلها. ولذلك فإن 
المقولة الشائعة في الغرب هي انه إدا استعصت على الإنسان مشكلة 
من المشاكل فليتركها إلى الزمن وهو كفيل بحلها. 


ويعزو «علم النفس» هذا النوع م العلم الملهم إلى عوامل 
و «اللا وعي»» حتى يأتي الإلهام فيما بعد وتحصل المعرفة المرجوة. 
أما في المفهوم الإسلامي فالأمر مختلف تماماً. وهو ينطلق من 
مشيئة الله تعالى المطلقة: المشيئة التي لا يعربٌ عنها مثقال ذرة في 
الأرض ولا ف السماء. يقول الله تعالى : # ومايعزب عنرَيكمنمََقَالِ 


aa 


. 4 ااا اوا أ رل کنب سین‎ EET 
هذا هو معنى العلم المطلق لله سبحانه وتعالى . علم الله تعالى‎ 
الذي يشتمل على کل درة في الأرضص أو في انهاه بل وعلى أصغر‎ 
من الذرة» فكله داخحل في علمه تعالى . وهذا يعنى أن كل طاقات‎ 
اللاأنسان واستعداداته » وکل تکوینه» إنما هو من صنع العريز‎ 
فان ترجه ش ن سبحانه آنه من مکرمات ف‎ 
ال تعالى » ۴ هو فضل هره لاد 4 وفی‎ 
اختيارهم حكمة إلهية لا ندري مغازيها ولكننا نعرف أنها تهدي لخير‎ 
الإنسان. فلا يقولن أحد إن هذا العالم أو الأديب» أو الباحث أو‎ 


AS sO) 


المكتشف مؤمن أو كافر» أو هذا الإنسان جاهل أو أميًّء ملهم أو 
عادي . . . فالله تعالی یزود من یشاء من عباده بطاقات وإمکانات قد 
تظهر بالوحي أو الإلهام أو الرؤيا. ولكن الغالب أن النفس الصافية. 
والروح الشفافةء والقلب النقي التقي» هو أقرب إلى الإلهام» وأقدر 
على التلقي» وأقوى على العطاء. فلا عجب إذن أن يلهم الله تعالى 
ملك مصر في المنام رؤيا البقرات السبع السمان التي يأكلهن سبع 
بقرات عجاف» والسنابل السبع الخضر والسنابل السبع اليابسات» لحكمة 
يشاؤها سبحانه» ثم تتحقق هذه الرؤيا بالسنوات السبع التي تفيض 
بالبركات على مصر. وبالسنوات السبع العجاف التي أعقبتهاء تأكيدا 
لرؤيا ملك مصر في ذلك الزمن الغابر. . 
الرؤى غير الأحلام 

والرؤيا TEE G‏ لغيرهم من بني البشر. قد 
تحصل في المنام وتکون دته او كفا لغیب یرید الله سبحانه 
ر ا المستقبل. وهذا ما 
جل اى اف اح فلح راط ت موت انا 
النوم. ويرى فيه الإنسان وهو نائم صورا E‏ مختلفة» ويقوم فيها 
بأفعال ونشاطات كثيرة» قد يتذكر بعضها عند النهوض وقد ينسى بعضها 
الأخر. 

ويذهب المفسرون في تأويل الأحلام مذاهب شتی . والقران 
الكريم يفرق ما بين الرؤى والأحلام» فيجعل للرؤى واقعا محسوساء 
بينما يبقي الأحلام في دائرة الخیالات والصور التي يراها الإنسان في 
منامه. والأحلام التي يسميها القرآن الكريم «أضغاث الأحلام»» أي 
الأحلام المختلطة المضطربة الغامضة» هي التي قد تنشاً عن مؤثرات 


۲١ 


داخلية في النفس أو عن أحاسيس خارجية تؤثر في حواس الإنسان» أو 
ا ل ر ا ی رغ ا 
سابقة مؤثرة. وهي في مجملها تختلف عن الصادقة التي يريها 
الله تعالى لمن يشاء. وفي هذا الصدد يقول نسب : «لم يبق من النبوة 
إلا المبشرات». قالوا: وما الممشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». ولهذا 
. رسول الله بسك بين والحلم . غ فاده آل ورل و 

لرا ن اله والحلم من الشيطان. فإذا رأی ی أحدكم شیئا 
ی فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ من م رؤياە فإِنها لا 
تضره». وعن كت ان رول الله بسع قال : او أحدكم رؤا 
يحبها فإنما هى من عند الله فليحمد الله وليتحدث بها. وإذا رأى غير 
ی ی ا ا ی ف ر کک 
لأحد فإنها لا تضره». ۰ 

وقد ميز العلماء المسلمون بين الرؤى والأحلام . ففسر ابن سينا 
الرؤيا الصادقة بأنها تحدث نتيجة اتصال النفس بالملكوت أو بالملاً 
الأعلى أثناء النوم وتلقي الوحي أو الإلهام. أما الحلم (أضغاث 
الأحلام) فينشاً عن تأثير الإإحساسات البدنية. 

وهكذا يتبين لنا أن الوحي والاإلهام والرؤيا الصادقة هي علم 
a Cs‏ من عباده ويسمى العلم اللدني . 
والإنسان العادي يكون الإلهام لديه نوعاً من العلم المبدع الناشىء عن 
الفكر المستنير» وأصحاب هذا العلم هم الذين يبدعون في الاكتشافات 
وإنشاء الأفكار الجديدة. 


وإدا کان الوحى أو الرؤيا الصادقة تدحل ی مفهوم العلم الذى 
يحصل للإنسان ويعلم بواسطته عن أمور غيبية» فإن الاكتشافات 


۲۲ 


E, TN SE ON o O |‏ 
اعتبارها جزءأ من علم الغيب. فعلم الغيب هو علم كل ما لا يقع 
تحت الحواس وغاب عن علم الإنسان» وهو علم تتفرد به العزة الإلهية 
وحدها. وما من مخلوق في السماوات والأرض أوتي هذا العلم 
بمفهومه المطلق. كما يؤكد ذلك القرآن الكريم في قول الله تعالى: 
وعم أَلْمَيّب فلا بظهر عل ae:‏ وفي قول عیسی رلا 
وهو یخاطب #إتك أت ا 4# . وقوله تعالى : #| أل 
ا a eT‏ ا 4( „ 
ا مف ارال غ اه فا من عل ع ل ا 
أو لبعض عباده الصالحين» فتكون لحكمة إلهية» ولكنها تبقى أمورا 
غيبية محدودة . وهذا كله بخلاف ما تنشئه القوى الفكرية أو الذهنية من 
العلوم والمعارف مما يستطيع الأنسان إدراكه بفعل نضوجه الفكري وما 
أودع فيه الله سبحانه وتعالی من طاقات وقدرات ألزمه فيها أن ينمي 
الحياة ويطورهاء بما يتوافق مع أمر استخلافه في الأرض. وتبقى دائما 
مشيئة الله تعالى هي المهيمنة وهي التي تسير الإنسان وتقوده إلى 
E E O‏ 
as‏ في أجواء حياته» تصیب جسمه بالأمراض» کما تصيیب ا 
الأخرى من حوله» ومع ذلك فانه لم يقدر على معرفة هذه الجراثيم إل 
منذ عهد قريب» وبعدما تقدم في اكتشافه للآلات أو الميكروسكوبات 
الل ا ال ا ا ا ا 
استطاع الإنسان معرفة حقيقة هذه الكائنات الصغيرة» وأشكالهاء وكيفية 


۲٦ : الجن‎ (۱( 
.١١١ المائدة:‎ )۲( 


(۳) التوبة: ۸ 


۲٣ 


تكاثرها» وكيف تصيب بدن الإنسان أو أحد أعضائه. . ونتيجة لهذا 
الاكتشاف استطاع الإنسان أن يوجد العلاجات المناسبة للأمراض التي 
NTS‏ جنسه» بينما كان التداوي في الماضي» وقبل 
الاكتشافات العلمية» يتم بطرق خرافية» أو قريبة من الخرافات مثل 
التداوي بالتنويم المغناطيسي على أيدي أشخاص عاديين» أو اللجوء 
إلى العرافين لطرد الأرواح الشريرة التي تدخل نفس الإإنسان أو جسمه 
عن طريق الضرب حتى تخرج تلك الأرواح وتذهب بعيداً عن 
الإنسان» وما إلى ذلك من الشعوذات التي كانت تسيطر على فئات 
متعددة من الناس . 

وقس على ذلك سائر الاكتشافات العلمية مثل الآلة البخاريةء أو 
الطائرةء أو السفينة أو الهاتف» أو المذياعء cT‏ 
الحديثة التي ا بالعقول الالكترونية والأقمار الصناعية» وكلها 
أدت خدمات جلى للإنسان فى ميادين الطب والفلك والمواصلات 
والاتصالات والاطلاع والمعرفة وما إلى ذلك. . فلو أخذنا البث المرئي 
(بواسطة الأجهزة التلفزيونية) كمثال على التقدم العلمي لرأينا أنه حتى 
الأمس القريب كانت وسائل الإعلام المرئية مجهولة من الإنسانء 
ولكننا بعد اكتشافها وتطويرها بتنا نشهد إرسال الصور عبر القارات بل 
وعبر أجواء الفضاء. إذ بفضل الأقمار الصناعيةء وأجهزة التلفزيون 
أمكننا أن نرى بأم العين سطح القمر والإنسان يحط عليه ويطأه بقدميه. 
وإننا لفي كل يوم نشاهد معارك حربية أو مباريات رياضية تجري في 
بلاد قريبة أو بعيدة عنا بمسافات شاسعة. وقس على ذلك سائر 
الأحداث مما يجري في مختلف أرجاء العالم. 

مثل هذه المنجزات الرائعة كانت فى طى الغيب» ومستترة عن 
لفل ای ى 00 اال ود ال 0 ى 


€ 


إليها الانسانء باتت لديه من الوقائع الملموسة التي جاءت نتيجة إعمال 
قوة العقل e‏ ديه . 

ولكن ما تقتضى الإشارة إليه هو أن هذه المنجزات ما كانت 
لتتحقق لو لم تتوافر ا للازمة لإيجادها. فهذه المعطيات من 
أوجدها؟ أليس الله تعالى؟ فكما خلتى الطاقة العقلية في الإنسان» مكن 
له فی الأرض بوجود کل ما يحتاجه لاکتشاف اا ومعرفة 
فوانينها» حتى يصل إلى الإنجازات الرائعة في ميادين العلم 
والمعرفة. . وهذا ما يؤكد المفهوم الإسلامي للعلم اللدني الذي هر 
هبة من عند الله تعالى . ولو أمعنا النظر في القرآن الكريم» كتاب الله 
المنين» لوجدنا أن کل شىء من خلق الله تعالى » وقد شاءت العناية 
الإلهية أن يحصى كل شيء في هذا الخلق› E E E‏ 
انه علی کل شيء قدیر). یقول تعالی  :‏ ما رتا فی اکت من 
َء 4( . والكتاب هو اللوح المحفوظ وفيه إحصاء تام ودقيق لكل 
مخلوقات السماوات والأرض 

ولو أخذنا الأرض» كمثال جزئي عن الخلق» لوجدنا أن الحياة 
عليها تشمل الإنسان والطير والحيوان. وفي الرجوع إلى القرآن الكريم 
نتبين أن كل ما خلق الله تعالى من هذه الأجناس» مما يدب على 
رجليه» أو يزحف على بطنهء أو يطير بجناحيه. . . إن هي إلا أجناس 
ل تعد وأنواع لا تحصى» وهي كما توصل إليه علم الحيوان تختلف 
بأعدادها الغفيرة وبأنواعها وسبل عيشها كاختلاف الناس بألسنتهم 
وطرائق عيشهم و وتقاليدهم . وقد مثلت الحيوانات والطيور 
بالأمم البشرية تدليلا على حاجتها إلى و يدبرها في أغذيتهاء 
وسعيها ونومهاء وهدايتها إلى مرابعها لتستطيع العيش في مختلف 


(۱( الأنعام: ۸ 


۲۵ 


الأحوال المهيأة لها. . وهذا من نعم الله تعالى وعظيم قدرته في خلقه» 
وتقديره» وتدييره» وإحصائه. . وهذا التديير کان في اللوح المحفوظ 
ا کاماا وبتقدير ثابت. ففي هذا اللوح مقدر لکل حي حياته٬‏ 
ورزقه وأجله» وکل شأن خاص به. وعندما یخبرنا العلي القدير أنه 
فر طنا في الكتاب من شيء# فإنما يكون لدينا الدليل 2 على أن 
اغفال ا 6 نحن البشر» ونواياناء ومشاعرناء وأقوالنا هي أيضا مدرجة فى 
الإحصاء الدقيق» الذي على أساسه يتم حسابنا يوم القيامة. م 
وجميع خلائق الأرض سوف نحشر جميعاء في النهاية إلى ربنا ثم 
إلى ربهم یحشرون)» وفك اعرف خن البشر لهادا نكن جنا :الا 
TN‏ 
الحشر من أسرار الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» إنما علينا 
E E‏ 

إِدن فكل شيء في السماء والأرض كائن بمشيئة الله تعالى 
ا ن ا ا ا 
الأشياء وقوانينها ومنافعها ومضارهاء التي تبقى غيباً عنه حتى يتم 
اكتشافها» وعندها تدخل في نطاق المكتشفات الخاضعة لسلطة الإنسان 
ومشيئته وتضحي اا روا لديه وعليه البحث عن غيرها!. 

وھکذا تنشاً المدنيات والحضارات بفعل ا الفكري» 
والتقدم العلمي. ومن نافل القول أن آلاف السنين -فى الوجود 
البشري - قد عبرت» وأن قوافل الملايين من الناس قد ذهبت» ومثلها 
حضارات ومدنيات كثيرة قد زالت واندثرت» ولم يبق من بعضها إلا 
قليلة شاهدة. ولكن بقيت الأجيال من بني الو تأتي متلاحقة 
e‏ وفي كل عصر وجيل تتم اكتشافات وتنشا علو 


۲٢ 


ومعارف جديدة» تنم عن طبيعة الإنسان في علمه ومعرفته» أي بما 
ميزه الله تعالى من خصائص اختلف فيها عن سائر المخلوقات الحية 
الأخرى. فالحياة جعلها الإنسان مطواعة له يكيف أشياءها بما يقدر 
على هذا التكييف. بخلاف حياة الحيوان التي ظلت على حالها منذ 
خا اف ۷ دک ر دو ادل اا ان ر ر 
من القردة أمكنها أن تغير في نمط عيشها كأن تبني قرية تسكن فيها أو 
تكتشف مادة تتداوى بها إلا في أذهان الخياليين والممثلين. كما لا 
نجد أن جماعة من الأرانب قد عقدت معاهدة مع أسود الغابة أو ذثابها 
بعدم الاعتداء عليها وافتراسها إلا في خيال صاحب كتاب كليلة ودمنة! . . 

وحن شن الثابت أن الاهتداء الغريزي قد جعل النمل يعيش في 
مجتمع منظم بأدق تنظيم» وكذلك جماعة النحل. . كما أنه بواسطة 
هذا الاهتداء الغريزي تهجر جماعات من الطيور أو السمك أو بعض 
أنواع الحيوان أماكن تواجدها إلى أماكن أخرى في فصل معين أو 
خلال موسم معين من السنة لأغراض معينة» مثل اتقاء الحرارة أو 
الصقيع› أو بداعي التناسل أو الحصول على الغذاء» وغير ذلك مما 
يدخحل في إطار البقاء والاستمرار. . ولكن ذلك يتم بفعل الاهتداء 
الغريزي الذي أوجده الله تعالى فى هذه المخلوقات منذ أوجدها» دون 
آنا بط غل غ ها ترات محا عا له ف طا ااا 

كل هذا يثبت أن الإنسان نموذج فريد في خلقه» وبمقدار ما 
أكرمه الله تعالى في ol ER E a‏ 
يعمُر هذه الأرض. وأن ينشىء ويرتقى فى مضمار النشوء والارتقاء ما 
ا ا 

وتبقى إحدى الحقائق المطلقة التي يجب على الاإنسان إدراكها 
ألا وهي الاعتراف بفضائل الله تعالى عليه» وشكر خالقه وبارئه على 


۲۷ 


هذه الفضائل والنعم العظيمة التي تکرم بها عليه. ولذلك. ولأن 
الإنسان ماعو لاش والجمك المتراصن كان غل واا أن مك 
ويتأمل ویسعی ویعمل حتی تبن له الحقء امتثالاً لقوله تعالى : 
لإ سريه م ء لشاف الفاق رفآ آنقسم م حی یتین لھم آنه الق 4 

هذا ما يهدينا إليه القرآن الكريم . . أن ندرك بأن الإنسان خلق 
مميز» وأنه مقدر عليه إعمار الأرض» وعن هذا العمران تنشأً المدنيات 
والحضارات» أي بفضل ما الله تعالى الإنسان. ففي الكون حقائق 
ثابتة ومطلقة» وهي محكومة بسنن إلهية لا يمكن للإنسان تجاوزها أو 

تخطيها» ولكن عليه أن يهتدي ا انوامیس الكون والحياة» وأن يعرف 
اك ا عل د لا اال ةو عت ال٠‏ انف 
عن الحقائق والسنن» فکال هده الم أن تقهر الانسان» وأن تخرب 
مدنياته وتقضي على حضاراته بما يضيع عليه مجهودات كثيرة بذلها لو 
آتت ثمارها لكان حقق أكثر» وتوصل إلى أبعد.. 

فالمفاهيم الإسلامية تجعل كل شيء مرهوناً بما يشاء الله تعالى 
ويريد» وهو سبحانه يمد الإنسان» فوق ما أودَعّه من خصائص» بعلم 
لدني هو سبيله إلى الارتقاء المتواصلء وهذا ما يجعل مفاهيم الإسلام 
تختلف عن مفاهيم الأيديولوجيات التي ابتدعها الناس» سواء في 
الشرق أم في الغرب. والتي تجعل للمدنية أو الحضارة معني مختلفا 
عن مضامينها الحقيقية . فما هي الحضارة؟ وما هي المدنية؟ . 
اا ا 

الحضارة: هي مجموعة المفاهيم النابعة من وجهة النظر إلى 
الحياة. 
(0 فلت ,6 


۲۸ 


والمدئة: هي الأشكال الا للاأشياء المحسوسة التي ee‏ 
في شؤول الحياة الا مان ناشئة عن العلم والصناعة كأدوات 


الات والآلات الزراعية والصناعية ونحوهاء والأثاث ولوازم البيت»› 
وغيرها. وهي أشكال مدنية عالمية لا بُراعى في أخذها أي اعتبار 
ا ا عن الحضارة ولا تعلق بها. 

ا SE‏ 0 ا 
تتناقض کل ا مع ا الاسلامية لجهة الأساسِ الذي 
تقوم عليه ولا ا الغربية تعتبر الر ا الوا 
العارية» کل ما فیا من فان شكلا مدنياً يتف مع مفاهيمها في 
الحياةٍ عن المرأةء أو شكلا فنياء ولذلك يعتبر الغربي هذه الصورة 
قطعة فة ر بها کشکلٍ ا 

لك هااا الارئ من صو اليا تناقض مع حضارة 
الإسلام» ويخالف مفاهيمه عن المرأة افتارها كرا جب اده 
ولذلك يمنع فلا الور اا ا ال لى لاهن ودي 
إلى فوضى هدامة في الأخلاق. وكذلك إذا أراد المسلم أن يني يتا 
فإنه يقيم a‏ من الخارج» ويراعي» في تقطيعه من الداخل» 
عدم انكشاف المرأة ت حال E.‏ فيه. وهذا مظهر حضاري في 
قان الل اله د الي الى ل راي ل ر 
وفقَ مفهومه الحضاري المستند إلى ملذات دنيوية آنية. 

وكلّ ما نتج من الأشكال, المدنية عن الحضارة الغربية 
کالملابس والتماثيل ا في إطار المفهوم الحضاري 
المذكور. وهي حضارة تقوم على أساس فصل الدين عن الحياة 
وإنكارٍ ما للدين من أثر في الحياة» أو بعبارةٍ أخرى» تجريد الدولة من 


۹ 


مقومات الدين وهديه. فبات ا للحياة في هذه الحضارة» هو 
الاأنية. کات العا e‏ إعطاءَ الانسانٍ e‏ 


فردية لا شان e‏ و 
ا وا ل ت ا ا اه ات 
منفصلة عن لدو كمۇسسة الصليب الأحمرء والإرساليات ا 
ولهذا لا تعرف الحا ا القيم الأخلاقية أو ا 
الإنسانيةء بل تكتفي بالقيم المادية والنفعية فقط 


0 الحضارة الإسلامية فقوم على أساس روحي هو ال 


e 


i 


الاسلامية. وتصوير الحياة في الحضارة الاسلامية یتمثل في فلسفة 
الإسلام التي انشقت عن العقيدة الاسلامية» وهي مزج المادة 
ال ا ااعال ٠‏ ار الوه كار 
الإنساني مظهر مادي » وإدراك اللإنسانٍ صلته الله حين قيامه a‏ 
من حيث کو حلالا أو راما هو أمر روحي ۽ لل تمتزح المادّة 
بالرّوح . وبناءُ على ذلك كانت آوامر الله ونواهيه» هي المحرٌَ 
لأعمال, المسلمء وهي أعمالٌ خاضعة لطلَّب الله نهياً كان أو أمرأً 
ولا علاقة لذلك بالنفعية. e‏ بالعمل نفسه فلا 
يتعذٌى القيمة ال تي يراع تحقيقها حين القي م بالعمل Ey,‏ 
اختلافِ العمل فقد تكولٌ ماي کاتجارة قصاِ الرّبح » وقد تكونٌ 
ww‏ و والصلاق وقد کر أخلاقية کالأمانة والصدق 
والؤفاءء وقد تكون إنسانية كإغاثة الملهوفِ. 


وأما السعادة فإن الا سلام جعل لها معنى e‏ في نظر 


۳۰ 


المسلمين. فبعد أن كانت السعادة عند الناس إشباع الجوع وإعطاءَ 
الجسد ا صارت اة هي ال رضوانٍ الله ن الا هي 
الطمأنينة الدائمة للانسان» وهي لا تانر بالملذات ولا بالشهوات: وإ تما 
O‏ 

وهكذا فإن الإسلام أثر في وجهة نظر الشعوب التي اعتنقته من 
حيث الاعتقادء ومن حيث الأعمال التي يقومون بها في هذه الحياة» 
وغيّر مراتب الأشياء فرفع من مرتبة أشياء وخفض من مرتبة أخرى. 
فبعد أن كانت الحياة هى أعلى رة فنك الانسانة: والمدا هو أقل 
ا قب الإسلامٌ هذه المراتب» فجعل المبد في المرتبة الأولى » لأن 
أغلى قيمة ی الحياة. وبذلك وضعت ا فى المراتب اللائقة بهاء 
فصارت ا سامية» وصار ال bE‏ الدائمة. ويبذلك 
تغيرت المثل العليا عند الناس»ء فبعد أن كانت للأمم والشعوب مثل 
عليا متعددة.» متغيرة» صار لهم مثل أعلی واحد ثابت . لتغير 
المثل العليا عند الشعوب والأمم تغيرت معاني الأشياءِ عندهم عما 
كانت عليه» وتغير مفهومٌ الفضائل . فالشجاعة الشخصية» والشهامة 
الفردية» والمناصرة العصبية» والتفاخر بالأموال والأحساب» والكرم إلى 
8 الاسراف» والاخلاص للقوم» ا وی الانتقام والأخ بالثأر» 
bS‏ کل هذا كان من أصول الفضائل عند العرب. فلما جاء 
الإسلام لم يتركها كما هي عليه» بل جعلها صفات يتصف الإنسان بها 
إجابة لأمره تعالى » لا لذات هذه الفضائل» ولا لما فيها من منافعًء ولا 
ON RE‏ 
أن يحافظ عليه. ثم جعل الخضوع لله ولأوامره e‏ لکل 
الفضائل » فأوجب إخضاحَ منافع الفردِ والقبيلة والشعب والأمة لأوامر 
الرسلام. 


وهکذا نقل الإسلام عقلية الث ب 0 اعتنقته إلى آل ES‏ 
قل سيه SST‏ ثم 
ا يعرفون أن للحياة معنى اب E a‏ فأضحی لهم 
مثل أعلى واحد ثابت هو الحصول على رو الله سبحانه وتعالی . 
ن هذا المثل الأعلى هو الها ال ولم تعد 
السعادةء بنظرهم › إشباع جوع اا 0 لازم للمحافظة 
على الذات ولا علاقة له بالسّعادة» وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه 
الحضارة الاسلامية. 

ونظرة سريعة للحضارة الغربية ترينا أنها عاجزة عن ضمان 
السعادة والطمأنينة للإنسانية» بل إنها على العكس من ذلك سبَبّتِ 
الشقاءَ الذي يعاني منه عالم اليوم » ويسيرٌ فوق أشواكه» ويكتوي بلفح 


الا التي تقفُ في وجه الفِطره الانسانيةء فتفصل الدين 
عن الدولة» ولا للناحية في الحياة العامة وتحصر 
الخ e‏ المادية لا تن إلا شقاءً e‏ فما دامت 
ا هي الأساس› فالتنازع عليها أمر ;الخال في ا 
وة ول غا على القوة فى إقامة الصلات ش البشر طبيعي . 
ولذلك یبقی لاەر قائما ب هذه الحضارة وأهلهاء ما دامت 
CN N o‏ 

نظرة أخرى إلى الحضارة الإسلامية التي سيطرت على العالم 
ا القرنٍ السادسٍ الميلادى حتى أواخر القرن الثامن عشرء 6 أنها 
N EB E n‏ > انها لم تفر بين 


۲ 


لها طوال مُدَّة حكمهاء لأن مقومات هذه الحضارة تستند إلى الأساس 
الروحى الذي يحقى جميع القيم من مادية وروحية وأخلاقيةٍ وإنسانية. 

فعلی العالم أن يتمثل بهذه e‏ الإإسلامية الا وأن 
يعتنق مفاهيمها لأنها قادرة على الأزمات القائمة کلھاء وهي 5 
الرفاهية للناس جميعاً. وحتى يصل الناس إلى تطبيقها عليهم أن 
يعرفوا هل طبقت هذه المفاهيم الإسلامية سابقا؟ وإذا كانت قد طبقت 
من قبل فما هي العوائق التي تحول دون تطبيقها الآن؟ 

في رأينا أن هذه العوائق تكمن» ولا ريب» في ضعف 
امام لأنهم بعد الضعف والوهن اللذين حاقا بهم » صاروا عاجزین 
عن تطبيق أحكام إسلامهم تطبيقا صحيحاً. 

ولكي يمكن الوقوف على تلك العوائق 2 تحول دون تطبیق 
الايديولوجة | ا را Ê‏ . فإن القارىء 

وخحلاصة البحث : إن کر ما يحقق الإنسان من إنجازات في 
ميادین العلم وال كتاف وما نشی ء من مدنیات وحضارات› إنما هو 
بفعل الإلهام الذي يقذفه الله تعالى في أفئدة الملهمين من بني الاإنسان 
الذين يهتدون إلى الحقائق الكونية المطلقة بفعل العلم اللدني . 


۳ 


إن على من اعتنق الإسلام بإيمان» وصدّق بتعاليمه تصديقا 
يقينياء أن يعمل بوحي أوامر هذا الدين ونواهيه لأنها كلها حق» ولأنها 
EE e EE‏ 

ومن هنا كان على المسلم المؤمن - قبل البحث في مفاهيم الحق 
والباطل طبقاً لأحكام القرآن المبين - أن يعرف ما هي الحقائق. 

إن معرفة الحقائق تستدعي التفريق بين أمرين: الفكر والحقيقة. 
فجميع الأفكار الموجودة في الذّنيا لا تشكل بذاتها حقائق» بل هي 
مجرد أفکار» ولا تصبح حقائق إل إذا توفرت لها شروطها. وأهم هذه 
الشروط أن ينطبق الفكر على الواقع في كل أمر. فالفكر إذن 
الحكم على الواقع» فان طابق هذا ا الواقع كان حقيقة› 
خالف هذا ر کال ا آ طلا ٠‏ ادل فالأحكام المطايقة 


e O E E O 
بين الفكر والحقيقة.‎ 


ولكن كيف نعرف أن التفكير الذي يتوجه نحو واقع معين قد 
اكتشف حقيقة هذا الواقع؟ 

الأمر في غاية البساطة: إننا عندما نفكر في شيء من الأشياء 
التي تحيط بناء أو في أمر من الأمور التي تعرض لناء أو في مسألةٍ من 
المسائل التي ا فکرنا یجب أن يطابق الواقع في ذلك كله 
ليشكل حقيقة . وإذا جاء فكرنا ا لهذا الواقع فإنه يکون وا أو 
باطلاً. 

إذن فالحقائق هي الأفكار التي تصور واقعاً محسوساً ملموساً بكل 
صدق وأمانة. أي هي الأحكام الصائة التي نصدرها على الواقع الذي 
نحسه أو نلمسه. فإذا جاعت أحكامنا مطابقة تحولت أفكارنا إلى 
ا 

إن هذه القاعدةء في إدراك الحقائقء تتناول الواقع المحسوس 
الملموس. لكن كيف يكون تطبيقها على الأمور لني وکیف نصل 
من خلالها إلى حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى؟ . 

الجواب سهل: إن وجود الله جل وعلاء ثابت باثاره الال 
عليه . وقد بها الله تعالى من حولنا في کل مکان» وعدّدها لنا في کتابه 
الكريم» ودعانا للتوجه نحوها والتفكر فيها للوصول إلى حقيقة الوجود 
الإلھی من خلالها. 

وتظل القاعدة هي هي ترتكز على الفكر ومطابقته للواقع . والواقع 
هنا هو آثاره تعالی التي تدل على حقيقة وجوده. وهذه الآثار - وهي 
المخلوقات جميعا - ليست فكرة مجردة وإنما هي واقع محسوس» هي 
حقيقة ماثلة آمام حواسنا التي تدركهاء وهو الادراك الذي يدعونا ا 
القران الكريم بصورة دائمة. ويحثنا عليه بشتى الطرق الحسية والفكرية 


۳٦ 


مثل قوله تعالی # قانظر إل ءار رمت الله ). وآڻاره هي هذه 
لے ا ا وھ ا ا 
تحملنا على الحكم بوجوده الذي هو حقيقة . قال وف 
الارض انت وقد وف اش کاک یرون ا ا وماتو عدوت 9 


رص ص ہی ا رصم ر AL‏ و رص 


. ) 4 م لنطمَونَ‎ EE ORE 
ولا توجد حقيقة من الحقائق الملموسة» توصل إليها العقل أو قد‎ 
يتوصل إليهاء سواءٌ كانت قائمة بذاتها أو ظاهرة بآثارها إلا وقد أجريت‎ 
لكن هناك أشياء نجهل كنهها رغم أننا ندرك وجودها ونؤمن‎ 
بحقيقتهاء لأن الله تعالى جعلها من الأمور الغيبية التي استأثر بها‎ 
بها ونحكم بکونها حقيقة موجوده رعم آنا نجهل ماهيتها» انه سسحانه‎ 
تدرکه الأيصار» ولا تحمل به ی ولا يتوهمه المتوهمون» ولا‎ 5 
و ع وا ا ت ج ن ا ل‎ 
الإإحاطة به محدوده» وححب عن إدراکنا کنه داته القدسية» اد ھی من‎ 


وآله وسلم 


«فکروا فی ثي î‏ ا 0 في دعمه) . تفکر وا في الله فتهلکوا» . 


كيف يتم طمس الحقائق أو الصرف عنها؟ : 
لتفكير فى الحقيقة وتمحيصها أمر لا بد منه للناس جميعاً من 


(۱( الروم: 08 
(۲( الذاريات : E‏ 


۳۷ 


آفراد وشعوبتب وأمم . وهو بشکل خاص واجب محتم على الْمَأدة الذين 
يتولون أمور الناس ويتحملون التبعات العامة . إذ إن تفكير القادة فى 
الأمور» إذا لم يطابق الواقعم» كثيرا ما يؤدي. إلى الخطاً المهلكء أو 
للضلال الموقع ف اران المي 

ر ها فن لفت الط ال فر اةيها 

الأول: هو المغالطات التي تحصل من جراء تشابه الحقائق» 
تخد أغذاء الأمة هذا الشابة أذاة الطمس هده الحقائى» أو .وة 
لالغاء دعضها» أو سا لتك في الحقيفقة داتها. وبذلك يدخلون 
الوم في العقول بدل الوعي» وينشرون الشك بين الناس في جوهر 


قضيتهم » ويجعلونهم ينظرون إليها نظرة خاطئة ا کر ب الوهم 
E‏ 


والأمثال على ذلك که 

فكون اليهود أعداء المسلمين: حقيقة 

رن لهد اعا اا ااي الت خت ات 

راا روا شي قان اس اله ا و 
الحقيقة الأولى . وما ذلك إلا لعلمهم الأكيد بأن مفعول الحقيقة الثانية 
محدود» وفي إمكانهم التغلب على أهل فلسطين وحدهم بسهولة. أما 
الحقيقة الأولى » إذا وضحت. فلا طاقة لليهود بمواجهتها عدّة أو عددا. 

وهم يعلمون» من استقراء التاريخ » أن فلسطين استهدفت في 
الاق لذزوات مال به الها وكات اة لرل هى 
السائدة آنذاك في وعي الناس. وكان المسلمون هم أصحاب القضية لا 
آهل فلسطين وحدذهم . وقد وقف المستلمول وحه الغزاة ودا بعد 


۳۸ 


موجة» وقاتلوهم ببأس وإيمان حتى أخرجوهم من فلسطين مدحورين 
مذمومين › دعل احتلال لأرضها المقكسه مله دات ا ٽي عام . 

E O E EP 
أفكار أو أعمال و تاعد بين الناس وييین هذه الحقائى‎ 

ا ي 

فكون الأمة لا تنهض ا 

ولصرف لامي عن یله الحقيقة› ولإبعادهم عن الأخحذ 
اسا الفكر لتحقیق بهصتهم والقيام من کبوتهم » شجع أعداء الأمة 
بعض أفرادها على نشر الفوضى وإثارة الإضطرابات وتحريك 
ا وهي اغا مادية تصرف الناشن ٤‏ عن الفكر ا 
کل نهضصر ر رقي . ن وراء ذلك أن بفتتوا القری» 

e من ویلات‎ ٠ ا أعداء الأمة ما قد ات‎ e 


إذنه ا مد الام u‏ عن الحقائق» والتمسك بها بقوة» 
وكشف المغالطات حتى لا يبعدنا الوهم عن وعي حقيقة قضاياناء 
ويفقدنا عناصر قوتناء ويبقينا على ضعفنا وتفككنا وتأخرنا وتناحرناء 
e‏ 

بعد معرفة هذه الحقائق» نتساءل: ما هو الحق وما هو الباطل» 
ما هو الصوات وما هو الخطاً؟ 

يقول علي الجرجاني في تعريف الحتق والباطل: «إن الحق في 
اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع » ويطلق على الأقوال 


۳۹ 


والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك. ويقابله 
الباطل . وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة. ويقابله الكذب. وقد 
يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع» وفي 
الصدق من جانب الحكم» فمعنی صدق الحكم مطاقته للواقع 
ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه». 


الصوات والخطاً 

والصواب يكون ضد الخطأً. وهو الحق» والصدق والسداد. يقال 
أتى بالصواب أي أصاب. وحكم له بالصواب» أي صوب رأيه. 

وقد يدل الصواب على اللائق» والأولى› والمرضي والثابت. 

وأما الفرق بين الصوابت» والصدق والحق فهو: 

أن الصواب هو الأمر الثابت الذي لا يجوز إنكاره. 

وأن الصدق والحق يدلان على المطابقة بين التصورات العقلية 
والأشياء الخارجية . فإذا كان التصور الذهني مطابقا لما في الخارج كان 
صدقأًء وإذا كان ما في الخارج مطابقاً لما في الذهن كان حقا. 

والصواب والخطاً يستعملان في الفروع والمجتهدات. 

والحق والباطل يستعملان في الأصول والمعتقدات . 

بعد هذه التوضيحات» نبحث في الحق» ومن ثم في الباطل 
استنادا للقرآن الكريم. 
أولاً: الحق 

قلنا إن أصل الحق أن يكون مطابقاً وموافقاً للواقع . فيقال الحق 
على وجوه أربعة: 

الوجه الأول: يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة. 


۹ 


و و < A‏ 


فالله تعالى هو الحق كما في قوله جل وعلا: لے e‏ موللهم 
ای۰74 . وقوله تعالی  :‏ مدل آله ری نی مَمَاَا َد لحن إل 
آل 04 . 

الوجه الثانى : يقال للشىء الموجد بحسب مقتضى الحكمة 
a led e eS E CONN‏ 
وجود کل شيء منه تعالی» فالخلق کله لا یمکن آن یکون على هذا 
النظام» وهذا التناسق» وهذه الدقة التي لا معها حركة» إل 
بالحق . يقول تعالى : e‏ لحي يَضَلُ الات E‏ 
يمَكَنوَ 74 . ویقول تعالی : ولم ی ن َيف 04. .. إن کل 
شىء قوامه الحق . والح أداته. e‏ غایته . والحق ثابت راجح 
راسخ . وهذه الدلائل التي تشهد به واضحة وقائمة ودائمة» وهي مبثودة 
في کل شيء» وفي کل مکان وزمان» وهي دلائل وآيات يفصلها الله 
تعالى لقوم يعلمون. 

الوجه الثالث: يقال في الاعتقاد» للشيء المطابق لما عليه 
ذلك الشىء فى ذاته. ومنه اعتقادنا بأن الآخرة حق كما هى عليه 
a SG O as‏ 
E E‏ 
الذين آمنوا هم على اتفاق تام بأنه الحق» ولكن كان اختلافهم على 
توضيح هذا الحق» وإدراكه في الصميم. أي ان سبل وعيهم قد 
اختلفت»› وأفكارهم قد تنوعت» ولكن نواياهم كانت متجهة إلى الله 


. ٠٤۹ البقرة:‎ )٤( .٦۲ الأنعام:‎ )١( 
. ۲۱۳ البقرة:‎ )٥( .۳۲ يونس:‎ )۲( 
.٥ يونس:‎ )۲( 


١ 


تعالى لا تبتغي إلا الحق الصراح ولا شيء غيره» او الله 
إلى ما في القرآن من حق» لأنهم کانوا ادن کک في التوجه» و 
والسعي » وصفتهم دائما انهم مؤمنول . 

الوجه الرابع : يقال للفعل أو القول الواقعم بحسب ما يجب» 
وبقدر ما يجب» وفي الوقت الذي يجب» وذلك مثل أن نقول: فعلك 
حق . . وقولك حق. . 

قال الله تعالی : « حقت کامت ريک 4 وقال تعالى : سي 
الول A EG ER‏ 0 

وعندما يقال: إحقاق الحق فيعني إنباته» قال الله تعالى : 

. 04 لىی‎ CR 
وإحقاق الحق على نوعين:‎ 
بإظهار الأدلة والآيات» كما في قوله تعالى : « حَلَقَ أَلسَمَّواتِ‎ 
.) 04 وال رصت الق ت ع ماس ر رىت‎ 

بإكمال الشريعة وبثها في الناس» كما في قوله تعالى : « أله 
ىبأي وان 4(“ . 

والحق يستعمل استعمال الواجب واللازم والجائز» نحو قول الله 
E TL a E‏ 


لیج 


(۱) يونس: ۳۳ . 
(۲) السجدة: .١۳١‏ 
(۳) الأنفال: ۸. 
ED‏ 
(6) الشورئ2 :۱۷ 
»( الروم: ۷ . 


٢ 


چ ا 


مہ س د 1 
PO‏ مین 4 re‏ یی ع آن ل ل 
2 ا 5 ہے ا م د 


و ےل ج ےم اکا سے س ی د ر د ہے 


وجه ج کنر e‏ وما اله يفل عماتعملونً 4 


ان الباطل 


الباطل هو نقيض الحق» وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه. 
یقول الله تعالی : دل لت یات آله هوا لمق وات ایو رن دونو 


هوا ا 0 . 


لله تعالى هو الحق ثابت وقائم ويشهد عليه الوجود كله لقيامه 
على سنن الحق» وقوانين الضبط» ونواميس التكامل. 

وأما ما كانوا يعبدون من الشركاءء وكذلك الأحكام الوضعية التي 
توجد التمايز» وتنشىء الأرضاع المتضادةء ومثلها الأفعال التي 5 
تتوافق مع منهج الله تعالى . . فجميعها باطل لأنها نقيضة لاطراد سنن 
الكون ونباتها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ترك للناس تدبير 
آمورهم» فإن هذا التدبير يجب أن ياتي متوافقا مع منهج الله تعالى 
وشريعته في الكون» فإن جاءت الأحداث والأفعال تخالف المنهج 
والشريعة فإن المسؤولية تقع على عاتق الناس ويتحملون أوزارها لأنها 
غالبا ما تتنصل من الحق وتساند الباطل» فهي إذن على نفس الموازاة 


ET : یوس‎ )( 
.٠٠١ الأعراف:‎ )۲( 
TEN O) 


(€( الحح : 1۲ 


۵ 


من الشرك بالله تعالى . لأن كل عمل لا يتوافق مع الحق يدخحل فيه 
الباطل إن لم يكن هو الباطل بعينه. a‏ # ویطل ما کاو 
عَملْونَ 4. والمقصود هنا هو فعل السحرة الذين آتى بهم فرعون 
الطاغة لقهر نبيه موسى بتك وغلبته. وقد كان عملهم السحر الباطلء 
الذي يزيف الحقيقة في العيون» ویطمس جوهر الأشياء . فالحبل أو 
NG OLS o‏ 
تتحول حبال السحرة إلى فاع > کما رأی المشاهدون» وهم یحضرون 
المواجهة بين السحرة وموسى اف . ولكن عصا موسى ف انقلبت إلى 
حية حقيقية تلقف ما صنعو E E‏ 
التحرّل إلا بمشيئة الله تعالى التي أظهرت فعال الباطل من 

فبطل ما كانوا يعملون من السحر والشعوذة وظهر الحق 0 


وص وو کے ص ر 2 


يقول الله تعالی : ظط ياهلا لکت لم تسو تآلحقبالكطل 4 . 
وإلباس الحق بالباطل یکول لاخمفاء الحق وکتمانه وتضييعه في 

ویقول الله تعالی : # ولسوا الح بالكل وتوا الى وات 
تعلمویَ 04 . 
کأنه الباطل . والصورة معبرة عن هدا الاخفاء. فکما يلس الانسان 
الوت ویخفی حسده به » ھکذا کانوا يعملون لاخفاء الحقيقة ا 
يعلمونها وهي أن القرآن منرّل من الله تعالى» وأن محمدا هو رسول 
(0 الأعراف: .١٠۸‏ 


9 قان ۷ 
(۳) البقرة: ٤)۳‏ . 


٤ 


الله » كما TL‏ فهو إذن كشف من الله تعالى لما 
ق اا ا اوو کا ال ا 
به محمد نك . ولذلك ينهاهم القرآن i‏ يلبسوا الحق بالباطل» وألا 
يكتموا الحق وهم يعلمونه» وال يحرفوا الكلام الذي ورد في التوراة 
عن موضعه لأن هذا التحريف هو الباطل» وأما ما ورد في التوراة على 
حقيقته ومن دون تحريف فهو الحق. 


واليوم نجد اليهود» ومن يسير فى ركابهم من الناس على هذه 
الشاكلة» يلبسون الحق بالباطل. فكان من الطبيعي أن يعيش العالم 
كله من جراء هذه المفاسد في أجواء التأآمر» والقلق» والفوضى › 
والجشع» والتطاحن» وما يجر إليه كل ذلك من حروب مدمرةء 
وصدامات قاتلة» من أجل تأمين المصالح ولو كان ذلك على حساب 
الآخرين ودماء الأبرياء» وحقوق الضعفاء! . . ولذلك كان الإصغاء إلى 
الحق» والشهادة له» والعمل به» توصل إلى الراحة الجسمانية والسكينة 
النفسية» واتباع الباطل ينجم عنه الانزعاج والاضطراب الجسدي 
والنفسي . 


الثا امل * 4 اباط 
(حی e‏ ولکل اهل اباط ف e.‏ فعٌل. 
الحقى فلریما ولعل. وا اذ شي ء ء فأقبل». 


وفي القرآن الكريم أمثال يضربها للناس تبين أفعال أهل الحق» 
وأفعال أهل الباطل» ومن هذه الأمثلة: 


٤۵ 


2 


ي يذهب هدرا 


إألل 


١‏ الباطل مثل الزبد الذ 

0 وی O E‏ 
E‏ د ینا بتعا E‏ ا 

ار ا ا بقع الاس فمن ز4( 

N E Se 
معركة الصراع الضاري بين الحق والباطل» وبين الخير والشر» وبين‎ 
الصواب والخطاً. . وآثار تلك المعركة - التي ما تزال دائرة منذ وجود‎ 
ادم تف على سطح الأرض - سوف تظل تنعكس على أعمال الناس‎ 
طيلة بقائهم على هذه الأرض» ولذلك يكون الحكم على تلك الأعمال‎ 
إما بالإيمان والصلاح» وإما بالضلال والفساد. . وذلك الحكم لا‎ 
يصدره المنصفون من أهل الأرض فحسب. بل سيكون الحكم الأخير‎ 
والعادل لصاحب الشأن» رب السماوات والأرض. الذي يثيب ويجازي‎ 
على الأعمال» ويحاسب ويقاضى على النوايا. . ولكن من الآن وحتى‎ 
تقوم الساعة» سوف يظل 0 سادرين في غيُهم» يأتون الأعمال‎ 
الباطلة» المضللة» التي ينصرون فيها الأبالسة والشياطين على أهل‎ 
ا ا ی ا و ي ی و‎ 
صوته» فينوء الخير» من جراء ذلك تحت لطمات الشرء ويتوارى‎ 
الطيب عند صولة الخبيث» ويخفت صوت العدالة» حتى ليظن الناس‎ 
بأن دولة الحق قد دالت إلى غير رجعة..‎ 

ا ابقل العر طت :الطر اغ فو بد أن ى 

من خلا الان ون ن دخان الخرر ون رر حن 


ED 


٦ 


وضیاءً 2 وستاءً ا > ثم بستجمع الحق قواه» ليشرق بإشعاعه 
وضیائه الدروب مام المؤمنين الصادقين لين يحملون 
مشعل هدی الله تعالى » فلا ترهبهم الأبالسة» ولا رز تخيفهم الطواغيت 
حتى ولو تمنطقت بكل أسباب القوة» وبقنابل الذرة oN‏ لأن 
المؤمنين هم جنود الله سبحانه وهم 3 ڃا وهم أنصاره فهم 
الفائزون فعلا. . ولذا نحن على يقين من أ ن الحق ثابت وقائم» لانه 
و ا وا و ل ا و ا کن 
Necla a Nad o‏ 
تدوم إلى قيام الساعة. . من هنا فإنه مهما تراءعت لنا الصور قاتمة 
EEE E‏ 
ا على هذا الإنسان بأن يهتدي _ بالفطرة التي فطره الله تعالى 
- إلى طريق الحق ومحاربة الباطل» فيؤمن عندئذ بما أنزل الله 
تعالی على عبده ورسوله محمد نش من القرآن المبين الذي يهدي 
للتي هي أقوم» ويبين للناس الحقائق التي تأخحذ بيد الإنسان إلى 
الطريق المستقيم› > فيسلكها لطرد الشيطان من نفسه» ومن دنیاه» فيعود 
OE e a E N‏ 
کله ولو کره الکافرون. 


وها هو القرآن الكريم يقدم لنا الأمثال التي تؤكد ثبات الحق 
وديمومته» وزوال الباطل وفناءه. وذلك فى الأية ٠۷(‏ من سورة الرعد) 
ال ا ا ع ا 
لاقن هو آخا. امير ما سن الخ والاطل الب وها مل العا 
الجاري وما يعلوه من الزبد التافه» ومثل المعادن وما يعلوها أثناء 
ذوبانها من زبد لا نفع منه» فيقول تعالى: «أنزل من السماء ماءً 


۷ 


الت او ره فاخ الل ا واا هه ورن عا ف 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله#. ۰ 

Ba a e a E ON 
جارفة تمتلىء بها الأودية. زل هل هف فاق طريقه من‎ 
الغثاء» كالقش والورق والحطب» الذي يطفو على وجهه حتى أنه‎ 
ليحجبه في بعض الأحيان» وهو لشدة اندفاعه وتدفقه» نری الزبد على‎ 
منتفخاً ولکنه لا یلبث أن یتلاشی حین تنطفیء فاق‎ E 
وتذهب فى الهواءء كما تذهب هباءٌُ جميع الأقذار التي حملهاء ليبقى‎ 
من بعد ل الماء الذي يذهب إلى البحار» أو إلى الأنهار فيغذيهاء‎ 
وإلى الأراضي فيرويهاء ا الح واا ور ال‎ 
والجنى . . ومثل ذلك الزبد فوق الماء الذي ذهب بلا نفع» الزبد‎ 
الذي يطفو فوق سائل المعادن التي يجري تذويبها فوق النار لتصاغ‎ 
منها الحلي وأدوات الزينة (كالذهب والفضة) أو لتصنع منها الأواني‎ 
والأدوات والألات (كالحديد والرصاص والنحاس . . .) فالمواد الخبيثة‎ 
والأقذار تطفو على السطح زبدا يذهب بلا نفع» ويبقى المعدن الصافي‎ 
. المفيد في قعر الإناء.‎ 


هكذا هما الحق والباطل في هذه الحياة. فالباطل قد يظهر ويعلو 
a‏ ولکنه مثل ۰ بد ون ذهب جفاءٌ مطروحاء لا حقيقة 
a‏ في حين اال سا ها ا وقد یحست 
قصير النظر أنه اختفی أثره أو انتهی أمره» ولکنه هو الباقى و في النهاية» 
كبقاء المعدن الصافي لينفع الناس 
قال قتادة: «هذه ثلاثة أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى فى مثل 
واخ ا نزول القران بالماء الذي ينزل من السماءء وشبه ات 


۸ 


بالأودية والأنهار فمن استقصى في تبر القرآن وتفكر في معانيه أخذ 
حط اا منه كالنهر الكبير الذي يأخذ الماء الكثيرء ومن رضي 
بظاهر معانيه اذاه إلى التصديق بالحق على الح ركن اف خط ت 
كالنهر الصغير. . فهذا مثل.. ثم شه الخطرات ووساوس الشيطان 
بالزبد الذي يعلو فوق الماء وذلك من خبث التربة لا من عين الماءء 
كذلك ما يقع في النفس من الشكوك فإنه يكون من ذاتها لا من ذات 
الحق . فكما يذهب الزبد باطاڈ ويبقى صفو الماءء كذلك تذهب 
مخايل الشك هباءُ باطلا ويبقى الحق.. فهذا مثل ثانِ. . وما 
يوقدون عليه في النار# إلى آخره. . فالكفر مثل الخبث الذي يطفو 
فلن المعدت وهو لا يم ب والايماة ل المعدن .الصاف الى 
ينتفع به. . فهذا مثل ثالث». . 

وهكذا يضرب الله تعالى الأمثال ويبينها للناس» فيلقيها على 
أسماعهم» ويعرضها لأبصارهم فتهتدي بها القلوب المؤمنة النيرة البعيدة 
عن ظلام الكفر. . فعندما يضرب - سبحانه - المثل بالماء الذي آنزله 
من السماء لإحياء الأرض» فتسيل به الأوديةء إنما يريد بذلك القلوب 
التي تمتلىء بالحق والإيمان» فكما يسع الوادي الكبير الماءَ الكثيرء 
كذلك القلب المؤمن س العلم الوفير. . وكما الوادي الصغيرء فإن 
القلب الصغير لا يسع إلا بحسبه. . فیکون معنی قوله سبحانه #فسالت 
أودية بقدرها# أن قلوبا احتملت من العلم والهدى بقدر ما تستطیع 
کا الجارف زبدأ وغثاءًَ من الأرض التي يمر 
عليهاء ثم يذهب ذلك كله ويختفي» فكذلك الهدى والعلم» فإنهما 
عندما يحلان في القلوب يقتلعان كل ما a‏ ا ات 
زالشهرات. تة تلك القلرب طاهرة طبه مز 

ولكنْ هذا التغيير لا بد ا 


۹۹ 


العلاج شافياً. فكما أن الجرّاح قد يضطر إلى استصال المرض بعملية 
جراحية» مع ما يرافق ذلك من الألم والمعاناةء فكذلك الهدى عندما 
ينفذ إلى القلب» لا بذ وأن يثير لدى الإنسان الضيق والحرج» حتى 
يتغلب نور الله على الشبهات ويطردها خارج ذلك القلب. . 

ا ن ااب اهاد وو لر و ار ك 
تنتقل إلى سائر أعضاء البدن فتنشط للعبادة وتسرع إلى الطاعة. وفي 
ذلك يقول الشاعر المؤمن: 

ا ا E‏ ا 

إن هذا الإيمان الصادق لينفع صاحبه» وينفع غيره من 


المؤمنين. . ' وعندما يكثر أهل الإيمان» يتضاءل أهل الكفر. ويقل 
عددهم » وكلما اتسعت رفعه الحق» ضاقت رفعة الباطل» اج أن 
یمحی الله تعالی الباطل وأهله» وينصر الحق وأهله. : 

كلك برب أله لأا ٠4‏ ليقرّب إلى أذماتا المعاني التي 
تحمل مصائر الدعوات» ومصائر الاعتقاذات» ومصائر اإا غل 
۲ - الكلمة الطيبة هى الحق. والكلمة الخبيثة هى الباطل 

يقول الله e‏ 

أل ر ا ما ةبه كردا 

E EE ls‏ اذن رھار ربت قال 


م ر ر 


ب رص سر صر کر کے ص ي 
لكا تکارت 59بر ا س 


ع 
7 


ااناس 


اا 


قوق ا لأرض مالهامنقرار 9 سیت ان لیے اموا امول الاتقا رد 
)١(‏ الرعد: .١۷‏ 


سر 
کے 2 


صو ر ج ر ر ےر چ س ص سم 
لاوق الاخر E‏ الله مادشاءُ 4 . 


الكلمة الطيبة هى كلمة الحق. . والكلمة الخبيثة هى كلمة 


فكما أن الشجرة الطيبة جذورها ثابتة قوية في التربة» وفروعها 
وأغصانها باسقة» عالية» متينة صلبة» لا تقوى الأعاصير على اقتلاعها 
أو تكسيرهاء وهي تعطي ثمارها حين يأتي عليها الموسم بإذن ربهاء 
فینتفع بها الناس» كذلك هي كلمة الحق تظل صامدة» فاعلة تؤدي 
دورها في الحياةء فلا تقوى عليها الأباطيل» ولا تقهرها الأضاليلء 
مهما خيل للناس أنها معرضة للخطر الماحق» أو زين لهم الشيطان بأن 
i GR e E‏ إنها تبقى الكلمة التي تنبت في 


ا ا و وقناعة» تماما کما شت البذرة ا 
شحرة es‏ ا في الأرض› لتعطي ثمارا ئأفعة . 


وكما أن الشجرة الخبيثة قد تنشط فتهيج وتتشابك فروعها 
وأغصانهاء وتبدو فارعة في طولها حتى ليخْيّل إلى بعض الناس أنها 
اق فا ق ا ا ق 
صعيمه في بنيتهاء جذورها قريبة من وجه الأرض بحيث تقتلعها 
الرياح» وتجتثها سريعاًء فلا يبقى لها قرار. . هكذا الكلمة الخبيثة 
كلمة الباطلء التي تزرع الشر في النفوس» وتنشر الفتن بين الناس» 
وتناصر الظلم والطغيان والإلحاد. . . فإنها إلى زوال لمجرد احتكاك 
رياح الحق بهاء لأنها هشة» ضعيفة بذاتهاء لا تحمل أية معالنٍ 
للمواجهة الحقة. ولذلك لا بد أن يحين الوقت الذي تجتث فيه 


IV IE : إبراهيم‎ )١( 
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وتنتهي » فلا يبقى لها شيءُ من الأثر. 

N sg E aE N A 
كالشجرة الخبيثة» عند حدود المثل وحسب» ولا هو مجرد عزاء‎ 
للطيبين وتشجيع للمؤمنين» كما ليس هو مجرد تشنيع بالظالمين»‎ 
وتسفيه للملحدين. . إنما هو تصوير لأصل الحياة الذي يقوم على‎ 
الحق لا على الباطل» لا سيما وأن الخير الأصيل» والحق الثابت‎ 
وإن أبطأً تحققهما في بعض الأحيان - لا يفنيان أبدأًء ولا يزولان‎ 
مهما زحمهما الشر» وأخذ عليهما الباطل الطريق . . أما الشر فإنه لا‎ 
ويتهالك على نفسه»‎ eS اا فلن‎ 


إلى أن ل في ذهاب إلى غير رجعة. وأما الخير فإنه خالد باق . 
وهو متمثل بالكلمة ا المتجددة على تعاقب الأجيال» التى 
تحتوي دائما على الحقائق الثابتة مثل حقيقة الرسالة السماوية الخالدةء 
وحقيقة الدعوة الصادقة الباقية» وحقيقة التوحيد بأن الله تعالى واحد 
أحد فرد صمد. . وهي الحقائق التي لا وجود للكون وللحياة وللانسان 
من دونها. . 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم عندما يضرب المثل عن الكلمة 
الطيبة بالشجرة الطيبة» فإنما يعني بالكلمة الطيبة الحقائق بأكملها 
وخاصة الإيمان الحق» في حين يعني بالكلمة الخبيثة الكفر والباطل. . 
ولما كان لا بد للشجرة من عروق» وساق» وفروع» وورق» وثمر» 
فكذلك الإيمان تكون عروقه العلم واليقين» وساقه الإخلاص» وفروعه 
الأعمال الصالحة. وثمره الآثار والنتائج المترتبة على الأعمال الصالحة 
من صفات حميدة» وأخلاق كريمة» ومعاملات طيبة. . وغيرها من 
العا واخ الى مها ا ارعان الارن 


0۲ 
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ما الكمر والإالحاد فكالشجرة الخبيثة المؤدية» التي تمتك بحياة 
کل من یتناول منها شيا أو يقربهاء حتى يقَيّض الله تعالى لها من 
يستأصلها فيخلص البرية من تكاثرهاء والأحياء من ضررها. . فهي 
شجرة خبيثة» والخبيث مذموم ملعون. ومن اتبع الشرك والكفر والإلحاد 
فقد اتبع هذا اشم خي ار مهرما لعزا .اهل الاطل ١‏ 
و غادة إا الخبيث بينما هم يكرهون الحق وأهله» ويحاربون 
الخير والعمل الصالح . 

سئل رجل من أهل العلم عن معنى «الكلمة الخبيثة» فأجاب: 
رلا أعلم لها في الأرض مستقراًء ولا في السماء مصعداأًء إلا أن تلزم 
عنق صاحبھا حتی يوم القيامة» . وقد روي عن ابن عباس قوله: «إن 
الشجرة الخبيثة لم يخلقها الله سبحانه بعد وإنما هو مثل ضربه بهذا 
الواقع الذي يدل على الخبث والضرر». 

- الكافرون يتبعون الباطل والمؤمنون يتبعون الحق 

قال الله e‏ 

لذ کقروا دوا عن سيل آله أل أعسهم لیلذت ١امنوا‏ ويوا 
ا رع محمد و هوی من کر عن اتوم اصح بام درك 


24 ا ا ج 2 


اا نروا اتيعوأالطل وأنالذنَ ا ا ا ى یضرب ا للا 


نعم إن أهل الكفر هم دائما على نه نقيض أهل الإيمان. فالذين 
کمروا 2 عن هدی الله اا بحقيقة وجوده سسحانه» قل 
حرط أعمالهم ا فاا تقع على هدی أو خير» لأنها أعمال باطلة 
(1( محمد: ١‏ ۳ 


o 


زائلة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وآمنوا بما نزل على 
محمد بیت من قرآن مبین› وأقروا بأنه هو الحق من ربهم» فهڙلاء 
یکفر سبحانه عنهم کل سیئاتهم الماضية - إذ الإسلام يجب ما قبله- 
ويريح بالهم من حمل هم الذنوب والخطاياء فلا يعصون الله تعالى 
بعد إيمانهم» ولا يخالفون أوامره ونواهيه بعد يقينهم . 

وقيل إن هذه الآية المباركة نزلت في أهل مكة وفي الأنصار. 
فأهل مكة هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أما الأنصار فهم 
الذين آمنوا بما نزل على محمد بثك فدخلوا في الإسلام» مخلصين 
صادقين بعد ما تبين لهم آنه هو الدين الحق من ربهم. ولذلك فقد 
غفر الله سبحانه ما سلف من ذنوبهم» وأصلح أحوالهم» وأراح بالهم 
بما وعدهم به من دخول الجنة في الأخرة.. 

هدو الا تن غل کل ماع كاف اا کا تى فل 
كل جماعة مؤمنة مصدقة» في كل زمان ومكان.. 

والله تعالى يحبط أعمال الكافرين لأنهم يتبعون الباطل» ويكفر 
عن المؤمنين سيئاتهم لأنهم يتبعون الحق» ويهتدون بالقرآن المنزل 
إليهم من ربهم. . كذلك يضربٌ الله تعالى للناس الأمثال حتى تتقرّب 
بهذه الأمثال المعاني إلى عقولهم وقلوبهم» فيدركوا الحق ويتبعوه» 
ويعرفوا الباطل ويرذلوه. . 


0 


الضلال والخطاً 

الضلال هو العدول عن الطريق عدا أو ا کثیرا أو قلیلا 
ويجيء بمعنى الغي»› والفساد» والخطاًء والخسار» والزللء والبطلان» 
ا 


والفرق بين الضلال والخطاًء أن الخطأً هو ما ليس للإنسان فيه 
قصد» على حين أن الضلال هو سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب 
ا ا فالضلال أعم إذن من الخطأً. وهو ضربان: ضلال في 
النظر» وضلال في العمل. 


وقد يطلق لفظ الضلال على سبيل الفعلء lm‏ 
الانفعال» فإدا ا على سبیل الفعل» دل على الحكم القاسة» أو 
الخد الباطل» وإذا أطلق على سبيل الانفعال» دل على الحالة النفستية 
التي يكون عليها الفاعل عند عدوله عن الطريق المستقيم. 

E a a MNE 
اف ارا ا ا ف و اوا ا‎ 
فاسدا» كما في ضلال النظر والعمل.‎ 


ee 


أما الإضلال فهو أن تدفع غيرك إلى العدول غ الى وهر 
عل جين اخد هما آل کون نها بالضلال» والآخر أن يكون سببا 
له. وهذا الإإضلال لا ينس إلى الله سبحانه وتعالی » لأن الله سبحانه 
لا يضل عباده. وإدا کان بعض علماءِ الكلام ينسبون إليه الأضلال» 
فإن هذه النسة ا عموم مشیئته وإرادته.» لا إلى زضاه ومح 
قال سبحانه : و لار ى ادن الک 04 . وقال : ناله لاس 
کان راتا ًا 04 . 

والضلالة فعلة من الضلال» وهي ضد الهدى وجمعها ضلالات. 
الهدى رالضلال 

ا الإنسان مهما كانت المثل التي يؤمن بهاء أو القيم التي 

يسعى إلى تحقيقها۔ قد يخطى ء في القول» وقد يخطىء في التصرف› 
SSS SK‏ . فالمهم أنه 
يخطىء» لأنه محکوم بتصرفاته البشرية» إذ العصمة هي من عند الله 
تعالی يهبها لأنبيائه في دنيا الأرض. . على أن الإنسان - وفي محاولة 
E a e E‏ 
) ر أو إلى ظرف خارج عن إرادته» في حين نه ل کا ل 
دائما إلى الاعتذار وتمنی أن يقبل ره ES.‏ لأنه اف 
إلى تأمين الراحة الجسدية والاستقرار التفسي» ولأنه يحب أن يبتع 
فا ا ا 

وانطلاقا من هذه الميول عند الإنسان فإنك تجده» في الغالب» 
تد علب عليه اعتقاده بان لا إرادةٌ له فيما يقوم به من عمل غير 
مرضي . وهذا ما يبدو واضحاً لك عندما تبدأ محاورته کی تصل به إلى 


۷ النساء:‎ )۲( EET) 


0٦ 


إطاعة الله سبحانه » ا وفق أوامره» ا عن نواهیه » اد ا 


يجيبك قبل أي تفكير أو تأمل» و أنا على ذلك» حتی 
بھدینی الله . . فتقول له: ولكن الله تعالى هداك ودلك على طریق 


الرشدي نلا بعث سید نا e‏ فك وال عليه القران الذي 


3 ۰ يتضمن الهداية ا فيجيىك على الفور: کا هذا عير 


وإ فکیف الله في القرآن الكريم : فان اله بضل من اء 

u‏ ى10 

ا لمثل هذا الالتباس الذي يقع فيه الإنسان» يجب أن يعرف 
معنى الهدى والضلال مؤيدا بقرائن عقلية وقرائن شرعية. 

يبدو أن جميع الأراء توزعت حول الهدى والضلال في اتجاهين : 

الأول: هو القائل بأن الإنسان مسیر بمشيئة الله تعالى وقدره 
وأن کل ما یأتیه أو يقع عليه یکون E‏ من غير ان تکون له 
إرادة أو اختیار فيه . 

والثاني : هو 2 ا الأنسان يملك الزمام في تسییر شؤول 
أموره وحیاته» إلا مادا اغى له سلطان الإرادة وقوة الإدراك ولتم ؟ 
وعليه فهو الذي یختار سلوکه وتصرفه بوحيِ من نفسه ودفع من ملکاته 
فاا 

وبمقتصی الات تحاه الأول فان هدی الإإنسان ول أمران من 
مشه الله تعالی » ينما هما تحسبت الاتحاه الثاني » حادئان من 

والحقيقة أنه وردت في القرآن الكريم نصوص كثيرة على الهدى 
(۱) فاطر: ۸. 


له 


والضلال» والتنسيق بين مدلولاتها جميعاً ين المدى الذي يكون فيه 
الإنسان e‏ شاءَ أم أبى» لقدر الله تعالی ف و ال 
ل هدا الس 2 على المدى الذي فيه لاإنسان أن يعمل 
ولكن ضمنٌ ذلك القدر وحتميته» أي وفقاً للمشيئة الإلهية المطلقة التي 
لا يمكن أن يحدث شيء في الوجود البشري بل وفي الكون كله من 
غير إرادة الله تعالى المطلقة. . ۰ 

ويقف الإنسان حائرأً أمام حقاثق كثيرةء منها ما يختص بكينونته 
ص وخلقه» ومنها ما يتعلق بنظم الكون والوجود. وهو يحتاج فيها 

كلها إلى هدى الله تعالى. وبهذا الهدى يمكن أن ينظہ واقع حیاته» 
وأن يكتشف ما في الكون من عوالم وأسرار» وأن يعمل بالتالي للقاء 
رده اس e‏ 

وهذا الهدى الذي بحتاجه الإنسان هو تر عن مشيئة الله تعالى 


التي بجري بها قد في الکائن الحيء لانه هو ااي ان ر 


ا له دی (۱) 


قضى الله سبحانه وتعالى أن يُحلَقَ هذا الإنسانٌ باستعداد 
8 للهھدی والضلال» وأن 7 الخالى - سبسحانه _ فيه الفطرة 
لإدراك حقیقه اا شا الواحدة والاتحاه إليهاء وأن رعطره العقل ال 


اللي بواسطته و أن بقدر کل آمر» ويحکم على صوابه أو خطأه. 
شلا فی عما نعث سبحانه اليه من رسل, اٹ والأيات التي تو قظ 


الفطرة ادا عت ونهدي العقل ادا ضل. . 
وقد قضى الله سبحانه بأن يحرف الإنسان قيمة خلقه» وقيمة ما 
)١(‏ طه: .٥١‏ 


O۸ 


منح له من عطاءات» وأهمية تخصيصه بالاستخلاف. وإلا فما الفرق 
بين إنسان لا يدرك معاني هذه القيم وغاياتهاء وإنسان آخر أدركها 
وعرفهاء فعمل بوحيها؟ وما الفرق ا بين إنسانٍ مهتد وبين إنسان 
ضال؟ . 

من هنا كانت مشيئة الله وإرادته أن يكون الإنسان مخلوقا 
باستعداده المزدوج للهدی والضلال» حتی یکونَ عدل الله سویاًء فلا 
يؤخحذ الجميع بمبرّة الهدىء ولا يؤخذ الجميع بمضرة الضلال» بل 
يكون لكل إنسان ما سعى . 

على أن ذلك لا يعني أن الإنسان ف عن خلق الأشياء 
اف ن ل ال هر من الله سبحانه وتعالی» ولا يسال 
الإنسان عن هذا الفعل إن کان 2 ام دا مباشرته للفعل 

هي التي تجعله مسؤولا عنه: عن خیره أو شره. وبمعنی آخر» لقد 
اودع الله سبحانه في الإنسان العقل» وأعطاه كافة الأجهزة للرؤية 
والسمع والإحساس. . . وذلك من أجل أن يميز» وأن يدرك الآيات 
المبثوثة في حياته» وفي الكون» وأن يعي رسالات الرسل التي توصي 
بالهدى . . . فبات عليه أن يعمل» بعد ذلك كله وأن يجاهد للهدى. . 
وقد قضت مشيئة الله سبحانه أن يجري قدره بهداية من يجاهد نفسه 
في سبيل الهدى» وأن يجري قدره بإضلال من لا يستخدم ما أودعه 
فيه» وما منحه وأعطاه إياه» کي يهتدي . 

إذن» فالامر کله یعود لمشيئة الله سبحانه» فلا يقع شيء إل أن 
يوقعه قر الله » لأنه ليس في الوجود مشيئة أخرى تجري وفقها الأمورء 
ر E‏ و 
الحقيقة يتحرك الإنسان بنفسه» أي يناشر الأعمال نة = و 


0۹ 


رو 
Ê‏ کا ا ر ار 


عنها أمام نفسه . قال تعالى :بلا وشن ل نمه بصیرة لو ولو القن معاد رم 9 

وهكذا فإنه لا شيء يخرج عن مشيئة الله فهي المشيئة التي 
و في الجا وك سبحانه أعطى للانسان حرية الاختيار 
ا حرية مباشرة الأعمال التي يريدها» ووهه القدرة على الإدراك 
لرا اوغا فل اساي اجار وى ادرا ةو و و 
الحساب الذي ينتظره على أساس ذلك. . فالإنسان هو الذي يختار 
ET‏ كان في اختياره لا يخرج عن المشيئة. . فإن قام 
بالعمل الطيب. أو بقول الصدق. أو الإخلاص في العمل» أو اتباع 
الحق» أو رفض الانحراف إلى الهوىء أو البعد عن إيذاء الناس 
والمخلوقات . . فكل هذه الأعمال تكون من اختياره أي صادرة عن 
E‏ ا اتجاه الهداية. . . وعلى العكس» إن قام 
الإإنسان بالعمل الرديء. أو بقول الكذب. أو اتباع الباطلء أو إشباع 
نزواته» وإيذاء غيره. . فهذه أعمال تام هو باختیارها أي هو نفسه 
باشرها بجوارحه وأدواته التي خلقها له الله تعالى 1 منهاء وتدل 
كلها على اتجاه الضلال. . فاختيار الانسان إذن واقع» وقائم» وکل 
الأعمال الواقعة في دائرة الهداية محكومة بمشيئة الثواب. . بينما جميع 
الأعمال التي تقع في دائرة الضلال محكومة بمشيئة العقاب. قال 
تعالى : کک ا 4 . وقال تعالى ل وآن‌س للإضتن ا 
اوا د ضوف و 4 . وھکذا الحال 
في كل ما يمكن أن يقوم به الإنسان أو يقدم عليه 

ول م لا في کونه تعالی وحده القادر والفاعل» 
في حين لا يملك عبده الإنسان أن يكون فاعلا وقادراء بل على 


.٤)١- ۳۹ المد ۸ (۳) النجم:‎ ( .١٠٤١ القيامة:‎ )١( 


° 


العكس هو رهينة لمشيئة ربه» ولمختلف الظروف أو الأقدار التي eg‏ 
عن إرادته ی ا فالإنسان لا يستطيع مثلا 
أن يقول بأنه فاعل غداً ارا ا ثم يجزم بأنه قادر على تنفيذ هذا 
الأمر. N NESTE. ET‏ القادرة على 
التحقيق . فقد يكون في أية لحظة متوفى . ثم هو غير مالك لزمام 
الأمور ا التي قد تواجهه: فإن أصابه مرض أقعده» وإن حصل 
لا مهه ونل دل كا الموطات التي ت عليها تصوراته . 
وعلى ذلك فهو لا يملك القدرة على التسيير والتحكم فيما هو آتٍ 
ومستقبل . على أنه وإن كان لا يستطيع الجزم بأنه فاعل شيئاء لا في 
اللحظة التي يعيشهاء ولا في المستقبل ا سا و 
إمكانية الاستعداد للقيام بالفعل» وحتى في هذه الإمكانية» لا يضمن 
التتيجة إلا بعد أن يحوزها. E er‏ 
وقذره» فهو وحده القادر» الذي لا تحده قيود» ولا تقف دونه ظروف› 
بل إن کل شيء يخضع له A E‏ 
صنعه . ولذا فانه سبحانه قول لرسوله العظيم في قرآنه e‏ 

ا $ ولاقو اى بی کار کے عا © ل ی 6 اا 


سے سے ص عر ر ر کر 


94 راھدا‎ E OE E 


ولکن. :قى للإنسان» بعد أن ا الله تعالى » وأنه 5 
O N DT‏ 


له أن يعزم على الفعل» وأن یختار منه ما یتوافق مع هدایته. . . ولا 
تتوقف نتائج هذه الهداية على صلاحه في الدنيا وحسب» بل كذلك 


EE TD 


1١ 


على مصيره في الآخرة» حيث تكون له الجنة والنعيم . . . هذا بخلاف 
اللإنسان الأخر الذي اختار الضلال فكان مصيره في النار والجحيم. . 

على أن حساب الإنسان في الآخرة لا يكون فقط على الأعمال 
وما ظهر منهاء التي عبر عنها 
القرآن الكريم بلفظة «السراثره. . . وذلك بدليل قوله تعالى: ل بي 
ل الاير 4 آي يوم یکون الحساب على نوايا النفس الخفية 
التي لا يعلمها إلا هو سبحانه و ت عل الا أو أظهر 
E‏ 

ومما ا من يقوم بالمظاهر الخادعة الكاذبةء لا 
يخدع إل نفسه» فان فوقه ر يرقبه» وعلى نواياه وأفعاله الخفية 
يحاسبه . . أمّا أفعاله هذه فإِن خالها خفيت حقيقتها على الناس فليكن 
علی یقین آنھا لا تخفی على رب الناس؛ کک ولکن اختیاره 
کان ضلالاء فاضله الذي يعلم الجهر وما يخفى» والذي يطلع 
على ما تهمس به النفوس» ق فلا تفوته 
لفتة أو همسةء ولا يعوره علم أو قدرة. 


لقال الا ا و ا 
خالقه» فلا یخادع و يخادع لاء ل ماك لرن 
المستقيم› الذي یرشده اس الهداية والصواب. . 

ف هار ا ر کل و اک ا ی م 
(۱( الطارق : .۹٩‏ 


1۲ 


بالهدايةء فقد دعا لك بالخير كله لأنه دعا لك بالعلم مع التوفيق إلى 
العمل» وهذا لا يكون إل باذن الله سبحانه. . وهذا الإذن لا يعطى» 
ولا يمنح › إل لمن يستحقون رحمته وعفوه» لأنه هو الس الرحيم . . 
فمن کان ا واهتدی» فعسی أن يثیبه الله على هدايته» ويعفو عنه. 
وليس أحق من المؤمنين» أن يدعوا إلى الهدايةء لأنها طريق الخلاص 
لدو لفات 

ثم لا بده بعد هذا» من بيان ما قاله الله تعالى في أولثك الذين 
يختارون طريق الضلال ويألفونه» ويبتعدون عن طريق الهداية 
و ل ا ا انه پخصص لهم شباطین يزینون لهم 
السير على هذا الطريق المهلك: ‏ ومن يعس عن ذكر امن تقض لم 
OG‏ فهو لم فن © وتم لصدوم عن اسيل 4 .. فال 
سبحانه ا على الذين يختارون الكقر» أو الشرء أو الرذيلةء أ 
أي طريق يبعد عن الهداية» شياطين هم قرناء e‏ يوحون إليهم 
السوء - وهل يوحي الشيطان إلا بفعل السوء - ويصدونهم عن سبيل 
الله . . . فأي إنسان E‏ هذا الطريق واختاره لنفسه» لا يمکنه بعده أن 
يقول: ماذا أفعل؟!. . . وقد جعل الله لى ا لطن رن 
اوا و ت ا ا 
دعوته ليون قريناً لي!. . 

فما من يحت بذلك. ويدعي أن الله قد أوقعه في حبائل 
الشيطان» فإننا نقول له: عد إلى نفيك أيها الإنسان» وكن بصيراء ألا 
تج انك آنت: الى ادرت طربق الضلال بن أن ارت الاتتاة عن 


إل خا 


حمال» وتعامیت عن رؤيه الهداية و عمیت عن ذکر اخ الذى 


۷ ۴١ لحر‎ 0 ( 


٣ 


أو و ل و و 6 
الإمكانيات التي تجعلك تميّز» وبالتالي تختار؟. . أما وقد اخترت 
بنفسك طريق الضلال» فإنه سيكون لك رفيق وقرین من اباط > 
وهذه الرفقة التي ات هي التي رينت لك E‏ ما تفعل . ّ 
إذن بيدك أ ما ذنبي؟ بل قل: 
الضالء انا الذي الضلالء وقد نبهني ري بأنه» هذا 
والعجيب في أمر هؤلاء الذين نسوا ذكر الله » وابتعدوا عن السبيل 
القويم» أنهم يفعلون ذلك رغم کل ما يسر الله لهم من سبل 
للهداية» إن في أنفسهم» أو في الحياة من حولهم » أو فيما بث في 
الكون والوجود من آیات عظمته وقدرته » أو فیما دعث إليهم من 


وكما يبين القرآن الكريم بان الله سبحانه وتعالی يجعل للسياطين 
ولاية على الكافرين ا فان ل و أنه لا يمکن 
أن تکون للشياطين 5 ولاية على ال وا اتان والتأكيد 
ف رة لاان وجا بهداة:إذ لعا 
بعد الضلال أن يثوب الى الله » ويعود إلى خالقه. . هذاء ولكي لا 
تکون للانسان أيضاً خخ أنه لم يکن له إرادة في الاختيار أمام و 
الله e‏ إن رحمة الله تعالى قد وسعت کل شيء» وهو سبحانه 
يحث الفرد والجماعة على الرجوع إليه» والعودة إلى توجیهه » واللجوء 
إلى رحمته» وذلك بدليل قوله تعالى : # ون عد عد 04 وان 


.۸ الإسراء:‎ )١( 


1٤ 


نودو عد 4ظ فال آ 74 م الايا 
کک اله لا يی ما بوم ڪن برا ما بشم 04 . . فإذا عاد 
الانسان عن ضلاله» وابتعد عن غیه. وغیر مفاهیمه» فان سلوکه 
ی وإن هو نهى نفسه عن الهوى» CT‏ 
الرن + وعندها و الله سبحانه وتعالى له أولياء من الملائكة 
2 له وا وأخلاء أصفياء في الدنيا والاخرة. قال إن 
اریت الوا را آم ل ميڪ ألا افوا 
ولا روا واش ر وای ا تة ال ی کنر ودوت ل نول اۇ كم فا ليوو 
ا و ا ا ا 
الله ويوجد إرشاد أكبر» وهداية أشمل؟!. .. إنها دعوة صريحة 
واضحة للانسان» کي کون عن المهندينء :وان صل 8 أو ا 
غیره» فان أبواب رحمة الله مشرعة أمامه کي يعود إلى الهداية.ء وإن 
الف ور خير معين له في هذه العودة» وهل أفضل وأكبر من هذا 
العون وهو ا ينزل عليه ملائكة تأخذ بيده إلى سبيل 
الرسد؟ 

وبعد ذلك كله أوليس الإيمان بحقيقة وجود الله ا هو خير 
عون لنا في البعد عن الضلال؟ E E‏ 
SEs‏ ولا ملجاً منه إلا | ليه» ولا تدب نملة سوداء 


على حجر أصلد في نهار أو ليل إلا وهو يراها وييسر أمرها. . ولا 


(۱) الأنفال: ۱۹ . 

9ا 0 
(۳) التوية: .٠١۸‏ 

١ الرعد:‎ )٤( 

(5) فلت 7 


۵ 


بض عرق في جزء من کائن إلا بأمره. . والله - سبحانه - لا يغفل عن 
شي ء باخر. : وا بشغله شان عن ان ولا تقوم الحياة إل بأمره» وادا 
راد شيت فإنما بون ل کن. . . فیکون. إن هذا الإيمان الذي 
العقل» وأن يملك على المرء حواسه ومشاعره» فيعیش في حقيقة الله 
ا ا د O‏ 


Ere ls sC 
الأمور إلا مشيئة الله وقدّره. وقد كانت مشيئته فى الهدى والضلال‎ 
i NS E SAS 
فى أل يشير إما وفى مشيتة هدئ. الله وإما وف مد غة ا وصدق‎ 
. 04 لله العظيم حيث يقول: « فمن سا فلبومن وسن سا لكف‎ 


n 2 


وأما قوله تعالى : لم Ee‏ با بجعله عل رط 
مسقم )» وقوله: ول الس وہ زی مستا بلدا وناک 
ول أن هتا َه 4 وقوله : « نك لا هری من آحببت وکن 
(O LT‏ فمنطوق هذه الأيات فيه و ا على ن 
يفعل الهداية والإضلال ا ا وتعالى » A a‏ 
يعني أن العبدء لا يهتدي من نفسه إلا إذا هدا الله تعالى . . إن هذا 
ا قد جاءت قرائن س معناه» عن عل ا 
والضلال من الله عا إلى معنی آخر E‏ وخلى 


(۱) الکهف: ۲۹ . 
(۲) الأنعام: ۳۹. 
)( الأعراف: A‏ 
5ف 


3َ 


الضلال من الله تعالى» وأما المباشر للهداية والضلال والاضلال فهر 
العند: وهذه القرائن شر عي ا 


القرينة الشرعية 

جاعَّتٌ آيات كثيرة تنسب الهداية والضلال والإضلال إلى العبد. 
قال تعالى : و مَس هد نما رى تق ا 
ا 4 > وقال: ¥ ل ر ل کک چ« وقال : 
لوأوتي ك هم شمالمهتَد مو5 وقال: ۾ وال الي ڪفروا رسا ارت 
ا ا ضلانا مِنَ الجن والإض خجعلهما حصت دايا 04 » وقال: 
فن اظلر ء ممن آفتری عل آله ڪَذبا ليل الاس َير علي 4 
وقالٌ: ( فل إن بُ ما أل عل قى 04 وقال: « ولم 
سارى ا وکت اه بن آمل الک و س وا 
ا E‏ شس 04 قال" ورڈ ليطن أن رضلَهً 4 . 
فمنطوق ) هذه الأيات» فيه دلالة ا م أن الإنسان هو الذي 
قعل الهداية والضلالة فیضل نفسه وبضل غیره» وأن الشيطان يقوم 
بالإضلال اش وهي قرينة على أن نسبة الهداية والإإضلال إلى الله 


. ۱٩۹۸ يونس:‎ )۱( 

. ٠٠١ المائدة:‎ )۲( 
. ٠١١ البقرة:‎ )۳( 

. ۲۹ فصلت:‎ )٤( 
E الأنعام:‎ )٥( 
.٥٩ سبا:‎ )( 

(۷) طه 

(۸) آل عمران: ٩٩۹‏ . 
(0 ا 


1۷ 


فان ا د ا ب و ا EMNE‏ 


الآيات مع بعضهاء وفهمتها هما تشريعياً يتين لك انصراف كل منها 
إلى جهة غير الجهة التي هي للأخرى» كالآية التي تقول: قي آله 
ى لحي 4# والآية الأخحرى ا ا َم ادى ِنَم ا 
ا 4( ). فالأولى دل على ا الله تعالى هر الذي هدیى» والثانية 
دل على أن اران هو الذي اهتدى. ا الله في الآية الأولى هى 
ل للهداية في نفس الإنسان أي إيجاد قابلية الهداية فيه» ثم ترکه 
يباشر الاأهتداءَ بنفسه. والآية الثانية تدل على أن الإنسان هو الذي 
باش ما خلقه الله من قابلية الهداية. 


ا الآيات التي سب الهداية والإضلال ا الإنسان ا 
شر عي على صرف مباشرة الهداية عن الله - سبحانه _ ان الشلب 


القرينة الشرعية والعقلية 


لیے ا على مباشرتهم للأعمال فيثيبٌ المهتدي 
N TR E NRT‏ 
وما ريك بظلي ميد ا ا و ا اا 
ایکون امتاچ وقال تعالى : اف يعمل قال درو 
حيرا رم ومن يعمل مثقال در Ey‏ فیکون الذي 


ا الهذانة والإضلال هو ل ولذلك کاس علا 


.۲١ يونس:‎ )۱( 
.°A : يونس‎ (1) 
. ٤)١ فصلت:‎ )۳( 


۷ الإسراء:‎ )٤( 
.۸- ۷ الزلزلة:‎ )٥( 


1A 


وأمّا من ناحية الآيات التي تقترن فيها الهداية وإلإضلال بالمشينة 
مثل قوله تعالی  :‏ تیل پا من ناء وی من كما 04 فان معنى 
اله ها هو الإرادة. ومعنى هذه الأيات هو أنه لا يهتدي أحد ولا 
شل أحد ر بل يهتدي من يهتدي بإرادة الله و ویضل 
بإرادته ومشيئته . وكا السلف الصالح يفهّم هذا المعنى ودره إدراکا 
جسيًا. ومما كر أن علياً بثف» بعد رجوعه من صفين سأله رجل: هل 
كان ما حدتٌ في صفينَ بمشيئة الله وقضائه؟ فأجابه سلام الله عليه: 
«إن الله مر شرا ونھی ا وكلّف و فلم يطع ا ولم 
يعض مارا ولم رفا الرسل ا ذلك ظنْ الذين کفروا». 

أمّا الآيات التي يذكر القرآن الكريم فيها أناساً لا يهتدون أبداء 
تعالی  :‏ د ایت کمروا سء یه ٤أندرهم‏ آم ذم ا 

4 وقوله : کد بل ان 0 وقوله : ( ویو 
ل توچ أ نَم لن يوت من فومِك الا قد ءام 4 > فهذه الآيات 
إخار من الله لأنانه عن اناس مخصوصينَ بانهم لن يۇمنوا وهذا 
داخل في علم الله ر مادا ا و ا ی بل 
إنسان فيه قابلية الإيمان. 


ا فل ل ى الوم آل ْمسِق 4 وقوله: 


ل واه E‏ الوم الصدلمينَ ٠4‏ 0 وقولّه: Pr‏ 


. ۱°۹۸ المائدة:‎ )٩( 
. ۲٥۸ البقرة:‎ )1( 


1۹ 


ا SA YE (af‏ 4 .. إن هن الات 
تعني عدم توفيق الله تعالى لهم بالهداية» إذ التوفيق للهداية هو من الله 
ا والفاسق والظالم والكافر والضالّ والمسرف الكذاب. . كل 
و يتصفون بصفات تتناقض وتتنافر مع الهدايةء والله e‏ لا 
وف EA‏ من کک او د و الو للهداية تة أسباب 
للإنسان» توت بهذه الصفات لا تتهیا له أسبات الهداية» ب 
اسات الضلال . ونظير هذا قوله تال و وعدا إل سوا 
الل 04 8 # هدنا ضط ا ای وفقنا 8 
نهتديٰ» بمعنى يسر لنا أسبابٌ هذه الهداية. 


.۳ الزمر:‎ )١( 
. ۲۸ عغاأفر:‎ )۲( 
۲۲ ض:‎ )( 
.١ الفاتحة:‎ )٤( 


الف الاير 


النفكس وزغ السَيّطان 
الإغواء والإغراء 
غمراتالذ وہب 


النزغ من الشيطان في اللغة: هو الكلام الذي یغرې ته الناسن أو 
يكون فيه حث على المعاصي . والنزغ يعني أيضا الغيبة» والنازغ هو 
المغتاب . قال الشاعر: واحذر أقاويل العداة التزغ و يقال : نزعه 


1 


وينزعه نزغا اح 


دا اغتابه وذكره ٥‏ بقبيح › أو إذا استخفه وحرکه ۳ حركة . 


۳ لطعنة . ما تزغ E.‏ في هذه المعاني ‏ و 


فره وسوسةه في الصدور» ونحس في القلوب» وإعراء للنفوس»› وطعن 
ما يسول به للإنسان من ارتكاب المعاصی . 


هذا هو نزغ الشيطان» فما هي آثاره في حياة الإنسان؟ 


النزع من عداوة الشيطار 
ارزع من عداوه الشطان 


إن عداوة الشيطان للإنسان أصيلة في الوجود البشري . فهي 
قائمة مندذ أن خلق ر تعالی آدم انف أبا للمشر ية » وأمر الماتكة 


A1 


بالسجود له ارا لتکريمه في خلقه» وقي المهمة الموكولة إليه 
باستخلافه الأرض صس. فسحدت الملاثكة لأدم تر ا إبليس بی › 


وعصىی أمر Pes‏ عليه اللعنة إلى يوم الدين . ولكن كراهيته 


ضّ 


لآدم ثت أبت عليه إلا أن يطلب من الله تعالى أن ينظره إلى يوم 
البعث» فيقوم بإاغواء بني آدم» ويقودهم إلى الضلال والمعصية. 
ويشاء رب العالمين» لحكمة يقدّرها ويريدهاء أن يجيب إبليس إلى 
سؤاله فيكون من المنظرين. . . وهكذا وقعت الحرب بين إبليس 
El ga E N O E‏ 
وأتباعه من جهة» وبين بني آدم جميعاً من جهة ار وستظل قائمة 
ال يوم القيامة . ولكن اللطيف الخبيرء وفي خاتم رسالاتة :الستخاوية 
إلى الأرض» تكرّم على بني آدم -زيادة في الفضل - بهذا القرآن 
الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم» وفيه بيان لحقيقة إبليس اللعين»› 
وفعاله في الناس» وتحذير لهم بالآيات المبينة كيف يتلافون شروره» 
وكيف يقاومون نزغاته ووساوسه الخبيثة. . 


يقول الله تعالى : الاين دعا 


2 > ےک ص س ر رکاصے بے ےر ٭ < ص 
وَقال تى يناسلو رت وَلَاسَّوی اة ولا اة ادف بالی‌هى أَحسن 
e‏ رو م اس رو رک اوہ 8ے ہے C0 a‏ 2 س رو ؟ 
فإذاالزِى بلنك ک وبلنهو عداوة کان و وحمي ما يللها انين صبروا 
r‏ 


َالِ عَظي م €9 ومارك ليطن تايذ اَم 
شوألسَمِيعالعَليِمُ 04 . 


ج الحق ودعوه التوحيد» الله ى علاقات 


EE CNG 


بتمامها وكمالها» وبقي على المسلمين من بعده أن يتولوا حمل هذه 
رسال الفظةة واغين إلى اله كالى بح تطل هذه العو فان 
ومستمرة» لأنها الخير» كل الخيرء للناس أجمعين. وهنا يأتي دور 
الداعية وأهمية هذا الدور» ولكن ضمن منطوق القرآن الكريم» 
وتوجيهاته السنية» حتى يكون للدعوة وقعها وتأثيرها في النفوس. . 
وكلما تقدم الزمن بالاأنسان باتت الدعوة ضرورية ملحاحة بعدما وصلت 
الأحوال بالناس إلى هذه الأوضاع المزرية» بالابتعاد عن الله تعالى» 
والضياع في متاهات الضلال. فالنفوس أصبحت مثقلة بالأعباءء 
NR E E‏ 
Eg o yg‏ 
ا ا ع ی ل ا ی ن 
عظيم. 

وأول ما يوجّه القرآن المجيد الداعية إلى الأسلوب الأرقى في 
القول #ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل و وقال : إنني من 
الا ا و و و ی و وا 
ويقول بصراحة: إنني ا دعوته هي الإسلام» وهي لله 
تعالى الواحد الأحد. والدعوة بالقول الحسن والكلمة الطيبة» مع ما 
يرافقها من العمل الصالح الذي يصدق القول» تكون دعوة خالصة لله 
تعالى » وليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ . ولكن جهده يبقى محسوبا 
عند الله تعالى» ولا يضيع أجره ا إِذ لا یمکن أن يستوی مجاهد 
داعية» مع قاعد متخاذل عن الدعوة» کما لا یمکن أن يتساوى مع 
منكر» جاحد» بعيد عن طاعة الله تعالى» يسلك الحياة بدافع من 
أهوائه ومطامعه المادية الرخيصة. 

نعم» الداعية لا يستوي مع غيره» من متخاذل أو معارض . . وقد 


V0 


E TT TTT TT 
ولكن عليه أن يحتمل› وأن يقول الحسنى » والكلم الطيب» وأن يعمل‎ 
و فيكون في المقام الرفيع » وکل منكر أو معارض يكون في‎ 
المكان الدون. وهما لا يستويان عملا ولا ا #ولا تستوى الحسنة‎ 
ولا السيئة#. وهل يعقل أن تتوازن قيمة الحسنة وآثارها من الصبر‎ 
والتسامح » مع السيئة التي تستعلي على دعوة الحق وتستكبر على‎ 

النصح؟ 

ومهما كانت الصعوبات التي تعترض الداعية فعليه دائما أن يدفع 
بالتي هي أحسن. هذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم بقول الله تعالى : 
#ادفع بالتي هي اخسن قاذ الدى تك وة غتداوة كانه ولي 
حميم#. . وهذه قاعدة ثابتة في الحياة البشرية» وهي تصدق مع كل 
إنسان عاقل وخلوق» وعلى مستوى معين من الإنسانية . فالحياة ترينا 
أن مقابلة الهياج والغضب بالوداعة والسكينة» أفضل بكثير» وهي تعيد 
الهائج الغاضب إلى صوابه» وتطرح المواجهة والعداوة ا أما إذا 
قوبل بمثل فعاله فیزداد خا وتأخذه العزة بالخطأً والأثم» فلا 
يعود ينفع معه قول ولا عمل. . 

ولكن الداعية يجب أن يشعر ذاك الهائج الغاضب. أن مواجهته 
باللين ليست آتية عن ضعف أو تخاذل. بل عن تسامح واحتكام إلى 
العقل. على أن هذه السماحة يجب أن تبقى فى إطار الإساءة 
الشخصية» أما إذا كانت العقيدة هى المقصودة المواجهة تصبح 
واجبا شرعياً لردع الناس عنهاء ويجب أن تكون بكل القوى والوسائل 
والإمكانيات المتاحة. وإذا لم يكن بالإمكان الإقدام على هذه 
المواجهة» فيقتضى الصبر على الأذى» واحتمال الإساءة» حتى يحظى 
الصاير بالأحر ا من خالقه وربه. 


۷٦ 


وقد يحاول الشيطان الرجيم أ سق الا لك اقول 
وعم .والطان تد انما لإفشال كل محاولة خير وعمل صالح › 
وشباك دسائسه يلقيها على كل إنسان» هنا يجيىء توجيه الله تعالى 
للداعية» ولكل إنسان: #وإما ينزغنك من الشيطان نرع فاستعذ بالله إنه 
هو السميع العليم4.. هكذا يجب أن يفعل الإنسان عندما يحاول 
الشيطان أن يغريه بفعل ال و على معصيةء أو يحاول أن 
وتفه طق او هوی أن یتذکر الله تعالى 8 ویستعین به 
لدفع ذاك التزغ عنه. وهذه الاستعانة بالله العلي العظيم م :الستطان 
هي من مقومات الإيمان» لأن المؤمن يعرف بأن الله تعالى سميع 
لدعاثه ورجائه» عليم بحاله ووضعه» فهو - سبحانه - یعلم کل همسة 
نفس» ونبضة عرق» ويسمع ما تتفوه به الشفاه» وما تخفق به القلوب» 
وهو -سبحانه - سمیع لدعاء عبده المؤمن» مستجيب لتضرعه 
واستغاثته . وحسب الإنسان أن يلجا إلى خالقه وبارئه» مستعینا به على 
ST aS‏ أن ربه كفيل بأن يبعد عنه هذا 
الشيطان ونزغاته» وأن يخلصه من ووسوسته. . 


ولنتأمال هذا التوجيه الربانن من اللطيف الخبير» لرسوله 
محمد ك كي يعلم عباد الله سبيل الخلاص من العداوة التي قد 
يغري بها الشيطان فيما بينهم. يقول الله تعالى : * وقل لَيباوى يوو 
أف ارال OSES‏ ت لاضن عدو متا 4( . 

هذا اللطيف هر تخصيص وتشريف المۇمنين . لأن عباد 


الله هم دائما المؤمنون. وهو - سبحانه - يأمر النبي نشك أن يربي 
المؤمنين على أجمل العادات الإسلاميةء» والصفات الإنسانية : ألا يقولوا 


0(7 شرا 5 


۷۷ 


إلا القول الحسن» وألا يتكلموا إلا بالكلام الطيب. لأن الكلمة الطيبة 
ا وهات دراي الي ولك ف 
يتخلصون من نزغ الشيطان الذي يفسد ما بينهم من محبة وتعاون 
وذلك بأن ينزغ بينهم بالقول السيء» وبالرد السيءء فإذا كل ود ووفاق 
تذهب به الجفوة» فيقع الشقاق والعداء. . هذا لأن ظ اَلسَطیکات 
E TT‏ 
لاان لدف إل سقطات الاد دونج هة غل العدارة والغضا: 
و الأخرينء بل ا ا بين المرء وأخيه» والولد وأبيه. 
ليخن اا ر هافن الا غ وسو 


۳ رس وکرو کک ے رر م ہہ 
ويرد دائما قول الله تعالی رب آعوذ يك ِن همرت | اط 0 


e‏ کف 


ا ع ی 
واعوذ بك رب ان حضرون 4 آي اعتصم بك رب من نزغات 
الشياطين» وبما يوسوسون به. 


وعد اله تعالی ووعد الشيطان 


تہ 7 سے چ 


قول اله تعالی: < الیک یرگ اتر رشطم بال 
ا SS‏ غلم 74 . بحر الله تعالى الناس 
من وعود الشيطان الكاذبة المضللة ومنها وعده لهم بالفقر» وهو وعد 
في حقيقته منع للناس عن الانفاق في وجوه البر والرحمة» وفي إتيان 
اران من دا رركا واا التر ب لين ور ف 
الحرص والشح والتكالب» فهو إذن إفقار لها عن حب الخير» وعن 
الانفاق في سبيل الله وعلى عباده. 


. ۲۹۸ الإسراء: ٣ه. (۳) البقرة:‎ )١( 


.٩۷ المؤمنون:‎ )۲( 


V۸ 


والشيطان يأمر الناس بالفحشاء: مثل الإنفاق في المعاصي› 
ونر الفسادة ونان العدان والقائ ولك ها مغر به الفدرر وا 
يملا به النفوس من شرور كلها فحشاء» لأن الفحشاء هي : كل معصية 
تفحش تتحاوز الحد وهي تشمل جمیع المعاصي ف الصغائر 
والكبائر. 

والله تعالى يعد الناس إن هم أنفقوا من المال الحلال في وجوه 
الخير» أن يستر عليهم» وأن يصفح عنهم ويغفر لهم. وهو - سبحانه - 
يعدهم أيضا أن يعوض عليهم ما أنفقوا وأن يزيد في أرزاقهم ويتفضل 
علیهم بمکرماته. . 

ويقدّم - سبحانه - المغفرة على الفضل. لأن الإنسان إذا ما نال 
مغفرة من ربه فقد نال جزاءً عظيماً. فإذا زاده فضلا في السعة 
والعطاءء فهذه نعمة زائدة ورحمة بالغة. .وها ليس بكثير على الله 
تعالى لأنه واسع يعطي عن سعة فخزائنه لا تنقص» ورزقه لا ينفد 
وهو - سبحانه - عليم بمن يستحق العطاءء وعليم 0 يعطي و کف 
يعطي سواء لمن يستحق أو لا يستحق» فلله تعالى حكمة بالغة في 
الاب ول اا ان وا 

وعلى الإنسان أن يختار وعد الله تعالى فينعم بالمغفرة والعطاء 
الجزيل» أو أن يختار وعد الشيطان فيشقى في فقر النفس ويأتمر 
E‏ 

وهذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم في اد من موضع› 
ویؤکدها ا ES‏ لکي لا تكون للإنسان حجة إن اختار أن ينحرف 
عن نهج الله تعالى . فليست هنالك شبهة ولا غشاوة: إما طريق الله 
تعالی وإما طریق الشیطان. ولکل امریء ن بختار [لَهَلَمَن اک 


۷۹ 


, 04 َة‎ N, O 


الاستعانة i‏ اا 


يقول الله تعالى : :8 بر لمل ل6 من شر ما حَلّقَ 0 
ومن سر غاس ذا وقبَ © وم شر التسّتت ف آلعقد لا ومن 
E‏ 

الفلق من معانيه الصبح» ومن معانيه الخلق كله إشارة إلى كل 
ا وینتج عنه وجود أو حياة. 

والغاسق في اللغة: الدافق . والوقب: الثغرة في الجبل يسيل 
منها الماء. والمقصود في الآية الكريمة بالغاسق الليل وما فيه. وأما 
النفاثات في العقد فهن الساحرات. والحسد معروف بأنه انفعال نفسي 
إزاء نعمة الله تعالى مع ميل وتمن بزوالها عن صاحبهاء أو نيلها من 
قبل الحاسد. 


إن في الآيات الكريمة توجيهاً من الله تعالى لرسوله الكريمء 
ولكل إنسان» أن يستعين بربه تعالى» رب الصبح ورب كل ما ينفلق 
ويخرح منه حياة جديدة (كالمواليد والنبات) وکل موجود جدید. 
ا م الصبح هي أمن للإنسان» أن رب الصبح هو الذي 
يۇمن بالنور من شر كل غامض ومستور. والاستعاذة برب الخلق هي 
أمن ا للإنسان» لأن رب الخلق هو الذي يمن برحمته من کل 
فر ولا ھا م شر ها لی لأن لخلائقه شروراً في حالات اتصال 
بعضها ببعض › كما أن لها خيرا ونفعاً في حالات أخحرى. والاستعا 
بالله القدير من شر خلائقه هو اتقاء لشرها والإبقاء على خيرها. وال 


)١(‏ الأنفال ٤١‏ . (۲) سورة الفلق. 


A ° 
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تعالى الذي خلقها قادر على توجيههاء وتدبير الحالات 
منھها خیرها لا شرها. 

والاستعاذة بالله تعالى لمن شر غاسق إذا وقب# هى الاستعانة 
به - سبحانه - من شر الليل عندما يغطي الأرض بظلامه. . الليل 
كثيرة ومنها الخوف من ظلامه الدامس» ومن مجهول شرير يتستر تحت 
جنح الظلام» أو حيوانِ من الحيوانات الضارة. وفي الليل قد تهجم 
الهواجس والهموم» والأشجان والوساوس على النفس. وقد تستيقظ فيه 
الشهوات أثناء الوحدة. وقد ينشط الشيطان» تساعده الظلمة على 
الانطلاق» للنفث في النفس. . كل هذا ممكن حدوثه وحصوله أثناء 
الليل إذا غطى الظلام الأرض!. . . 

والاستعاذة بالله تعالى امن شر النفاثات في العقد#» هي اتقاء 
لشرور الساحرات اللواتي من عادتهن السعي بالآذى» عن طريق خداع 
الناس بمزاولة السحرء وإيهام البسطاء منهم بم يد العون لهم بأساليب 
كثيرة ومنها عقد العقد في الخيوط والمناديلء والنفث فيهاء ثم إعطاؤها 
للمتوهمين لكي يحققوا رغباتهم . . هذا الخداع للناس هو شر من 
الساحرات يحذرنا الله تعالى منه» ويوجهنا بأن نلتجىء إليه وحده» فهو 
المعين والناصرء لا أن نذهب إلى أهل السحر ونطلب منهم العون. 
فهم أضعف من أن يعينوا الناس أو يقدموا لهم أي خير. 

والاستعاذة أو الاستعانة بالله تعالى #من شر حاسد إذا حسده 
فيها وقاية أيضا للانسان. وسواء أراد الحاسد بانفعاله النفسى زوال 
E E r‏ 
من نفسه بلا إرادة منهء فإن شرا يمكن أن ينتح عن هذا الانقعالء 
ويصيب الشخص المحسود. . . 


۸۱ 


ولا يمكن لأحد أن ينفي تأثير هذا الانفعال النفسي المعروف 
بالحسد. . لأن ما لدی الان مد العلم وأدوات الاختبار لم تصل إلى 
سر هذا الأثر وكيفيته. فنحن لا نعلم إلا القليل القليل من أسرار هذا 
الوجود» وخاصة أسرار النفس البشرية. أما ما هي القوة التي تحدثها 
النفس عند انفعالها» وما يكون لها من تأڻير سي ۽ على الشخص الآخر 
أو على الحيوان أو النبات أو الشيء. فلا أحد يعرف كنه ذلك 
وحقيقته . . فلا يبقی أمام انان | إلا أن يستعين بالله العلي العظيم من 
شر هذه القوة وتأثيرها. . 


۴ ق کے ہہ ر 
بقول الله تعالى : چ قل | د برب التاس زا مللف س ل 
ا ی ا OS‏ 
له کاس 9 نسر الوسواس الاس 9 زی وشوش ف صڈور 


في هذه السورة المباركة نو جيه من الله تعالی لرسوله الكريم» 
۰ ا بان ای الله - سبحانه E‏ يهم ذلك 


- سبحانه - من الشر ١‏ الذي يمکن أن يثيره في نفوسهم من 
انحراف عن الإيمان» وابتعاد عن الله » واندفاع وراء الانفعالات الضارة 
القاتلة. . 

والعودة ا الله سبحانه » واللواد تحماه» تکون بالأستعانة ره 
)١(‏ سورة الناس. 


AY 


المالك الحاكم المتصرف القادر. والإله هو المستعلي العزيز المتولي 
GE‏ 
a O O N a‏ 
sg Ua‏ فياتيها من حيث لا تحتسب» 
ويأخذها من حيث لا تشعر. ذاك العدو الغادر هو الشيطان الوسواس 
الخناس. (والوسوسة : الصوت الخفي . والخنوس: الاختباء والرجوع. 
eT‏ هو الذي يكون من طبعه كثرة الخنوس› أي کو الا شاع 
المكامن التي يأتيهاء وكثرة الرجوع والتردد إليها). 


IEE ET 
الناس4. وأخيرا حدد من هو: طمن الجنة والناس#. . وهذا الترتيب‎ 
يثير في النفوس اليقظة والانتباه حتى تتبين حقيقة هذا #الوسواس‎ 
الخناس 4# بعد معرفه صفته › وإدراك طريقة فعله ا بتحفی نها سر‎ 
SEN aN SI a AS MG a a 
إنما يعمل ي اللخفاء والفر» وأنه من الجن ا عن العيون)‎ 
ومن ¥ (ااین يرون في اتف تاثیر او ویوسوسون وسوسة‎ 
فاا بعود ادرا على ل يفعل‎ u والأماک التي يصرتب‎ e 
قيها» كما لو نیت غافلة» حاهلة» 5 تعرف الدفاع ولا اا ا‎ 
. اا والمعين‎ 


وعن جعفر الصادق نف عن رسول الله بدك انه قال : «ما من 
مؤمن إلا ولقلبه فى صدره انان أدت فت فا الماك هيحد 
ملائكة الله أوكله سبحانه بالانسان - وأذن ينفث فيها الوسواس الخناس› 


AY 


فيؤيد الله المؤمن بالملك وهو قوله سبحانه : وأنَدَهُم بروج ند04 ». 
أما اتباع الوسواس الخناس فيكون من الأنفس ذاتها بشهراتها 
ورغباتهاء لأن الشهوة هي مظهر من مظاهر غريزة النوع كالميل 
الجنسي» والرغبة هي مظهر من مظاهر غريزة البقاء» كالرغبة في 
الحصول على المال والسلطة وما إلى ذلك. . إذن في حياة الإنسان 
عدوان من الد الأعداء وهما: فئة من الجن ال الفاسقين» وفئة من الناس 
أتباع للشيطان . 


سے 


أما الجان (أو الجنة) فلا ندري كيف تتم وسوستها» وكيف تدخحل 
إلى النفوس وتؤثر فيها. ومع ذلك فإن آثارها موجودة في النفوس 
البشرية وفي واقع الحياة» فكم من الناس يتصرفون بإيحاء خحفي» لا 
یعرفون مصدره على حقیقته a‏ ا 
على نحو مشين. . ونعرف من القرآن الكريم أن المعركة بين 
عدونا إبليس اللعين (وهو من الجان) وبين أبينا آدم ف قل وحدت منذ 
بدء حياة الإنسان» فقد أعلنها الین شعواء على آدم ودريته» 
انطلاقا من كفرانه بنعمة ربه» ومن کبریائثه وحسده وحقده على 
الأنسان. وقد استصدر إبليس من الله الخبير الحكيم ا تلك 
ال ن ن ق أن ربنا الله لم يترك 
الإنسان في هذه المعركة مجردا من العدة. فقد جعل له من الإيمان 
e‏ لرحمان NENN o‏ 
فاذا أغفل اللاإنسان س وعونه وسلاحه» فليس له أي عذر إذا وقع في 
حبائل ولا ر E‏ إلا على نفسه» وعليه وحده. . قال 
رسول الله مسك : e‏ جاٹم على قلب ان آدم» فاذا ذكر الله 


.۲۲ المجادلة:‎ )١( 


A 


تال حف وا عل ووی ا 

وأما بعض الناس فإن من وسوستهم ما هو آدھی من وسوسه 
الأبالسة والسشاطين. وهذه نمادج کیره فأاسدة من بني آدم : 

رفيتق السوء الذي يزين الشر لرفيقه» حتى يدخله إلى عقله 
وقلبه من حيث لا يحتسب» ومن حيث لا يحترس» لأنه بنظره الرفيق 
المأمون. يقول الشاعر: 

فلا تصحب أخا السوء وإياك وإياه 

فکم من جاهل ودی E‏ حين آأخاه 

قا لد اة اا الد اا 

وللشيىء على الشيء E‏ ااه 
E CT O O‏ 

6 النمام الواشی الذي يزخرف الکلام ویزینه حتی يبدو کأنه 
الحق الصراح الذي لا مرية فيهء ر ا 
الاو 

يقول الشاعر: 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذممت فقل قيء الزنابير 
هذخا وذما وما غيرت من صفة سجر البيان يرئ الظلماء كالنور 

0 بائع الشهوات الذي يغري المهووسين» وينفذ من منافد 
الغريزة. . 

هده النمادج وغيرها علاحها فی رقَظة العقل والقلب» وعول الله 


AO 


تعالى ورحمته» فمن شاء أن يخلص نفسه فالله تعالى حاضر أبدا 
لنصرته. وذكر الله تعالى» والاستعاذة به» وطاعته» خير معين وناصر 
E‏ 
وهي لا تنتهي ا فالخناس أبدا قابع خانس» مترقب للضعف 
والغفلة عند الإنسان. . واليقظة في أحيان معينة لا تغني الإنسان عن 
الغفلات المستمرة. . لأن الحربً سجال بين الناس والأبالسة إلى يوم 
القيامة» كما يصورها القرآن الكريم في كثير من سوره المباركة» ومنها 


ج کچ سرک 


هده الصورة» في سورة الإإسراء. قال الله : ¥ ولذ قلنا للملركة 


RE O O TE OT ادوا دم سوال انیس‎ 


ص 
و 2 


E N هدای‎ 


تيلا €9 69 قال آذهت فمن بعك مهفت او ا موفورًا 9 


رچ و7 رۇ 


E I‏ ت واخیت وتوت ریک ورگ و ف 
امول لاوکر وعد شمو ايو دهم ايى( لام روا 49ع EL‏ 
ا برك وڪيل 04 . 

فهذا العهد من الله تعالی ا لاشيطان عليهم تلط 

E‏ ا لس متروکا في المعركة وحده وأنه ا فل 
أ EE eS‏ 
عملائه من بنى البشر» فلا يجوز أن يتخادل فيها الإأنسان عن حماية 
نفسه والدفاع وا وعليه أن يؤمن بثقة واطمئنان أن الله تعالى » ربه 
وملكه وإلهه» مسيطر على الخلق كله. وإذا كان قد أذن لاإبليس 
بالحرب على بني آدم فهو سبحانه - آخذ بناصیته» ولن یدع له مجالا 
للتسلط إلا على الذين يغفلون عن ربهم وملكهم وإلههم» أولئك الذ 


E الأسراء:‎ (۱( 


A٦ 


تعالی » ويسلمون مقاليدهم له خاضعین طائعين › فهم في نجوة من 
ال ودواعيه الخفية» 2 کان هذا ال ق شیطان ا أو من 
شیطان الناس. والخير دائما دستنل القوة ال 5 قوة سواها» وال 
العف الى حف رها مد إلى رت الاس ملك الاس إل 
المواجهة» ویخنس عند اللقاء وينهرم عند الاستعادة بالله العلى 
ا 

ومن نوازع الشيطان أنه ا للناس الحرام فیرونه حلالا 
ن الاش کاک کیاوک کر الا e‏ @ 
مرکم يلسو و الحا وأن فو لوأل اليما لدعمو ٠‏ 

اله تعالی هو الرازفق لعباده» وهر سبحانه الذي و 4م 
الحلال وقد u‏ أن ا 2 ي ا حلالا ظا 
ال في ال والحرمة: وان 5 î‏ ی شي ء من هذا آنه 
E‏ ومن ثم فهو لا يأمرهم حير › وإنما يأمرهم بالسوء والفحشاء 
أن 9 على الله ما لا يعلمون. وهذا الأمر من الله تعالى بالاإباحة 
والحل لما في الأرض الا ا المحظور القليل الذي ينص عله الشرع 
ا - يمثل طلاقة العقيدة الاسلامية السمحاء وتجاونها مع فطرة 


ت 


EE 


AV 


الاان تعالی خلق ما في الأرض للإنسان» ومن ثم جعله له 
ل O E REA E‏ 
DE‏ مدعو للاستمتاع بطيبات الحياة مما تتقبله نفسه بلا 
كزازة ولا حرج ولا تضييق إلا ما يجافي فطرته التي فطره الله عليها. . 
فكان على الناس أن يتلقوا الأمر من الله تعالى بما يحل لهم من 
الطيبات» أو ما يحرم عليهم من الخبائث» لا من همس الشيطان أو 
أمره الذي لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء» ومخالفة ما أنزل الله تعالى 


دول شت أو يفين . . 
فتنة الشيطان 


إن لفظة الشيطان قد وردت كثيرا ذ في القرآن الكريم جحتى بلغت 
ثماني وثمانين مرة» وفي معظم لشو TS‏ مرادف لفعل الشر. 
فهو الذي يتلبس الإنسان» وينفذ إلى أعماق نفسهء فيزين له الشهوات 
والمتع الزائفة» ويحرضه على ارتكاب الفواحش والمعاصي» ويحول 
بينه وبين أعمال الخير والبر» وكل ما يمكن أن ينفعه أو يهديه إلى 
الحق والصوابت. 

وعهد الشيطان على نفسه أن يغوي ان وأن يقف لهم 
بالمرصاد» ا ت كل من يطاوعه» ويسخره لأغراضه الخيثة 
بالانحراف والفسادء والطغيان والغي والضلال» والشرك والإلحاد 
والكفر» ليستجلب أكبر عدد ممكن من الناس ويحرفهم عن فطرة 
الإيمان التي خلقهم الله تعالى عليهاء وينزل بهم إلى مهاوي المعصية 


ل 


هذا باختصار کلی ما یریده منا الشيطان» نحن بنى آدم : | 


AA 


والعمل بوساوسه وأضاليله. . إنه عدو مبين للإنسان. كما أخبرنا بذلك 
رب العالمين» فما ينبغي لنا أن نصغي لهذا العدو المبينء أو أن ندعه 
يوقعنا في غيه كلما وجَدَ لذلك سبياا. 

يقول الله تعالى : « یی ادم لاقدتڪم آل e‏ 
تالک بزع عتما اما یھ ماسو عی ماک کروی ينت 
ااا طاول للذ لا ومون , 

منذ فجر الخليقة انطلقت فتنة الشيطان. فالله سبحانه وتعالى 
جعل لبني آدم الأرض مستقرأ» وأوجد لهم المعايش واللباس. وهو 
سبحانه - بعدما ييّن لهم مجمل النعم التي لا تحصى والتي خلقها 
لعيشهم في الأرض» يحذرهم من غواية الشيطان» كيلا يصرفهم عن 
الحق والخير» ويوسوس لهم باتباع الضلال» وارتكاب المعاصي التي تميل 
الها الس الر بء لان الفس امارة بال إلامارحم ربي. 
وهويبين لهم المشل الواضح على ذلك بمافعله الشيطان بأبيهم آدم » 
وبأمهم حواء -عليهما السلام - عندما أزلهما ودفعهما إلى الأكل من 
ثمار الشجرة الوحيدة التي نهاهما ربهما عن أكلهاء وقد نفذ إلى 
نفسيهما بأول عمل عدواني» عن طريق ملامسة الضعف البشري 
فيهما» عندما زعم لهما بأن تلك الشجرة هي شجرة الخلد. وانطلت 
الحيلة» ونجحت الكذبة الكبرى» فصدقاه» فكان فى هذا الإغواء 
O‏ 
أوجدهما الله تعالى فيهاء فلا ندري عنها شيئاء ا ا 
الأاخرة التي يعدنا بها الله تعالى . لأن جنة الأخرة هي المستقر الأحير 
TUNE SES EGOS VE‏ 
)١(‏ الأعراف: ۲۷. 


۸۹ 


انحراف» كما يحصل في حياتنا هنا على هذه الأرض. . إننا نعلم أن 
الحنة التي عاش فيها آدم وزوجه - علیهما السلام - قبل أن يهبطا منهاء 
هي مكان من أماكن الله تعالى» في ناحية من نواحي هذا الكون» 
ولكنه ذلك المكان الآمن» الظليل» المليء بالخيرات والثمرات. وقد 
جعلهما الله تعالى يعيشان فيه حتى يحين اختبارهما» وتتحقق المشيئة 
الإلهية بهبوطهما إلى الأرض ا هذا الوجود الإنسانى. أما أن 
النص القرآني, e E a‏ 
بسبب إغوائه اخرج أبوانا - عليهما السلام - من تلك الجنة التي عاشا 
فيها ردحاً من الزمن لا يعلم مدّته إلا الله تعالى. 


وأما قوله: يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما» فهو أيضا 
التعبير المجازي الذي يصور الحالة التي وقع فيها آدم إت وزوجه عند 
للك الفتنة. فقد كانت الأحاسيس والمشاعر والميول» وكل ما يدخحل 
ي ا ا ي عا اکن الال ج اا وت 
ا ان اوا اوها ت ا ن ن 
ها ا ذلك الغطاء الذي كان يغطيهاء والذي يشبهه النص 
القرآني باللباس حتى تكون له الصورة الحسية المؤثرة. وظهرت عندها 
ا ا E‏ ا و ن ات 
النفس الإنسانية» وكان اندفاعهما إلى تغطية سوآتهما» أي أعضاء 
التناسل» بحيث لم يعد أحدهما يهتم ا ي ال أو العورة» 
ا مكرمته الانسانية. . أي أن فتنة الشيطان كانت هى ا 
وراء تبدل المشاعر الصافية الخالصة التي كانت في نفسيهماء ا 
الرغبة ll‏ یما يوحي بأن اثر ان دائما يتمثل في إبعاد 
ارعان عن اشم الرقعةه والفاين الال واكرجات الا 


٭ ۹ 


كل ذلك کان تحذیرا من الله العزيز القدير لبني آدم کي يتقو 
فتنة الشيطان ويدرأوا غوايته. وذلك أن هذا الشيطان ومن اتبعه من 
شياطين الجن والإنس» يؤلفون جميعا قبيلا واحدا. . فيحذر الله 
سبحانه من شياطين الجن الخفي» الذي لايرى» وينه بأنهم 
يلاحقون بني آدم» من کل حذب وصوب» يقعدون لهم في کل مکان» 
ويتصدون لهم في کل وقت» والناس غافلون» لا يرونهم» ولا يقدرون 
على معاينة شرورهم وسيئاتهم . . قال ابن عباس: إن الله تعالى جعلهم 
(الشياطين) يجرون من بني آدم مجرى الدم في عروقه» فجعلوا من 
صدور بني آدم ا لھم کما قال تعالی : #الذي وسوس في صدور 
الناس من الجنة والناس. فهم يرون بني آدم» وبنو آدم لا يرونهم. 
وهذا أخحطر على حياة بني آدم» لأنهم لو کانوا یرونهم› لکانوا درأوا 
عنهم أخطارهم . وذلك كما قال قتادة: «والله إن عدوا يراك من حيث 
لا تراه لشديد المؤونة إلا من عصم الله». وهذا صحيح لأننا إذا كنا لا 
نراهم فكيف لنا أن نعرف قصدهم لنا بالكيد والإغواء» والطرائق أو 
الأساليب التي يستخدمونها لذلك. فينبغي أن نكون على حذر فيما 
نجده في e‏ من الوساوس خيفة أن يكون ذلك من الشيطان» 
وأغلب الوساوس هي من الشيطان بلا ريب. . 

#إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون#. . أي إنا حكمنا 
-وحكم الله تعالى عادل وحق - بذلك» بأن يكون الشياطين أنصارا 
للكافرين» والفاسقين» والظالمين» والفاسدين» والناكرين الخ... 
لأنهم يتناصرون على أداء المهمة التي أخذها الشيطان على نفسه» 
عندما عاهَدً الله تعالى بأن يغوي أبناء آدم - ممن يقدر على إغوائهم - 
حتى لا يذر أحدا بلا غواية أو زلل... وإنما خحص (الذين لا 
يؤمنون# تنبيهاً إلى أن الشياطين مع اجتهادهم في الإغواء لا يتمكنون 


٩۱ 


من خيار المؤمنين» المتيقظين» ومن الذين عصمهم الله تعالى . . وإنما 
هم يتمكنون من عير المومنين من بني آدم باتخاذهم أعوانا لهم أو 
مطايا لنفث سمومهم وأحقادهم على كل واحد من الناس» لأنهم من 
نسل آدم الذي نصبً له إبليس اللعين العداء منذ أمَره رب العالمين 
بالسجود له» تكريماً وتشريفاً لخلقه السوي» فعصًى إبليس ريه وشنْ 
تلك الحرب العدائية » المدمرة على بني آدم جميعاًء إلى يوم الساعة. 

وتأتي غواية الشيطان للإنسان عن طرق كثيرةٍ أهمها الوسوسة 
وا 
وسوسة الشيطان 

وردت كلمة الوسوسة ومشتقاتها في خمسة مواضع من القرآن 
الكريم» وهي : قوله تعالی : 8 وسوس فما ألشَيَطن لدی هماماو ری عنما 
من سواتھما وال ما کا ربکا عن هزو الجر إل أن تکیت لگن ونکت من 
تیت اسهم إن کا لمنَالتّويت 4 وقوله: « فوسوس 
له ليطن ال ادم هَلأدلك عل سَجرةاشّرٍ 74 وقوله : « ومد 
لقا لضن ودار ما ووش پوه نمم 7 وقول  :‏ ن سر وسوا 
الاس 04> وقوله: الى بُوَسوش ف صڈور الاس 4 . 

يقول سيد قطب عن 


( 


وشوة: :الان 
)١(‏ الأعراف: .۲١‏ 

(۲) طه: ۱۲۰. 

EES) 

(6 الاس 0 


۹۲ 


«وسوسبة الشيطان لا ندري نحن كيف تتم » او لم ندر 

الشيطان حتى ندرك كيفيات أفعاله» وكذا اتصاله بالإنسان وكيفية 
إغوائه . ولكننا نعلم . بالخبر الصادق وهو وحده المصدر المعتمد عندنا 
ET‏ إغواءه على الشر يقع في صورةٍ من الصور 
ا المحظور يتم في هيثةٍ من الهيثات. وأن هذا الإيحاء 
وذلك الإغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية فى الإإنسان. ر 
EY gE TE O‏ 
ان غل ال الا ولا كن الكل اشحف حه 
تاران 

E 


0 E NS E RT 
روا اڏا هم مَبصِرونَ 4. ومعنى هذا أن مس الشيطان يعمي‎ 
ويغلتق البصيرة. ولكن تقوى الله تعالى وخشيته وتذكر غضبه‎ 
كل هذه تجعل قلوب المتقين متصلة بالله تعالى» وتوقظها من‎ . 
عن هداه» فتذکره دائما وخاصة وقت الضيق . ومس الشيطان»‎ 
هو مما يضيَّق كثيرا على قلوب المتقين المؤمنين فيلجأون إلى ربهم»‎ 
ويتذكرون ارتباطهم به» فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم» وتكشفت‎ 
الغشاوة عن عيونهم» فإدا هم ر للهدى والحق . وليس أعظم‎ 
تأثيرا من الهدى والحق في إبعاد مس الشيطان ونزغه عنهم.. هذه‎ 
OT FE E SA 
الشيطانِ ظلمةٌء وإن التوجّه إلى الله نور.. إن .مس الشيطان تجلره‎ 
التقوى وتبعده» فما للشيطان على المتقين من سلاطان.‎ 


(۱( الأعراف: 3 


۹۳ 


ا وول ت اس بک من ممن e e‏ ا 
r gz‏ 

لا نو جيه للرسول ریت ولجميع أمته من بعده» وللناس كافة» 
أن يدعو اللانسان رده ويستعین به کي يعصمه من همزات (نزغات 
ووساوس) الشياطين . والشتاطير کثیرون منهم ااه إبليس بالات 
وأحفاده ومهم هولاء ال الدين ان بالخلقة الشترنة» وفي 
نعوسهم 8 E‏ والمعصة . . هؤلاء هم أتباع الشيطان وأغواة 
وشأنهم شاه فيما یمس الا شال من صر ویحیی له من عواية 
وتضليل:. فکما یجب على الان أن يستعين بالل تعالی من وساوس 
الذين يعيثون فى الأرض فسادا وعملهم مقتصر على مضايقة 
الأخحرين› اض المؤمنين متهم » وأذيتهم» والكيد لهم.. 

فاللإنسان مدعو لأن يستعيذ بالله العلى القدير من همزات 
الشياطين» ومن دعوتهم له إلى الباطل والعصيان» ومن شرورهم في 
J‏ ا وهم 5 يحصر وده - تلاوة القران أو عنلل إقامة الصلاة 
وإتيان الزكاة». وعمل الخير» ونصرة الحق. . 


الاستم رار في المعصية استسلام للشيطان 


اا اين ولکني لوم الدين 1 
لرک ب لی . الله e.‏ ولکتي ا 0 9 
(1) المۇمنون: .٩۸- ٩۷‏ 


۹٤ 


بُحاولُونٌ أن يتخلّصوا من هذه الآثام بعد معرفتَهِمّ لها وخوفهم من الله 
في نهايتهاء وإيمانهم بمراقبة الله لأعمالهم . والسؤال الذي ينبغي أن 
ا تكون المحاولة بعد ما وَقعّ الإنسان في شرك الشيطانء 
وأصبح هذا العمل ا ا ا اليومية؟ والجواب : 

المنقذ هو ا سا 0 فعليك أن تدعوه اغ أنه هو 
الاجا الوحيد» وعليك أن وا الإمكانيات التي وهنكة الله اناا 
وفكنك ا وستقعَتُ بعدها بحول الله وقوته» على قطع السا التي 
نصَبَھا لك الشيطان وأقامها بمعونة المغريات ل مکنه الله منها. 

ك إخلاصك لله عر وجل ا من رو 
الله » ار ا ا لأن الرجعَة تكون صعبة 


عليك. اوم یکا ليطن راسا قر 04 . 


۳۸۰ الساء:‎ )٩( 


۹٥ 


القتنة واللحرة 


أصل الفتن من : فتن وهو إدخال الذهب النار لتظهر جرودته من 
رداءته . 

والفتنة حعلت كالىلاء. وهما بستعملان فيما يدفع اليه من دة 
أو رخاء. وهما ى اكه أظهر معنی و ey‏ 

E ي‎ 2 E 

ل وتبلوكم اتر وا رة 4 . 

الوقوع في الشر أو السقوط في الفتنة هو ابتلاء. هذا ما يعرفه 
الان وعندما ا الله تعالی دا من عباده ل ى بالفتنة » فقد 
يكون فى ذلك حكمة يريدها سبحانه لاختبار هذا العبد في احتماله 
وصىره » ومدی فته رده تعالى » ورحائه في رحمه. 
قد يكون أشدٌ وطأة من الابتلاء بالشر. فقد يصبر كثيرون على الابتلاء 


(۱( الأنبياء: 9 


۹۷ 


بالمرض أو بالفقر أو بأية مصيبة أو ضرر» ولكن قليلون هم الذين لا 
يسقطون في الحياة عندما تقبل عليهم الدنيا فتتوفر لهم الخيرات 
والبركات» لأنهم ينسون أن مصدرها هو الله تعالى» وأنه هو الذي ينعم 
على الناس» ويتفضل عليهم بالخير. . ينسون ذلك كله» ويستغنون عن 
ذكر الله تعالى وشكره» ويجحدون نعمة الله عليهم» وينسبونها إلى 
مهارتهم » وبذلك يسقطون أنفسهم» وتحيط بهم الشهوات من كل 


ر 


جانب» قول الله تعالی و د ا E E‏ 


سے س 


بأأكفرى 4. وأما المؤمنون فيلجأون إلى الله تعالى صابرين 
على البلاء الذي ابتلاهم الله به» ضارعين إليه تعالى أن ينقذهم مما 
بتلاهم به. وبالتضرع والصبر على البلا يستجيب لهم الله الرحيم 
وينقذهم برحمته ويشيبهم على صبرهم في السراء والضراء حين البلاء. 
قال رسول الله نشك : وع ا ال فان مره کله خير» وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سرّاء شكر فكان ج له» وإن أصابته 
ضراء صبر فكان ا له) . 
الفتنة عن الدين 

قول اله تعالى : # والفلتة E‏ من اتل 04 . ويقول عز 
وجل : يوشم عى لاتكۈدونى 704 . 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما فى الحياة الإنسانية. 
ومن ثم فهي أشد من القتل» أشد من قتل النفس وإعدام الحياة. 
والفتنة تكون إما بالتهديد والأذى الفعليء أو بإقامة أوضاء فاسدة من 
اا ن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن دين الله اتعالى ٠‏ وترين 


AT OP) :٤4 التوبة:‎ )١( 
E ETAT 


۹۸ 


لهم الكفر والالحادء أو الارتماء فی أحضان مناهج ب تقيم أي 
اعتبار أو وزن للوجود الاإنساني» کما هو شائع الآن في مختلف أقطار 
الأرض» حيث تباح الأمور التي تضر الإنسان في نفسه وجسده» مثل 
إباحة الخمر والزنى» والاحتكار» والاعتقالات العدوانية تحت اسم 
السياسة» وسلب الحريات والحقوق بحجة المحافظة على النظام» وما 
إلى ذلك من أمور قبيحة بح ذاتهاء بالإضافة إلى أنها مخالفة 
للأخلاق» ولمنهج الله تعالى. 

ا ا ی عل ا ا ا اا طن من 
AEB BEN E‏ 
عبادة الله تعالى التي تحتوي في مضامينها كل عمل خير يتجه به 
صاحبه إلى الله تعالى » وإلى بنى البشرء أفرادا أو جماعات. هذا معنى 
TT TI E‏ 
وزكاة وحج . . . فالعبادة في الإسلام دين ودنيا. فهي دين بما تمثل من 
إيمان مطلق بالألوهية المطلقة. والربوبية المطلقة لله تعالى» وما تفترضص 
الألوهية والربوبية على العبد من طاعات وتقديس للاله الواحد الأحده 
رب العالمين. وهي دنيا بما تفرض على الإنسان من التخلق بالأخلاق 
الفاضلة» N‏ ومن القيام بکل عمل خير والابتعاد عن کل 
عمل شر» أي بما ينفع الإنسان نفسه وغيره من المخلوقات . . 


e a ED E a 

مله بالفتنة » سواء کات الفتنة مباشرة أو بالواسطة . ولذلك قال الله 
تبان هرفن وافتلوهم حیث تشفلموهم % اي اقتلوا ا 
يحاولون حرمانکم من ممارسة حقکم في الاعتقاد. واقتلوهم حيیث 


۹۹ 


وجدتموهم» وفي أية حالة كانوا عليها» وبأية وسيلة تملكونهاء مع 
مراعاة أدب الإسلام في عدم الغدر وعدم التمثيل بهم بعد قتلهم. 
وإدا كانت النصوص القرانية تواجه قوة المشركين في س 
الجزيرةء الذين خاضوا حربا شعواء ضد المسلمين لكي يفتنوهم عن دينهم 
والذین کانوا یجاهدون بکل قواهم» وبکل ما یملکون لکي لا يکون 
الدين لله تعالى . . بالرغم من ذلك فإن هذه النصوص عامة الدلالة 
مستمرة التوجيه. والجهاد عند المسلمين يجب أن يمضي إلى يوم 
القيامة» طالما أنه في کل يوم تقوم قوة ظالمة غعاشمة تحاول أن 
عن دينهم بالمغریات والمتع واللذائذ.» وطالما أن قوى ظاهرة وخفية 
تدرس وتخطط لتصد الناس عن الدين» وتحول بينهم وبين سماع 
الدعوة إلى الله العلي القدير» والاستجابة لها عند الاقتناع» والاحتفاظ 
بها في آمان. ولذلك كانت الجماعة المسلمة مكلفة في كل حين بأن 
تحطم القوى الظالمة تلك وأن تحول دون الفساد في الأرض» حتى 
يكون الطريق e‏ مام الناس» فيختارون نتيجة قناعاتهم ويهتدون 
أل لاف القيم » وإلى طاعة خالقهم» فيقومون بأعمال البر والخيرء 
فيكون الصلاح والفلاح لجميع الذين امتثلوا لأمر الله تعالى . ويحذر 
الله تعالى المؤمنين من انتشار الفتنةء فلا تعود قاصرة على الظالمين 
چ بل تصیب أيناء المجتمع كافة . وفي ذلك يقول تعالی :¥ واتقوا 


ر س 


N E ت‎ SS 
والفتنة ف الایتلاء أو البلاء. فادا حاء هذا البلاء ا‎ 

الطغاة» المفسدين» فإنه يعم المجتمع وتلحق آثاره الناس جميعاً. 
والحماعة التي سک عن الظلم. في آي صورة من صوره وأظلم 


OEE) 


الظلم نبذ شريعة الله تعالى ومنهجه في الحياة- ولا تقف في وجه 
الظالمين» ولا تقاوم المفسدين» هذه الجماعة تؤخذ جميعها بجريرة 
الظالمين المفسدين. وكم من مجتمع اليوم يعمه الظلم والفساد 
والجماعة فيه خانعة» ذليلة» غير عابئة بما يجري» فترى أحوال هذا 
المجتمع فاسدة» وأوضاعه مترجرجة. لا أمان ولا استقرار» ولا راحة ولا 
اطمئنان في أرجائه. . بحيث يصيب الظلم والفساد الجميعَ فيه بلا 
استشناء حتى الفثة الظالمة التى اتبعت الفتنةء فإنها تصاب بالبلاء الذى 
صنعته من حيث لا ا فالجميع إذن يؤخذ بجريرة هذه الفئة 
ويستفحل البلاء» ويعم الابتلاء. . هذه هي الفتنة التي يحذر الله تعالى 
منها. ولذلك كان اللإسلام و ا ان لا یسمح بالسکوت عن 
فتنة ضررها عام وشامل . A‏ بسمح بالتالي 
بالظلم والفساد والمنكر يشيع في التفوس وفي التعامل. ك يقول 
لله تعالى : لإواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) بل 
تصیبکم خی فاتقوا فتنة من هذا القبيل» واحذروا شرورهاء 
وقاوموها أشد المقاومة» حتى لا تكون عليكم اها الناف. انك ف 
القتل» على رغم بشاعته وکراهيته. . 

وأسباب الفتنة متنوعة ومتشعبة» حتى أن الأموال والأولاد قد 
r RN o E so SS‏ 
عن أسباب الفتنة ونبتغي الأجر والثواب عنده و اغا 
عظيما. ا ا د 
متك وأ كمون 9© واغلموا أتما أمو لم وأول دكم فتة وأ تله 
او SS‏ عظیم 4( ). 

E ED E E هذا الخطاب‎ 


(۱) الأنفال: ۲۷ -۲۸. 


ونوا الله بترك فرائضه» وعدم الامتثال لأوامره ونواهيه. ولا تخونوا 
الرسول بالتخلي عن سنته. . قال الحسن بن علي نف : «من ترك شيا 
ف E‏ فقد خان الله ورسوله . ومن خان الله ورسوله فقد 
خان الأمانة» وأنتم تعلمون ما في الخيانة من ذم وعقاب». 

إواعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة). 

إن الله تعالى يعلم مواطن الضعف عند الإنسان. ويعلم أن 
الحرص على الأموال والأولاد من أعمق مواطن ضعف هذا الإنسان. 
ومن هنا ينبههم العلي المعطي إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد. هذه 
الهبة التي قد يكون فيها ابتلاء وفتنة . فهي هبة للامتحان والابتلاء ليرى 
فيها الله تعالى صنيع العبد وتصرفه. . أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة 
فيها؟ أم يشغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها؟ فالفتنة لا تكون 
N os N E a‏ 
والعطاء الأموال والأولاد. 

والأموال والأولاد فيهما اختبار ليتبين الراضي بحظه منهما ممن لا 
يرضی به. وإن الله تعالی # الا e‏ ولکنه یحذر وينه 
الناس» حتى تتبين أعمالهم التي تستحق الثواب والعقاب. وإلى هذا 
ارف المؤمتيي علي نف بقوله: لا يقولن أحدكم اللهم إني أغرد 
بك من الفتنةء لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن من 
استعاذ فليستعذ من مضلات الفتنة» . 

ومثل هذا التحذير يأتي في قول الله تعالی : يتا ا ا 
اا e aye‏ إن تعموا وتصفحواً 
تعفرو اا ا عر کے © کا ولک واوکن د کر تة واماد 
رظي .٠04‏ 


BECO 


ويمكن أن يستفاد من هذه النصوص القرآنية أن الأزواح والأولاد 
قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله تعالى . كما أنهم قد يكونون 
دافعا للتقصير فى تبعات الفرائض» وفى تبعات الدعوة اتقاء للمتاعب 
التي ستحيط ٠‏ لو قام الداعية إلى الله أو المجاهد في سبيل الله 
بواجبه: كالإنفاق أو القتال أو أي أمر آخر. . فربما في مثل هذه 
الحالات قد يبخل الإنسان ويجبن ليوفر لعياله الأمن والمال» فيكون 
العيال في ها وال عدا له» لأن حبه لهم» وحرصه عليهم صداه 

Nb BON ENCE 
. تعالى‎ 

کا ان الأزواج والأولاد قد يقفون للمؤمن أو للداعية في 
الطريق» فيمنعونه عن النهرض برواجبه اتقاءٌ لما قد يصيبهم من جرائه 
من أذى أو تعب» أو لأنهم یسلکون ا غير طريقه» ويعجز المؤمن 
حينئذ عن مقاومتهم» لحبه لهم أو لتفوقهم عليه. . هڏه هي صور من 
العداوة متفاوتة الدرجات . وهذه الصور وغيرها تمر في حياة المؤمن في 
کان 

ولذلك اقتضت هذه الأحوال المعقدة المتشابكة» التحذير من الله 
تعالى » لاثارة اليقَظة في قلوب الذين أمنواء ليتحملوا ضغط المؤثرات 
عليهم» فلا يضعف المؤمنون حيالها ضعفاً يجعل الأزواج والأولاد عدوا 
أو فتنة لهم. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب الأموال والأولادء 
وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنتهما. تر أحد 


بعد هذا التحذير عن تكاليف الدين» وعن توجيه رب العالمين . 


NECE CNG E 
ام الکتر والااستعلاء» تحیٹ الا سان 2 هده الخال 5 أمر أو‎ 


E 


شي ء ا علمه وعمله. 2 الله تعالی من هذا الد والادعاء 


Ag OO GOES‏ و ا کک 


الف لفارع فيقول عز وجل : : # دامس E ea‏ لته نِعَمَةمتا 


ll ‌‏ کر کک L2‏ و 2 2 ر 


لاما اوس عل ولم بل هی ف تة ول أ كار ملاعمو 74 . 


سے 


في كل مرة يصاب الإنسان بشدة من مرضٍ أو هم أو عبء. : 
ل جد غر اله تعالى ملاذا E‏ إليهء ا 


أن يكشف عنه الضر الذي أصابه . . ولكن هذا الاستسلام» وهذا 
التوجه لله تعالى سرعان ما يتبدذد أثرهماء إذا ما استجاب الله تعالى 
لذاك الداعى أو المرتجى الذي ضعف الاإيمان فى قلبه. وسرعان ما 
O GT‏ 
أموال وأرزاق» وما بي من صحة وعافية . . كل ذلك إنما أوتيته بفضل 
علمي ومهارتي» وصبري وحيلتي» وشغلي الدائم. . . وقد يقول في 
بعض الأحيان: ان ٿيتي اطي وان بخاص فقد متحتي اله تعالي هذه 
النعم على نواياي أن الربٌ رب نواياء ولذلك أعطاني ما أعطاني . . 

ألا إن كل تلك المقولات إن هي إلا من مخدوع بعلم أو صنعة 
أو حيلة يعلل بها ما حازه من مال أو سلطان» من أمثال قارون الذي 
ENF Ng‏ 
عنری74). .وأمثال قارون فی کل زمان ومکان کثیرون. هؤلاء الذین 
يغفلون عن الحقيقة المطلقة ألا وهي أن الله تعالى هو مصدر النعمة» 
وواهب العلم والقدرة» ومسبب الأسباب» ومقدر الأرزاق. 


ولذلك يقول الله تعالى: «بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا 
يعلمون) . 


.۷۸ القصص:‎ )۲( CE 


e 


إن الفقر كما النعمةء وإن العافية كما الضر. . كلها بلاء للاختبار 
والامتحان. فالمؤمن يكون صابراً على الضر» شاكراً على النعمة. 
ال ع ا و ق ی ا ا 
فلا معنی عنده للاختبار والامتحان» ولا 4 الطريق الصحيح للصلاح 
أو الفساد. . وإن أكثر الناس لا يعلمون أن النعمة هي ابتلاء» وأن 
النعم كلها من الله تعالى» وأن العبد دوره مقتصر فقط على السعي 
إليها وحيازتها. ومهما يكن من أمر الانسان» فإن عليه أن يعرف دائما 
بأن هذه الحياة الدنيا إنما هى دار فتنة وابتلاءء ليكون مدى الاختبار 
اسا رشا فل ا الايا ف ارط ب وي ب ان 
تعالى هي المشيئة المطلقة في كل أمر وفي كل شأن» وفي كل حال. 
ونبي الله موسى نف نراه يرجو ربه تعالى» ويدعوه بتضرع وخفية أن 
يکشف عن قومه غضبه وأن يرد عنهم فتنته» وألا يهلكهم 
بفعلة السفهاء منهم»› > فیخاطب و ي بهذه اللغة القرانية ا 
اال کامافعل السھاء انم لاك تل باقعا ودی نآب 
Ey,‏ أت حیرألعتفريَ 4(). إن هي إلا فتنتك4 آي أن هذه 
الشدة وهذا البلاء إن هما إلا اختبار لناء ومحنة تفرض علينا أن نصبر 
على ما أنزلته بنا مما نستحق بفعل تلك الفثة من السفهاء الذين فعلو 
ا لرا اة لبي اه4 واغادا ع رة الى 


#تضل بها من تشاء# ممن لا يصبرون على البلاء» ولا يرضون 
بالنعماءء فيتخلون عن سبل ثوابك» ودخول جنتك. ۾وتهدي من 
نشا بالرضا ها والصبر غليها. نت ناصرناء فاغفر لا وارخمتا :واستر 
علينا وأنت خير الساترين على عباده. 


. ٠٠١١ الأعراف:‎ )١( 


هذا هو الشأن في كل فتنة: أن يهدي الله تعالى بها من يدركون 
طبيعتها ويأخذونها على آنها ابتلاء من ربهم وامتحان یجتازونه صاحین 
عارفين صابرين. وأن يضل بها من لا يدركون هذه الحقيقة ويمرون بها 
غافلين منحرفين» أو يخرجون منها ضالين خاسرين. . 


الإغواء والإضراء 


ل هو الشر والضلال. وهو ناجم عن اعتقاد فاسد» باعتبار 
آنا کن اجا ساف کر مت ال اا فال و ل 
صاح د وماعى 04 . 

انه بيان وتاکل ل أن الوحي الذي یتلقاه صاحبهم 
محمد زر هو صدق وحق. فما ۶ صاحبکم انها اھر کو کا 
e e‏ و مهتد 
ر RS‏ 
الرسالة. فهو ادن عالم دما يقول» وعير جاهل بحقيقة عب ء الدعوة 
التي يدعوكم إليها. 


قال الله تعالى : ل ول خونهم يمد وم ف الي لامرون 4 
وإخوانهم الدين يمدونهم بالعقائد الفاسدة والدعرات الحاهلة هم 


.۲ النجم:‎ )١( 


. ۲٠۲ الأعراف:‎ )۲( 


شياطين الجن» والشياطين من الئاس الف یزیدونهم فى الضلال. لا 
باون ولا يسأمون ولا کون لأن 2 نموسهم الغى والفساد 
يقودانهم إل تجهیل الأخحرين» ليظلوا فيما هم فيه سادرین . 

وأما عن أثر الغي ونتيجته فيقول الله تعالى : # فسوف يلقون 
عا( فالذین يتركون الدين› ویبعدون عن توجیه الله تعالی سوف 
یکون همهم الإغواء والإغراء وعاقبتهم الضياع والهلاك. 

الإغراء معناه تسليط بعض الناس على بعض.. ومنه القول: 
غريت بالرجل غرئ: إذا ألصقت به. . 


الأشياء. 
ا ٣‏ کسر سر ص 4 ج ر ر 
ال الله تعالی : ووت لیمک تمسر امك 
تسوا ڪا مسا ڪرو به أا بلداو والبغصة إل يور 


ا 04 . 

لقد أخذ الله تعالى على الذين قالوا إنهم نصارى ميثاقاً. وهذا 
الميثاق هو توحيد الله . ولكنهم نسوا هذا الميثاق فجاء القران الكريم 
يذكرهم ده ¢ ولكنهم لم پأبهوا» وکان لهم في النحاة لو أنهم عادوا 
اف میثاف الله الذي حه عليهم ولکنهم لم يفعلوا. و ست تخليهم 
عن هذا الميثاق ونسيانهم له وقعوا في شتى الخلافات حول العقائد 
والأمور الدينية وانقادوا وراء مصالحهم السياسية والاقتصادية مما شدّد 
العداوة والبغخضاء فیما بينهم » وستظل کذلك في نفوسهم الى يوم 


ا 


.١٤ المائدة:‎ )1( .0٩ : مریم‎ )۱( 


۸ 


ويشهد تاريخ النصرانية نهم عندما تخلوا عن كثير مما أمروا به 
تفرقوا شيعا متعددة» وانقسموا فرقا مختلفة في العقيدة» فقالت 
اليعقوبية: إن الله هو المسيح بن مريم . وقالت النسطورية إن عيسى 
ابن الله . وقالت الملكائية إن الله ثالث ثلاثة.. 

ولقد وقع بين النصارى من الخلاف والتفرقة والعداوة والبغضاءء 
والقتال والاقتتال ما لا يحصى في التاريخ القديم والحديث» حين ضلوا 
عن العقيدة الصحيحة» وما تزال خلافاتهم ماضية إلى يوم القيامة كما 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : * فأغريابيتهمألعداوة والبغصساء 
ل 7#“ أي وألصقنا في قلوبهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة . 

وقال الله تعالى  :‏ لون لر ينه امتقو وري ف لوبهم مر 
والمرجقورت ف الم ديت لن e‏ 

لقد صارت الدولة الإسلامية في المدينةء بعد إجلاء بني قريظة 
عنهاء قوية منيعة. ومع ذلك فقد بقي المنافقون على نفاقهم» وذوو 
القلوب المريضة على مرضهم› .ا على إرجافهم . . وكلهم 
ينافقون» ويحيكون الدسائس» ويبثون الفتن والشائعات المغرضة. . 
لذلك جاءهم التهديد من رب العالمين إن لم يتهوا ويكفوا عما هم 
فيه» ليسلطنَ رسولَهُ ك عليهم» فيؤدبهم بما ينفثون» وينزل بهم من 
العقوبات ما يستحقون. 
فتنة المؤمن 

وهكذا يتبين لنا أنه قد يمر على الإنسان حينُء فيه يتخلى الله 
تعالى عنهء ليْصَعَهُ في الفتنةء بعد أن يكون قد قَذّم له البراهينْ والأدلة 


.٠١ الأحزاب:‎ )۲( .٠٤ المائدة:‎ )١( 


ES 


الواضحة. . هنا يظهر ضعف الإنسان وسيطرة شهوته عليه» فيحاول أن 
یکافحَ » ولکن بدون جدوی. 

فاذا کان الأنان مؤمنا 8 ندم ال الندم» ورتھا اخد الکاء 
كما يبكي الطفل مِنْ فرط نَدَمهء بينما تراه فى الملمات القاسيات ابا 
كالجبل لا يتزعزع» ولكتة بعد البكاء الم والندم. الشديد والاستغفار 
المقلقل (أي غير الثابت) يأخذ على نفسه بعزم وتصميم أنه لنْ يعود 
للوقوع في الفتنة» فيبدأً بوضع وسائل الدفاع التي أمره الله تعالى بها. 
ولکن إذا ما بقي في فی النفس شيءُ من الشهوة 6 النوع م العمل 
الذي فام به فا فر جميع الوسائل التي منها و قويا 
DEE‏ ا u‏ البقية الباقية من الشهوة الكامنة في 
النفس . 

والعون النهائي لهذا المؤمن يكون من الله سبحانه وتعالى إذا 
اذرك سنب :المة وعمل للقضاء عليه» أو الخلاص منه» ومن ثم واف 
OR SG‏ 
منه. أو بالنسبة إلى الشيء أو الأمر نفسه. ثم بعد ذلك يحاول 
الشهوة من نفسه المؤمنة الحيرى» ولكن التوفيق لا يواكبه إلا إذا 
باشر بإبعاد نفسه عن ذلك الشيء ال رهب لله وأمام 
ا مؤمن 8 أو إذا أعانه الله سبحانه بلطفه بأن ا هذه 
ال ا أو ا و ی که أو يبعد الله تعالى هذا 
ال عنه فيكون بذلك الفضل لله وحده. قال تعالی : ا ا 


(1) 4 ًا‎ e رورو آل‎ E a 


ن ا اش نیارکوا ان يووا ءام کا وشم لا يفنو 


(۱) النساء: ۲۸ . 


عمد 
> ّ ص ص کے 


تاين من لهم فیعلمن اله 
ونحن في غالا الاسلامی ا عند کثير من المسلكين: 


ظهور أعمال تخالف عقيدنَهم الإسلاميةًء و عند کثير من 
الشخصيات الإسلاميةء سلوا يتناقض مع الشخصية الإسلاميةء E‏ 
ال أن ما صدَرَ من أعمال تخالفٌ العقيدة الإسلامية فد أخرجت 
الشخص عن الإسلام» وان ما بررَ من ا يتناقض مع صفات 
el‏ المتمسك بدينه يخرج الشخص عن كونه شخصية إسلامية. 
والحقيقة ا وجود تغرات في 2 ا ل بخرجه عن e‏ 
ذلك أنه قد ا الإنسان فیغفل ربط مفاهیمه بعقیدته» وقد ھا 
تناقض هذه ا مع عقیدته» أو مع کونه E‏ اا وقد 
يطغى الشيطان على قلبه فيجافي هذه العقيدة ة في عمل من الأعمالء 
وبرغم ذلك لا يصح أن يقال: إت في مثل هذه الحال خرجَ عن 
الإسلام أو أصبح شخصية غير ك ا 
ا ي فهو مسلم وان عصی في عمل من الأعمال. . ومادامت 
العقيدة الإسلامية ا لتفکیره ومیوله» فإنه یبقی ا ا 
وإن فسق في سلوكٍ معين من أنواع السلوك السوي. 
ولا يخرح المسلم عن الإسلام إلا بترك العقيدة الإسلامية قولا 
رعملا فإادا طراً لل على عقيدته» وهي ما انعقد عليه قله أصلا 
خرج م الشخص عن الإاسلام بهذه الحال فقط» ولو كانت أعماله هة 
على ل 8 حیند ا على الاعتقادء بل 


۱ E 
4 لکذبیں‎ E TES 


ااا ےا ي 


لش ول ما يظهر من السك من أقوال وأفعال فقط . 
)١(‏ العنکبوت: ۲ .٠"_‏ 


1۱۱ 
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قد يعانى الإنسان من مشكلة تقض عليه المضاجم» وتستحث 
في نفسه الالام» ولكن ما إن يفضي بها إلى شخص يثق به حتى 
یحس بنوع من الارتياح» ويذهب عنه» ولو بعض الشيء» ذاك التوتر 
الذي کان يسيطر عليه . «وعلم النفس» تع «التداعي الحر» - كما تقول 
نظرية التحليل النفسى - كوسيلة علاجية» إذ إن المريض يسرح مع 
تصوراته وتخیلاته » وقد يفضي یما ديه من مکنونات في النفس› مما 
يساعد على معالجته. وفى بعض المعتقدات الدينية هنالك «الاعتراف» 
ج اف اخ اد ا ا که اا الى 
اقترفء وهذا يعنى أن هذا الشخص قد نقل جزءأ من التبعة التى 
يحس بها» ووضعها على عاتق رجل الدين كي يطلب له الغفران من 
خالقه» على أن يتوب هو فلا يعود إلى الخطيئة ثانية . وكثير من الأفراد 
قد يلجأ بعد ارتكاب الجريمة إلى تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو 
الققضائىة› وذلك بدافع داخلي » حیث يذهب ویعترف بجریمته . 
والدافع ا یلا التصرف هو جام فدرته على الاحتمال ی إخماء سره 
الجرمي» وذلك بسبب ما يعاني من قلق» ووخز ضمير» وأرق 
وخوف. . 

1۳ 


و يأخحذ بيد الانسان في حالات قوته وضعفه. ویری فيه 
ا ا ا ا ا فهو لا يني يخطىء» ولا يني 
يحاول تلافي الخطاً. ولذلك يعده الإسلام بتكفير السيئات إن هو تاب 
والتجاً إلى الله تعالى . ومثل هذا التكفير بالنسبة للإنسان جزاء ضخم 
ورحمة من الله واسعةء وتدارك لضعفه وعجزه وتقصيره. والإسلام 
يجعل الصلة ما بين العبد وربه صلة مباشرة» فهر يراعي مشاعره 
الإانسانية» ويتعاطف مع حالات الضعف التي ا 
وميزة الإسلام 0 الطريق أمام الإنسان للخلاص من 
حاللات الضعف. كما يدله على أهون السبل لاغتنام الفرصة والالتجاء 
إلى ربه الذي يقدر وحده -تعالى - على غفران الذنوب ا يقول 
تعالی :ل فل یواد الزن ات رفوا ع نمه لاق تطواون َة ةيعر 

آلذذوب يعانم شوالعفورألَحِمُ “. وهذا من لطيف فضل الله تعالىء 

وبلغ کرمه» وجزيل منته.» على عباده المؤمنين› فهو ينادیهم بأن لا 
ييأسوا من رحمته» التي اا إلا القوم الكافرون. . وهذه الرحمة 
الواسعة تكون لھم eT‏ من نزع الشيطان . 

إنه باب واسع للخلاص» وفيه حسن الظن للمؤمن بنفسه فلا 
تهدر أصالتها نهائياًء وفيه رجاء للمجرم حتى لا يظل منغمساً في حمأء 
الجريمة وظلامها. 

وفي واقع الحياة الإنسانية نجد التسامح والعفو عن الإساءة من 

شيم الأفاضل» وذوي ا في الأخلاق. فکشیرا ما يسي ء الاس 
3 یره فبذهت ل الصفح عن إساءته. بل وکشیرا ما يلجأ 
الإنسان الأضعف إلى جميع وسائل الرجاء والاعتذار والتذلل حتى يقبل 
5 0 
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الأقوى باعتذاره والعفو عنه. ولكن عفو الإنسان يبقى زهيدا وحقيرا 
اة عفي اله اى إذ إنه سبحانه لا يعفو عمن يذكره ويستغفره 
فحسب» بل ويتفضل عليه بالأجر العظيم› والثواتب الجزيلء وجنات 
تجري من تحتها الأنهار» ونعم أجر العاملين . هكذا ا الإسلام هدا 
الإإنسان» وهو يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة» وبجانب النزوة 
والشهوة» والطمع والرغبة» ا من الله تعالڵى . فهو - سبحانه - 
N I O e ns‏ 
عليه في ا العثرة ليشدٌ به إلى مواضع الخلاص» شرط أن لا 
تنطفىء شعلة الإإيمان في قلب هذا الإنسان» TS‏ 
في الذكر والاستغفار وطلب العفو والمغفرة» وفع حك ره دائما 
غفوراً رحيما ل وميعَمَلَ سوا أويظلم سه تم عفرل ٥ج‏ د الله عورا 
ریما 4 . 


ولكن هنالك مقابل رحمة الله وعفوه وغفرانه لعبادهء العقاب 
الشديد. . فلا يحسبنٌ أحدٌ أن الأمور هينة» سهلة» وأنه بمجرد 
الاستغفار ينال العاصي المغفرةء لا! إن شرط الاستغفار والمغفرة التوبة 
وعدم ال صرار» بل وعدم الرجوع بتاتا إلى المعصية بنية خالصة 
مؤمن › وال فإن الله تعالى شديد العقاب . قال تعالى : ولت ريك لڌو 
TES‏ ون ربک ن ا ای 2 ن ربا 
محمد - ورب العالمين a‏ رحیم بعباده» یفتح لهم أبواب المغقرة 
ليدخلوها عن طريق التوبة» والاقلاع النهائي عن المعاصي . ما من 
يصرون على السيئة» وعلى الكفر» وعلى المعصية» فإن ربك لشديد 


I 
1 الرعد:‎ )۲( 


العقاب عليهم . وقد روي عن رسول الله بسك أنه قال : («لا صغيرة مع 
ا ضور ول که مع الاستغفار» . 

إنه لواضح هنا كيف أن الله - سبحانه - يقدم المغفرة للناس على 
العقاب . وهذا ما يدعو للتأمل والتعجب من المصرين على المعاصى› 
E‏ 
يريدون الشر لأنفسهم . ولكن يبدو أن عمى البصيرة» هو الذي يطغى › 
فلا يتعظون بالقرآن. ولا يعملون بوحي الرحمان» فيبقون في غيهم 
لاهين» وبالتالي لن يجدوا بانتظارهم غير العقاب الشديد الذي 
پستحقول. 

ولذلك فإن على من وقع في تجربة الحياة» وقادته إلى الفحشاءء 
وعرف أنه قد طلم نفسه» أن يبتعد أولا عن السبل التي تؤدي إلى 
المعصية» وأن ينزع من نفسه نزغات الشيطان التي تزين له الفحشاء 
والمنكر» وأن يلجا إلى الله تعالى» نادماء تائباء مستغفراء فيجد عنده 
القبول والعفو والمغفرة. والله غفور رحيم. 


| ل ممصا کار یکر 


|ھ > 
الدوافعموالبواعت 


يقال في اللغة ٠‏ دیع بمعی ا ودفع الشىء حرکه» ودفع 
فلانا إلى الشيء حمله على فعلهء فالدافع إذن هو المحرك. 

وفي علم النفس يطلتق لفظ الدوافعم على القوى الانفعالية التي 
تحرك شاط اللانسان ونو جهه نحو هدف معین . والدافع ما أن ر 
ا النفس وإما أن يرجح ا الجسم . وفي جمیع الحالاتثت فان 
الدوافع ھی ما تنطوي عليه فطرة شال من حاحات عضوية وعرائر» 
ما يتضمنه عقله من أفكار وتصورات . فإذا خحضع الإنسان لدوافع 
الفطرة كان مسيراً بالأهواء» وإذا خحضع لدوافع الأفكار والتصورات كان 
مسيرا بالعقل . ولذلك يفرق بين الدوافع والبواعث. فإذا رجعت أعمال 
ا لأسباب ر 3 خالجات e e‏ ا 
و لتر a‏ اا ھی التي توجه» ب 


تھ اران ان يتجرد ا نا ویمعنی أخر إن البواعث RT‏ 
عن العقل» والدوافع ما ا عن القلب . وإدا کان E‏ المؤلفين 


يستعمل البواعث والدوافع بمعی واحد» فمرد ذلك ال ان الأفكار 5 


۱۱۹ 


ل عل لر ن ا ا ا کان مدو رالات 
والعواطف . وهذا ما جعل البعض يستعمل أيضا الدوافع والغرائز بمعنى 
واحد» ويعرف الغرائز بأنها «قوى موروثة لا عقلانية تجبر السلوك على 
اتجاه معين» وهي تشكل بصورة جوهرية كل شيء يفعله الناس» 
ویشعرون به أو یفکرون فیه». 


ولکن سرعان ما ظهر خطاً هذا الاتجاه الذي يطلق على ق 

أو على الفعل اسم «الغريزة»)» ور عمل يأتيه اسان صادرا 

عن عغريزة لأنه پہعد السلوك عن الفهم الحقيقي › ورذلك فهو - أي هذا 
الاتحاه- موصع انتقاد واسع . 


ومن الانتقادات التي وت اف هدا الاتخاء ما عبر عنه أحدهم 
LL‏ بقوله: «يقال إن الغرائز تجبر اللإأنسان على فعلٍ ما. فاإذا کان 
المرء دائم التنقل مع أقرانه فإن «غريزة التجمع» هي هي التي تدفعه . وإدا 
سار بمفرده فإنها «غريزة اللا اجتماع». وإذا تشاجر مع شخص آخر 
فإنها «غريزة المشاكسة». وإذا شعر باختلافه عن الأخرين فإنها «غريزة 
تحقير الذات». وإذا عبث بأنامله فإنها «غريزة تضييع الوقت» . 


وهكذا تم تفسير كل شيء بسهولةٍ ويسر يدلان على ضحالةٍ في 
التفكير وسطحية في الفهم . 


ويمكن القول إن الدوافع بوجه عام : إما أن تكون دوافع فطرية 
أو فسيولوجية وهي التي ترتبط بحاجات الجسم» وتدفع الإنسان إلى 
إشباع حاجاته العضوية كالجوع والعطش والنوم» إو إشباع غرائزه من 
أجل بقائه وحفظ نوعه. . وإما أن تکون دوافع نفسية وهي ار 2 
إجمالاً بالتعلم وبتأثير البيثة وعواملها على حياة الإنسان. 
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الدوافع الفطرية 
إن حكمة الخالق العظيم أودعت في الانسان - بل وفي کل کائن 
حي - خصائص وميزات تجعله قادرا على تنمية وجوده وأداء وظيفته . 
ومن بين الخصائص الهامة التي خلقها تعالى في الكائن البشري 
الدوافع E‏ التي هي ضرورية لبقاء الفرد» وبقاء الجنس 
ا على 8 سواء. وأهمية هذه الدوافع أنها تعمل على أداء 
وظائف ييولوحية هامة ا الح #۷ على تلبية حاجات 
و ومقاومة ما قد يطراً 
عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان توازن. ولذلك فهي تؤدي دور 
ا لإنتاج الوظائف التي تعمل على الاحتفاظ للجسم بقدر معين 
من التوازن الحيوي لحفظ داته وبقائه. فإدا قل الغذاء في الدم و 
أو قل الماء في الأنسجة» أو زادت حرارة الجسم عن حذها الطبيعي» 
واعتراه من ذلك الإرهاق» فإن تلك الدوافع تتحرك بسرعة 
۾ الأعضاء والخلايا المعينة للقيام بالنشاط اللازم لأعادة التوازن 


ال ا 


وقد ات الدراسات البيولوحية ا أن في جسم الكائن 
البشري میا a‏ ای الاحتفاظ ددر حه معبذة من التوازن» فادا اختل 
| التوازن قامت ۱ وأو فع الفطرية أ الطيعية بتحريك | لعناصر التي 
من شأنها إيجاد نشاط يعيد إلى الجسم توازنه. وقد يتم هذا 
النشاط التوافقي اما بصورة ا إرادية» مثل تصبت العرق ف حالة 
ارتعاع درحهۀ الحرارة في الجسم ا قیامه بنشاط قوي » ویکون من 
E‏ الحرارةء a‏ تدمح احين في 


۲۱ 


العين. . وإما أن يتم هذا النشاط التوافقي بصورة إرادية كأن يقدم 
الإنسان على تناول الطعام في حالة الجوع» أو على شرب الماء في 
حالة العطش» أو الإخلاد إلى النوم في حالة النعاس وهكذا. . . 


ا ا 
إليها القران الكريم في آيات كثيرة لا تتناول الإنسان فحسب» بل 
ومکرنات الکون کله . ومنها مثلا قوله تعالى : وَلارّض مَدَدتَهاوَألَيَا 
فیها روسی وانسشتافا من کیو وون 4( . 


وعن التوازن في خلق الانسان يقول تعالى : # اَی دك 
رطا ا 4). ومعنى «فعدلك) أى جعلك معتدلا سوي الخلق. 
ويفهم من معنى الأية الكريمة أن الأأنسان في خلقه يتضمن الاعتدال 
والسواء بصورة شاملة لجميع تکوینه سواء في هيئته الخارجية أو في 
تكوينه الداخلي» ووظائفه المختلفة» أي أنه يتضمن أيضا مفهوم 
التوازن الحيوي اللازم لحفظ ذات الإنسان وبقائه. 


ا ا الاعات الل و ا جوا لى 
اا ي د بالدوافع الفطرية أو الدوافع الفيزيولوجية 
وجميعها تعمل من أجل ا وحفظ النوع. ومن قبيل ذلك الدوافع 
المؤثرة ف في الجوع› والعطش» والحرارة» والبرودة» والألم» ولاف 
والتعب» والشعور الجنسي› والتملك. ولو EE‏ غل :دل ا 


جاء في قول الله تعالى : فوسولا السَجطن ايادهلا اد 


ر رس مودو 


عل سحرد الد مت ال فإننا نجد في هده الأية الكريمة 
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دافع حب البقاء ودافع التملك وقد أثارهما الشيطان في نین ں آدم برق 
فتحركت غريزة حب البقاء فيه ليقع في المعصية بعد إغوائه من الشيطان 
الرجيم . وذلك يدل على تأثير وأهمية الدوافع في حياة الإأنسان» فإذا كان 
هذا تأثيرها في آدم انف نفسه» فكيف ببني آدم» هؤلاء البشر الضعاف 
الذين تؤثر في حياتهم جميع الدوافع والبواعث وتحرك انفعالات 
نفوسهم بشكل سريع فيسعون في الأرض جاهدين» لاهثين. . 
الدوافع النفسية 

کثیرا ما يشعر الأنسان بدوافع مثيرة» قد تحرك بعض موله 
ورغباته الاوقدام على أمور لا يرتضيها عقله» فيعمل بتوجيه هذا العقل 
ا ا اور خا وی ا اا 
طرد الدوافع المحركة لهاء فتكمن في الباطن. 

ولکن قد تفقوى الدوافع النفسية» ا أحيان كثيرة» بحیث لا يقدر 
الإنسان على ضبطهاء أو لتحکم فيها» لا بد أن يظهر تأثير 
الدوافع بطريقة غير مقصودة تعبيرا عما يجيش في النفس. ومن قبيل 


جر سے 


ذلك ما يظهر في فلتات اللسان» e‏ اله تعالی : # أمحسِب 
ایی ف یوم مر أن کن ر َه ا اضغم ES‏ 
E‏ وتر فی E E‏ 
وقوله تعالیى واضح يدل على انفعالات النفس التي تظهر وجوه 

بعض الناس» أو تظهر في أقوالهم وذلك بصورة غير إرادية نة لقَوة 
الدوافع الكامنة في نفوسهم . 


قال رسول الله نشت : «ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها: 
(۱) محمد: ۲۹ ۔٢۳.‏ 


YF 


إل ا ف وان شرا فشن وروي عن عثمان بن عفان (رضص ی آنه 
قال: «ما أسرٌ أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسأنه) . 


الصراع بين الدوافع 


کثیراً ما يشعر الإنسان بصراع نفسي تجاه أمر معين. وينتج هذا 
الصراع من تعارض الدوافع لديه» إذ بعضها يجذبه لهذا الأمر» بينما 
يدفعه بعضها الأخر عنه. ويتأتى عن ذلك شعور بالعجز والقلق والحيرة 
فلا يقدر الإنسان حياله على اتخاذ قرار أو موقف حاسم. 

وفي حياة الإنسان أمثلة حية عن هذا الصراع : فقد يشتهي 
أحدهم امرأة بغير طريقة شرعية» ولكن دوافعه الدينية والأخلاقية 
والمجتمعية تقف له بالمرصادء مما يوقعه في الألم والحيرة. 
يرغب في اقتناء أو تملك شيء معين ولكن إمكانياته المالية لا تتيح له 
ذلك» فتسول له نفسه الحصول على المال بطريقة غير شرعية أو غير 
قانونية . وينشاً الصراع في داخله بين الحصول على المال الحرام 
لاقتناء ذاك الشيء الذي يرغب فيه وبين العزوف عنه. . أو قد يذعى 
i E O‏ 
االات کر ار ت دران ا ری ل لت اس ت 
تواجه الإنسان وتسبب له مثل هذا الصراع ا 


الدين تتجادبهم دعوات الشياطين للكفر والالحاد من ناحية» ودعوات 
الناس المؤمنين إلى الهدى من ناأحية ثانية. Ss eS‏ 


3 ارا‎ a 


الحيرة والتردد. يقول الله تعالى : ل لیا E‏ 


¢ 


TEE E 

اا ف لا او اتر ال دد الان غل اتا 
خا توه تفن إلى الال ما اأصحات: له ورن 
يدعونه إلى الإيمان» وهو عاجز لا يقدر على اتخاذ قرار» حيران» 
مضطرب تتوزعه الأفكار والمشاعر فلا يقدر على شيء. . 

ويصف القرآن الكريم حالة أخرى من الصراع النفسي لدى 
الناس» تلك حالة الذين يقفون مترددين بين مقاتلة المسلمين أو مقاتلة 
قومهم من المشركين» وفي ذلك ما فيه من حرج وحيرة لهم . يقول الله 
تعالی :5| لا آذ یود ل فو م بتکم دبیم میق أو اوم حورت صد ورم 
أن دقلو اوو مهم 04 . 


ار الدوافع 

إن الأهداف أو الحاجات التي نسعى لتحقيقها أو تلبيتها هي التي 
تكمن وراء الدوافع . فعندما يحدد الانسان ا ا فان هذا الهدف 
بذاته هو الذي يتير فيه الدافع لتحقيقه» وعندما يحققه فذلك يعني 
إشباعا للدافع . وغالباً ما يترافق هذا الإشباع مع مشاعر الرضا والسرور 
واللذة» بخلاف الفشل في تحقيق الهدف فإنه يدي إلى عدم إشباع 
الدافم وحسب» بل ويوجد السخط والغم والألم . . والإنسان بطبيعته 
يميل إلى الأشياء النافعة أو التى تبعث فى نفسه مشاعر الطمأنينة 
والسعادة» كما يتجنب الأشياء الضارة أو ان تبعٹ في نفسه مشاعر 
اللاضطراب والتعاسة. ولذلك كان الإنسان میالا إلى تعلم الاستجابات 


.۷١ الأنعام:‎ )١( 
. ٩° الاءة‎ (۲) 


٥ 


أو الأفعال التي تحقق له النجاح أو المكافأةء ومجافياً للاستجابات 


والأفعال التي تؤدي إلى الفشل أو العقاب» كما تثبت ذلك معظم 
التجارب الحياتية . 


وفي القرآن الكريم تبيان لدوافع المكافأة التي تتمثل بالترغيب 
في الثواب» كما هو الحال بترغيب المؤمنين في نعيم الجنةء وتبيان 
لدوافع العقاب الذي يتمثل بالترهيب من الجزاء» كما هو الحال 
بترهیب الكافرين :والمشركين من جحيم النار. والأيات الة 
ESN‏ 
النعيم» ولذلك فهي تدفع المسلمين إلى التمسك بالتقوى» والإخلاص 
في أداء العبادات» وعمل كل ما يرضي الله تعالى ورسوله الكريم. 
وكذلك الأمر بالنسبة للآيات القرآنية التي تخوف من جحيم النار فإنها 
تصف عذاب جهنم وتبعث الرهبة في النفوس من هذا العذاب الأليم» 
فيدفعهم ذلك إلى الابتعاد عن ارتكاب الذنوب والمعاصي وكل ما من 
شأنه أن يغضب الله تعالى ورسوله. وهذان الدافعان: دافع القيام 
بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمر به الشرع» ودافع تجنب الذنوب 
والمعاصي وكل ما ينهى عنه الشرع» يجعلان المسلم في حالة استعداد 
تام وتهيؤ كامل للعمل بتعاليم الإسلام وفقا لأحكام القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة» وذلك وفق سلوك إيماني قويم» ومنهاح للحيا 
أضل: 

وعظمة القرآن الكريم هنا تكمن في إثارة دوافع الترغيب 
والترهیب a‏ استخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان الرهبة 
على الأنفس فتعيش فى الخوف والقلق واليأس من رحمة ربهاء ولأن 
استخدام الترغيب e‏ قد يؤدي إلى سيطرة الأمل برحمة الله تعالى 


لقرانية ا 


۲٦٢ 


على الأنفس فتركن إلى الدعة والاطمئنان والغفلة» متمنية على الله ما 
ليس لها. وبهذا المعنى قال رسول الله بيك : «ليس الإيمان بالتمني 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . ا ألهتهم أماني المغفرة 
حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم» وقالوا نحسن الظن بالل 
وكذبوا» لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل له». 

و الات الراب لكريم مدل غل الر غيب وير الدق 
المؤمنين الدافع إلى العمل للفوز بالنعيم» كما يدل أيضاً على الترهيب 
بما يثير في النفس من رهبة العذاب الذي سيلحق بالكافرين . قال الله 
تعالی : 8 يعر لب ال َکمروأف آلبکد € ممْقلیل ُد مونب 
جم وسلا 9 ککی ناوم کم جت تیری ین نهر 
للد فما زلا مَنْعند اله وَمَاعِند اله حاار ٠04‏ . 

ومن العوامل التي اغ اش على إثارة الدوافع ما يحصل من 
اخدات هامة تهز ضمائر الناس وتثير اهتماماتهم . وهذا ما يشير إليه 
القرانالكري فى الات ا كات رل علي المسلمين ولي 
الدروس والعبر المفيدة في التفكير ر ا و أنفسهم 
دوافع ا وتحمْل الأعباء التي تستلزمها الدعوة غير 
متخادلین › ولا مطمئنين إلى بعض التصورات التي لا تتوافق مع 
الحياة» ومشيئة الله تعالى المطلقة. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث فى 
غ وتي أل ي ففي «أحد» أراد الله تعالی تعليم السا 
هامة أبرزها الامتثال لطاعة رسول الله سس بما ضار هن ارا ي 


وآله ولم 


| 


ع اقا وأن اا 5 یکول ا اشا کف فان الهزيمة ١‏ تکون 
£ 4 8 4 £ 4 5 
إلا انات 4 فان شا ای ل کل اسہاب النض a‏ ت 2 النتائح 


(۱) ال عمران: ۱۹٦‏ -۱۹۸. 
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| لكف ا ر سر و او ر 
لساءع . وفي 5 قول الله ك الله وعده: 


و و و کے یپ رک کے 


EE i a 1‏ رو الام ررم 
و ا د کاوونڪم نریڈ 
َر EE RL NIIR EOC‏ 
لیا ان 
وي «(حنین) دلت اراد الله تعالى ان شت يبت في لاسن اَن الكثرة 
وحدها لا تفضي الوا افر لمان ا 
يكون مدعاة للهزيمة لأنه يودي إلى التواكل البعيد عن التوكل الصحيح 
على الله تعالى الذي بيده وحده النصر. وعن أحداث غزوة «حنين» يقول 
تعالی : ۾ لتد رڪ ان مواولنَ ڪر روم خی رة جڪ 
کک ا تو کے کار اک ای الاش بارت 
seen‏ اله کته ۽ عل رسولووعل E‏ ول 


ر م ا ر 


ا N‏ رين 4 . 

تلك هى أحداث هامة فى حياة المسلمين كانت لها آثارها الهامة 

في أنفسهم . وهي ماتزال بظلالها الندية تلامس أنفس المسلمين في 

كل حين ليأخذوا منها العبر والعظات» ويطبقوا أحكامها في حياتهم 

الحاضرة والمستقبلة» حتى ll‏ لھم الاما .ال تساعدهم على 
وإذا كنا نجد في القران الكريم لبعض الأحداث. أو 

لبعض الحقائق» ولا سيما تلك المتعلقة بالأمور الغيبية كالاإيمان بيوم 


و 


U o O) 5 7ل یران‎ 


۲۸ 


البعث» والجنة والنار» فإن الغاية من ذلك ا تلك الأحدات 
والحقائی في الآذهان حتی تبفی دوافع هامة لتاس کي يعملوا دما 
يرصي اله تعالی ورسوله الكريم. وف 2 الإسلام وتعاليمه السامية . 


وأهمية هذا التكرار فطنت إليه دراسات علم النفس الحديثة فونه 
عناية زائدة في عملية التعلم» كما فطنت إليه المؤسسات التجارية 
والصناعية فخصصت موازنات معينة للإعلان عن منتجاتهاء تكرره دائما 
من أجل التأثير في اتجاهات الناس وجذب انتباههم إلى السلع التي 


تريد ترويجها. 


انحراف الدوافع 

الانحراف هو الميل أو العدول عن الشيء. ويطلق في العلوم 
على انحراف إحدى الظواهر عن قانونها العام. أما في علم النفس 
فالانحراف هو تحول إحدى الوظائف عن غايتها الطبيعية كالشذوذ 
الجنسي» أو الاضطراب الذهني الذي يوقع في الخطأ والتناقض أو 
النسيان. وبصورة عامة إن الانحراف هو الخلل الذي يصيب بعضص 
الوظائف العضوية أو النفسية فيعوقها عن بلوغ غايتها الطبيعية . 

والانحراف في الدوافع يحصل عندما تتحکم هذه الدوافع 
بالإنسان فلا يعود قادرا على السيطرة عليها»ء بل تنقلب هي إلى 
السيطرة عليه. ويظهر هذا الانحراف مغد في السعي لاإشباع حاجة 
عضوية أو إشباع غريزة من الغرائز أي أسلوب يوصل إلى هذا الهدف» 
ومهما كان هذا الأسلوب مألوف أو غير مألوف» ا ا طبيعي » 
كأنما الوصول إليه أصبح غاية بحد داتها. وبذلك ينحرف الإنسان عن 
الكسب الحلال ويقوم بأعمال الاختلاس أو الرشوة أو السرقة وما إلى 


۱۲۹ 


ذلك. . ومن قبيل ذلك أيضأ الإسراف في حب السيطرة والتفوق على 
الغير فى كل شىء: من حيث اكتناز الثروةء أو تقلد المناصب» أو 
الخدول ها لى لكي او اراهن اب اا رالاوراف 
إلى ملاذ الدنيا ومتاعها مما يؤدي إلى الخمول وعدم الشعور بالمسؤولية 
لدی الإنسان سواء تجاه نفسه أو تجاه أفراد أسرته أو أبناء مجتمعه. . أو 
الإسراف في الحذر وعدم الثقة الذي يثير مشاعر العدوان في العلاقات 
بين الناس. . وما إلى ذلك من انحرافات كثيرة وشائعة في الدوافع 
اللفتتة ك كر هن الاش 


وهكذا نجد أن الانحراف في إشباع الحاجات العضوية والغرائز 
هو الذي يؤدي إلى الانحراف بالدوافع عن أهدافها الصحيحة» مما 
يعوق استمرار حياة الفرد وبقاء النوع بشكل طبيعي» ويبعد الناس عن 
الغايات النبيلة والقيم العالية. 

وكما هو الحال في انحرافات الدوافع النفسية» فإن هذا 
الانحراف قد يصيب الدوافع الفيزيولوجية . والأمثلة على ذلك كثيرة 
كالإسراف في تناول الأطعمة والأشربة الذي يزؤدي إلى الأمراض› 
والإسراف في النوم الذي يؤدي إلى الكسل والخمول» والاإسراف في 
تناول المنشطات الحسدية التي تحدث فيما بعد ردة فعل وتوقع الجسم 
في الوهن والضعف. 

ف ات ا ا ا ا 
الجنسي . فهذا الدافع في الإنسان يرمي لإشباع مظهر من مظاهر غريزة 
النوع» وهو واقع طبيعي ويقتضي إشباعه وفقا لفطرة الإنسان أو طبيعته 
التي خلقه الله تعالى عليها. ولكن الإنسان قد ينحرف بهذا الدافع عن 
غايته الطبيعية فيحدث الشذوذ الجنسي كاللواط ما بين الرجل والرجلء 


TT 


والسحاق ما بين المرأة والمرأة. وقد ذم الق نهدا الندود وقح أهله» 
بل وأذاق التو الذين شاع فيهم أشد ألوان العذاب في الدنيا قبل 
وهم قوم لوط. وعنهم قال الله تعالى : لإ تاتون ألذكرانَ من 
الیو وا وترو ما خای کک رکم من ادیک بل اہ قوم عاذو ۰24 . 
وقال تعالى : # ولوطًا إذقَالّ زیی ولکوک اہک ا 
e e‏ 
ا 

ومن عجب أن هذا الشذوذ الجنسي قد شرعته بعض الأمم في 
قوانين أقرّتها تحت ستار الحفاظ على الحرية الشخصية» مخالفة بذلك 
سنة الله تعالى في خلقه. ومنحرفة بذلك عن فطرة الإنسان الأصيلة 
التي أودعها تعالى في أحسن مخلوقات الأرض وأكرمها على خالقها. 

من هنا كانت نظرة الإسلام إلى التحكم في الدوافع والسيطرة 
عليهاء وعدم الإسراف في إشباع الحاجات العضوية والغرائز حتى لا 
تؤدي إلى الانحراف. فالمنهح الإسلامي يقر الاعتدال في كل شيء. 
ذلك الاعتدال الذي يتوافق مع الطبيعة المشرية ويبتعد با نسان ٠‏ 
إسراف. يقول لله تعالی : « ڪل شرا ولا شرا 
تعالی ا وا لزید تفقوا لم شرفو ولم قروا وکا ن بے در س 
فسسحال الله الذي هدانا إلى ما فيه این مصالحنا الفردية والجماعية 
والانسانية بطريقة الاعتدال والحق . 


E 
Aa A OED 
.١١ الأعراف:‎ )۳( 

. ٦۷ الفرقان:‎ )٤( 
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وهكذا فإن إدراك الإنسان لحقيقة تكوينه» ووعيه لمسؤولياته 
وقيامه بواجباته» تعتبر من أهم العوامل لترك الانحرافات أياً كان نوعها 
فيزيولوجية أم نفسانية . فالإنسان عندما يعمل بمقتضى هذا الإدراك 
والوعي» ويؤدي واجباته فإنه في الوقت نفسه يؤمن حقوقه» ویکون 
ا الوا انحرف الإنسان في تحصيل حقوقه» 
وأهمل أداء واجباته» فإن ذلك يؤدي إلى الإخلال بموازين الحياة التى 
تقوم على التوازن والاعتدال في الج و اجات مو ها ات 
الصحة النفسية التزام الإنسان بالقيام بواجباته» وتعويد نفسه على تحمل 
أعباء مسؤولياته وفقا للقواعد والأصول التي تفرضها مصالح الفرد 
والجماعة على حد سواء. وإن التزم بذلك فإنه ولا شك يبعد عن 
الانحرافات ويسير على النهج القويم . 


a Oo 

من شأنها أن تشعر الاإنسان بقيمته وبكفاءته وبما أودع الله تعالى فيه من 

ااا ت ري د د لاعن وا ت 

E NE O E TT N es 
ومشاعره تسيطر عليه فينأى عن الحياة الطبيعية السليمة.‎ 


ولعل من أهم دوافع الانحراف الفراغ الذي يعتري النفس 
ويشعرها بعدم أهميتها وقدرتها على التفاعل مع الحياة. فكما أن 
الطبيعة لا تقبل الفراغ كما يقال في علم الفيزياءء كذلك الطبيعة 
البشرية لا تقبل الفراغ الذي يوهنها ويؤدي بها إلى الضعف 
عندما کان يوصی ال الولاة» ويقول له: «إن الله خلق الابدى لتعمل 
اا باعص وها ما دل غل دن 


۳۲ 


النظرة إلى سلوك الإنسان الطبيعى» الذي لا يكون فيه مجال للانحراف 


وقد يظن البعض بأن الإنسان يقع عليه وحده عبء الاختيار بين 
الالتزام بالطاعات وأداء الواجبات. أو التخلي عنهاء لأنه في النهاية 
مسؤول عن اختياره بين هذه أو تلك ولکن الحقيقة أن الإنسان لم 
يخلق عبثا في هذه الحياة» حتی یتوهم ان فل تتهاج السلوك الد 
یرید ووفق ما يرید» سواء اتبع رگا ا او ee‏ فهو 
کریه على خالقه» ومكرمته هذه هي التي تدفعه إلى تصور القيم 
والمثل العليا في کل شيء وتحثه على تحقيق کل ما يرتقي به صحيا 
e‏ و ولذلك كانت عليه واجبات نحو خالقه» ونحو نفسه 
ونحو أسرته ونحو الناس» وعليه أداء هذه الواجبات دون إفراط أو 
4 قال رسول الله بتك : «إن لبدنك عليك حقا. ولنفسك عليك 

ولزوجك عليك حا ولربك عليك حقاً. فآت کل ذي حق 


حفه) . 


السيطرة على الدوافع 

وهكذا يتبين لنا أن وجود الدوافع الفيزيولوجية إنما كان في 
ENR E as, EN‏ 
الانسانية بدوافعها الطبيعية لتكون عاملا هاما يساعده على حفظ البقاء 
وحفظ النوع» فكان من الطبيعي أن تكون مراعاة هذه الدوافع لإشباع 
الحاجات الضرورية والغرائز أمرا حتميا تقتضيه الفطرة بالذات . ولذلك 
جاءعت أحكام القرآن 2 تلامس الفطرة البشرية» وتتحدث عن 
تكوين الانسان» متوافقة مع الفطرة التي خلقه الله تعالى عليها 


۲۳ 


وإذا كانت الدوافع الفيزيولوجية والنفسية لها متل هذه الأهمية في 
خا الي EY‏ فإن مراعاتها وحسن إدارتها أو الإقرار بتأثيرها 
تفرض على الإنسان عدم التنكر لها أو كبتها. بل على العكس من 
ذلك إن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يدعوان إلى السيطرة على 
الدوافع والتحكم فيها» بما يجعلها قادرة على أداء وظائفها» وضمن 
الحدود التي تؤمن مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة على حد سواء. 

وهنالك فارق ما بين القمع والكبت للدوافع» فالقمع قد يعني 
عدم الاستجابة » بصورة إرادية» لدافع ماء أولرغبة ماومقاومة إشباع هذه 
الرغبة» آي أنه لا يعني إنكار هذه الرغبة على الإطلاق» بل عدم 
ااا وترك هذا الإشباع إلى ظروف أخرى أكثر ملاءمة. أما 
الكبت فهو إنكار الدافع أو الرغبة وذلك إما للشعور بحقارتها أو الخوف 
منها» ومحاولة إبعادها عن دائرة الوعي مما يؤدي إلى كبت هذه الرغبة 
وحبسها» وبالتالي إهمالها وطمرها. ولكن وجود هذه الرغبة» ولو 
مطمورة في أعماق اللفس» لا يعني أنها انتهت» بل هي تحاول أن 
تطفو فوق دائرة الوعي وتتحين الظروف المواتية للظهور» وقد يكون 
ee E ua e NS E‏ 
حصول اضطرابات في السلوك. نتيجة للإزعاج أو القلق التفني . 


والقران الكريم لا يدعونا إلى كبت دوافعنا الفيزيولوجية والنفسية 
إطلاق بل هو على العكس يوجهنا إلى تنظيمها والسيطرة ةعليها من أجل 
توجيهها توجيهاً سليما Sam E LS‏ 
وهدا ما يجعل اللإنسان قادرا على السطرة على دوأفعه» ا لھاء 
بدل أن يترك تلك الدوافعم تتحكم فيه» وتصبح هي الموجهة له 
والمسيطرة عليه . 


٤ 


وهذا ما يؤكده القرآن الكريم بقول الله تعالى :ادم حذوا 
زک منت مر راقرا رفوا ! إت ماسرو 9 قل من حرم 
زک ةلله آلآ لاد و والطْيَبّت نارق فل هى لَب ءامنا ف الود ادت 
حال صة يوم القيمة ذلك فصل ايت ي لقو معامونَ 4( . 

هذا فضل القرآن الكريم . فهو لا يدعو الإنسان إلى إنكار دوافعه 
الفطرية وكبتها حتى يجتبه الوقوع في الصراع النفسي» كما أنه لا يطلق 
العنان للإنسان حتى يترك دوافعه تتحكم فيه وتسيطر عليه. بل هو 
يدعوه إلى تنظيم الدوافع وإشباع ET‏ 
الحلال والمسموح به غا وعدم الإسراف في هذا e‏ إسرافا 
یتنافی مع الفطرة والشرع . وهكذا فإن تنظيم دافع الجوع مغلا یکول 
بإشباع الحاجة إلى الطعام إما عن طريق الكسب الحلالء وإما بعدم 
تناول بعض المأكولات والمشروبات التى حرمها الله تعالى لأنها مضرة 
بالصحة البدنية أو العقلية . وتنظيم الدافع الجنسي يكون بإشباع الشعور 
الجنسي عن طريق الزواج وعدم تعاطي الزنى أو السفاح» لما فيه من 
أضرار صحية ومجتمعية وإنسانية . . ويبين القرآن الكريم فضائل الزواج 
في تكوين العلاقة النفسية والجسدية بين الزوج وزوجته» وفي تكوين 
الأسرة» وبناء المجتمع الإنساني الفاضل» بما يشيع أجواء الطهارة 
والعفة والأمن الجماعي بين الناس» وذلك بقول الله تعالى : #ومن 


ابسو انلق کر اوا ا آل لھا ومر بتڪم موده 
کک لف ذلك لات ت e o‏ 


(۱( اق e‏ 
)۲( الروم: 0 


۳۵ 


وإذا لم تسمح ظروف الإنسان له بالزواج فعليه أن يستعفف وأن 
يسيطر على شهواته حتى تتيح له الظروف إمكانية الزواج. وقد ثبت 
«أن المرضى العصابيين الذين كان «سيمون فرويد» يعالجهم › > نشأوا في 
الأغلب في مجتمعات أوروبا المتحه التي كانت في ذلك الوقت تنظر 
ا ا باعتباره د غير مقبول ويجب كته. ولذلك لم یکن 
غریبا أن يلاحظ «فرويد» وجود علاقة بين کہت الدافع الجنسي ET‏ 
الأمراض العصابية . وتجدر الإشارة إلى أن بعض تلاميذ «فرويد»» 
أمثال «أدلر) وغيره من المحللين النفسيين الآأخرين مثل «كارن هورنى») 
و «إريك فروم»» لم يوافقوا «فرويد» على اهتمامه الزائد الام 
الجنسي وبتفسيره للأمراض العصابية على أساس أنها ناشئة عن 
الكبت. ونحن نعتقد أنه حتى ولو كانت النتائج التي وصل إليها 
«فرويد» صحيحة بالنسبة لبعض الحالات في ذلك المجتمع الأوروبي»› 
فليس من الضروري أن تكون صحيحة في مجتمعات أخرى تختاف 
في تقافتها عن المجتمع الذي عاش فيه «فروید». 

ويتضح من عرضنا لموقف e e‏ الجنسي » وعدم 
إنكاره له» وعدم النظر إليه باعتباره شيا مستقذراً يجب كبتهء أننا لا 
ت أن نجد في المجتمع الاسلامي الذي يربي بى أطفاله تربية إسلامية 

سليمة» ويشجع شبابه على الزواج الميكر ا من العادات 
والتقاليد التي تحول دون تحقیق ذلك أجل اتا لا نتوقع ال ل 
في هكذا مجتمع إسلامي أثرا لكبت الدافع الجنسي. كما أن تحكم 
الشباب المسلم بدوافعه الجنسية وسيطرته عليها لا يؤديان إلى الاإضرار 
بالصحة النفسية إذا ما أقبل الشباب على العبادات بأبعادها القرآنية» 
وخاصة على الصلاة والصوم اللذين من شأنهما أن يقويا السيطرة على 
الطاقة الحيوية التي تتمثل في الغرائز والحاجات العضوية . كذلك فإن 


۳٢ 


إسهام شبابنا أيضاً في النشاطات الإنسانية المفيدة» والإقبال على 
الأخحرى. . كل ذلك بعد عنهم حالات السأم والضجر» ويحميهم من 

من ها كانت رة القران الكريم اللانصان ريه ية وذلك 
و القواعد التي تفصل بين المرأة والرجل ونمنح الاجتماع بینهما 
إل وفی الأصول المحددة ا وتأکیده على النساء بعدم إيداء رینتهن 
لغير من ا الله تعالی لھم وفي الأوقات اللا ةة و 
المناشةء کما یتضح ا الكريمتين في قوله تعالى : لوقل 


: ا > ر ا ق ٣ت‏ سے 
لمُومِتَتِ من برهن ويحفظن فروجهن ولات ربلتهن ا ما 


کا س ی اچد رو ا وو 
لر ا o o,‏ لبعولتهرے أو 
ءابایھ ی اواب بو تھے أو اھت او ناء بم و ته اویه 
IO o LT‏ > 
بی إخوانه | E‏ سابھ او ت اد س ت 2 عار 


طفل لذت لريظهروأعل عور تِأَلنْسَاٍ 04 . 


i EL النور:‎ (۱( 


۳۴۷ 


لانفتكالاتت 


الانفعالات هي حالات داخلية تنشاً من مجريات الأمور 
والأحداث في حياة الفرد. وهي في الحقيقة لا يمكن التحكم بها 
ر أو السيطرة عليها وعلى ما قد ينتج عنها من سلوك. بل إن 
محاولات السيطرة على الانفعالات قد تزيدها إثارة ا وهي ا 
بأفعال مضطربة» لا واعية وغير منظمة. ويطلق عليها أيضا تعبير 
الوجدانيات . وقد عرف البعض الانفعالات على أنها «حالات داخلية 
تتصف بجوانب معرفية خاصة» وإحساسات» وردود أفعال فسيولوجية› 
وسلوك تعبيري معين. وهي تنزع للظهور فجأة ويصعب التحكم فيها» . 

ومن الأمثلة على الانفعالات مشاعر القلق» والغضب. والسعادة» 
والحزن» والخوف» والحسد» والغيرةء والندم. وتوجد علاقة قوية بين 
الدوافع والانفعالاتء لأن الدوافع غالبا ما تكون مصحوبة بحالة 
وجدانية انفعالية» فمثلا حينما يشتد الدافع إلى الطعام بسبب الجوع» 
ولا يمكن إشباع هذا الدافع عن طريق الطعام» فإن المرء يحس بشعور 
gE El E‏ 
إذا حصل الإشباع فإن المرء يشعر بحالة وجدانية سارة. 


٤1 


والانفعالات تقوم بتوجيه السلوك مثل الدوافع» فانفعال الخوف 
يدفع إلى الهرب» وانفعال الغضب يدفع إلى العدوان» وانفعال الحب 
يدفع إلى لقاء الحبيب. 

والحكمة الالهية كما أوجدت سن ااشاں الدوافع» کل 
أوجدت فيها الانفعالات التي يشعر بها الإنسان كلما واجهه واقع معين 
ى الحياة. 

والانفعالات كثيرة ومتنوعة بحيث لا تقع تحت حصر. وهي 
تختلف باختلاف الأفراد وظروف البيئة والأوضاع التي يعيشها كل 
منهم . فلو أجري اختبار الانفعال نفسه على بضعة أفراد لتبين لنا بأن 
ردود الفعل الفسيولوجية تأتي مختلفة ومتنوعة» وما ذلك إلا لأن 
الانفعالات إنما ترتبط بمكونات فسيولوجية وإدراكية ومعرفية وسلوكية 
خاصة بكل فرد» وإن كانت هذه العناصر تتفاعل مع بعضها بعضاً في 


الذات الواحدة. 
وقد حاء في القرآن و . الانفعالات اي 


جمیعها بمظاهرها والتی لا تعدو فى حقيقتها . ee‏ العضوية 
اا ا ا ج ا ا ا 

وقد يکون لهد ذه الانفعالات آثار هامة في حياة الإنسان كالخوف 
فنه یعینه مثلا على الشعور بالأخطار وتداركها بدل أن تهدد وجوده» 
فا و الت ا و او عل الها رالغاي و ا 
ك لته و ا ات آل ع ا ا 
اع ا سه م ا او اا ار اا کي 
کالتهدید أو الاعتداءء ولذلك فإنه قد يتحول إلى شعور عدواني» وإذا 


۲ 


لم يجر التحكم ده » يودي ا أعمال عدوانية ضارة. 


والانفعالات E‏ تغييرات فسيولوجية في الجسم› 
بصورة خاصة على ملامح الوجه. ومن تلك التغيرات التي نخدت :اء 
الانفعال تزايد ضربات القلب» وتقلص الأوعية الدموية فى الأمعاء 
والأحشاءء واتساع الأوعية الدموية في الأطراف» وزيادة تدفق كمية 
الدم إلى القلب. 

ويصور القرآن الكريم حالة المؤمنين في موقعة الخندق وما 


ٍ 


اعتراهم من خوف شديد» كما يبين آثار انفعالاتهم التي كانت تظهر في 
شدة خفقان قلوبهم وتدفق كميات الدم فيها مما يزيد في أحجامها 
ويجعلها تتضخم وتكبر حتى لتقترب من القصبة الهوائية. وهذا كله 
يبن في قول الله تعالی طوبلغت الحناجر# في الآية الكريمة: 
لد جاء وم نو I E E E AES‏ 


جم ےر ص 


الاجر رظنو باک الظموتا 6 هالك ابشلالمومنوت ودروا زرا دا4( 

ومن الثابت في علم الطب التشريحي أن القلب يقع تحت 
القصبة الهوائية بحوالي ستتيمتر ونصف السنتيمتر» فإذا امتلأ بالدم 
د ا الخفقان فإن حجمه يزداد مما يجعله يقترب من القصبة 
الهوائية. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في الأية المبينة» إذ زاغت 
أبصار المؤمنين» فلم تعد قادرة على الرؤية الصحيحة» وغطت عليها 
غشاوة أضعفت الأنظار» كما اضطربت الأفئدة. وتضخمت القلوب 
حتى صارت قريبة» بسبب هذا التضخمء من القصبة الهوائية التي هي 
مجرى التنفس ما بين الحلق والرئتين 


e aN O) 


۳ 


وأما ما یحد له الانفعال من تغیرات ي ملامح الوجوه يوم القيأمة 
نتيجة لانفعالات الحزن والكآبة التي تنتاب نفوس الكافرين فيذكره الله 
تعالى بقوله الكريم : # ووجوة يمز عاعرة © ترھفها رة ولیک هالک 
اة 4( ) , 

فالغبرة هي الغبار. والقترة هي من الكدر. والمعنى أن وجوه 
الكفار الفجار بغشاها سواد من الخزي والمذلة والهوان کا طلیت 
بغبار أسود» أو دهان من 5 


N‏ بالانفعالات» بحيث يودي انفعال الخوف› 
خاصة» إلى اتساع حدقة العين. يقول الله تعالى : a e‏ 
فا غفا ايمل ادلو ت, َم مای خر شم لیو تحص فدا لا صر ر نمطت 
مقن ر٤‏ وسپ م لبرت 2 رھ وا دی هرآ 4 ) فقول تعالى : إتشخص 
فيه الأبصار# وللا يرتد إليهم طرفهم)4 وصف حي لما يحدث من 
اتساع حدقة العين»› وشدة التحديق بها» وعدم استطاعتها الاغماضص 
لشدة الفزع من هول ما ترى. 

ومن التغيرات البدنية التي تحصل أثناء الانفعال من خشية الله 
ا اه ال المد على مل اا ر د ا ا 
os‏ یقول الله تعالى : اله رحس ادي ثِ كبا 


کے کہ 2 سے ی 


2 ا E e‏ من جلو الذي عسوت رب 4 


کر اا ان الور عر ااال یکن ات ا 
وف كر القراة الكريم اقاب الك سا حال اده الي تسر 


.)٣- )' عبس:‎ )١( 
AEN : إبراهيم‎ (۲) 
E الزفر:‎ (۳) 


E 


+ 


على الا نشال قال تعالى : وحرط لاثمو مرو َأ صبح يقلت كفيو عل ما قفا 
وهی خاوبة عل عرو شاو يفول لان لاسر ر 4 . 
ره ر اع ااا ا شا ي 
١‏ انفعال الضحك والبكاء. 
ا انفعال الغضب. 
EL‏ 


١‏ انفعال الضحك والبكاء 


الضحك النبساط في الوجه مصحوب بزفير متقطع» وصوت 
مسموع» ناجم عن سرور في النفس. ومنه: القهقهة وهي ضحك تبدو 
معه النواجذ ولذا سميت مقدمات الأسنان بالضواحك. ومنه e‏ 
وهو ضحك بلا صوت . ويستعار الضحك للسخرية فيقال: ضحكت منه. 
CS‏ عندما تضحك من الناس بسخرية أو هزء» بينما a‏ 
ا ا ل و وا EN‏ 


E‏ ا ا 


والضحك صده اليكاء» فکما ينجم الضحك عن الور فالیکاء 
e‏ عن الحزن» کما في قوله تعالی : 3% ا کک حك ایک 8 
تعالى موجد الأسباب حقأ» ولكن مباشرة الضحك والبكاء تكون بفعل 


.٤١ الكهف:‎ )١( 
.١١٠١ المؤمنون:‎ )۲( 


.٤۳ النجم:‎ )۳( 


£0٥ 


ارادي من الإنسان» كما في قوله تعالی : ل فلیضحکراقیا وناکرا چ“ 
أو قوله تعالی : «أََنَهدَالَلرِیث عجوت( ا وشح ولا 04› أي أنه - 
عن سرور وعجب فى القلب» فإذا أصاب الإنسان منه ما لا يمكنه دفعهء 

وينجم البكاء الذي قد يظهر بجريان الدمع على الخد عن غم 
في القلب» وربما يكون عن فرح يمازجه تذكر أمر معين فكأنه عن رقة 
E E‏ 

وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أودع هذا الإنسان خاصية 
الضحك وخاصية البكاءء وهما من أسرار التكوين البشري لا يدري 
أحد ماهيتهماء ولا كيف يقعان فى هذا الجهاز المركب المعقد الذي 
5 يقل تر كيه وتعفیده النفسي عن تر کیمه وتعفیده العضوي › والدي 
تتداخحل المؤثرات النفسيةء والمؤثرات العضوية فيهء وتتفاعل لإحداث 
الضحك أو إحداث البكاء. وكل ما يتبدى من هاتين الخاصيتين هو 
مظاهر لحالات نفسية وعضوية ناتجة عن تفاعل المؤثرات في الكائن 
البشري . 


إن الغضب يغتبر من الغاهات النفسية الت تورث الشرؤرة بما 
تؤدي إليه من تعطيل للفكرء وفقدان قدرته على إصدار الحكم 
الصحيح أو التحكم فى الحادث الذي يحصل . 


.۸۲ التوبة:‎ )١( 


(( النجم: و 


والخطر الناجم عن الغضب يجب تلافيه وذلك بالتحكم في 
انفعالاتنا أثناء ثورة الغضب. أن من شأن هذا التحكم أن يعيد إلى 
الإإنسان وعيه ويجعله قاذرا على التفكير السليم» فلا یتورط في قول أو 
فعل قد يندم عليه فيما بعد وأن يحفظ توازن الجسد فلا ينتابه التوتر 
الذي ينتج عن زيادة الطاقة الحيوية نتيجة للإفرازات الكبد كمية أكبر من 
السكر. وبالسيطرة على التوتر لا يندفع الإنسان إلى أعمال عدوانية 
كالأذى الذي يكون مصدره الرئيسي الغضب. ثم إن عدم مواجهة 
الشخص الآخر بعمل عدواني» والسلوك معه بهدوء واتزان قد يذهب 
بالبغضاء والمشاحنة ويورث الصداقة والمحبة بين الناس»ء كما يوجهنا 
إلى ذلك ربا تعالی بقوله: ‏ أََفم‌يالی‌هى مسن رى بنك ىة 
وها وحمي 074 . وقوله تعالی  :‏ الین نبو کمو آلو 
والفوحش و د اما عضبواهم عفرو 4 . 
۳ اتفعال الحب: 


إن القرآن الكريم يوجهنا أيضاً إلى عدم الإفراط في حب الأهل 
من الآباء والأزواح والأبناءء أو في حب الأقربين والناس والأموال» وما 
إلى ذلك. . حتى لا يكون هذا الحب مدعاة إلى الانصراف عن طاعة 
الل تغالى :والغمل دما برضيه. يقول الله تعالى : # قَلإن ناباك 
وااؤگم وخو نکم ازوج وعش ید وأمول أفترفشوها وره شو 
کسادهاومت کن صو تھا حب ۰ ال رولو وج ھاو فی سیو 


ر 
ا T>‏ 


. ^4 مووا لادی الوم الست‎ a OT 


(۱) فصلت: ۳٤‏ . 
(۳) التوبة: > 


۷ 


المقكدالنفسة 


في الأنسان غرائز وحاجات عضوية» وهي تقتضي الاشباع» فإذا 
لم يحصل هذا الاشباع وفقاً لفطرة الإنسان» أو حصل إشباع زائد أو 
ناقص عما يقتضيه الاعتدال والتوازن في النفس»› وفي الحسد» فان 
ذلك يؤدى إلى كبت وقلق فى النفس»› اقا شذوذ فى السلوك. مما 
يؤدي بدوره إلى نشوء خحلل قر عنه العقد النفسية. درج علماء 
النفس على تسمية «مصادر ومسببات الانفعالات الشعورية والتصرفات 
السلوكية المرضية بالعقد النفسية» . وآيات القرآن المبين تشير إلى كثير 
من هذه العقد النفسية بكلمات: العقبة» الطاغوت» الشهوات» الأهواء 
والأرباب. . 


فعن عقدة البخلٍ و الشح يقول الله تعالى: لا e‏ 
وماد ردک ما لع € فك رق ا رطعم ف بو مذ ی مسب ت مادا مقربة و 
Ey‏ “. وعن العقدة الجنسية وعقد الشح 


وحب التملك قول تعالی : ۾ رين لاس حب اسه وت تالكا وَين 


.١١- ١١ البلد:‎ )١( 


۹ 


والقتطير المقنطرة وت الذهي E N RE‏ 
وال کرٹ دک م yT‏ صن اماب 04 . 

أما الآيات التالية التي تذكر «الأرباب»» e‏ فهي ترمز 
إلى أهم مسببات العقد النفسية. يقول الله تعالى ادرااش 
ورشتته مار ا دوت اللہ والمَ یح ا E‏ إل 


ص ص 


e 0 ا ا الاه ۶ ا‎ EE el 

ويقول تعالى : و ترق ررضو ای ارا يك 
وما ار لمن اك دود ان کال اال e‏ ا 
ورد السَيطنا سين أن يض لهم صلا بيدا 04 ل اء اموا 
یاون سریل ا یکرو ودف سيل ألطعوتِ طولب ليطن 
إن کید اَلسَيَطْكانَصَعیمًا 4“ . ویقول تعالی : ل اداه ف الین ود بين 
الس و نمر باللشرت , ولوین بال فة 


TI 


1 وی لا أنقصام هما والنه يع عل . 


يضاف إلى ذلك أن جميع الآيات القرآنية التي تتحدث عن 
«الهوی» أو e‏ انما ترمر: ال کل التي تؤدي إلى العقد 
على العقل وسيطرتها عليه». . ولذلك عرف البعض العقدة النفسية 
على أنها «جملة من التصورات أو الانفعالات المكبوتة الناشثة عن 
(۱) آل عمران: ۱٤‏ . 
(۲) التوبة: ١‏ 
(۳) النساء: .1٠'‏ 
NE E)‏ 
)٥(‏ البقرة: ۲٥٣‏ . 


حالات صراعية دات شحنهة وحدانية كيرة› a‏ تۇر في فک 
الشخص وتطبع سلو که بطابع الانحراف والشذود». ونعطي من على 
العقد النفسية - على کا فده النقص أو مرک الکن 

وهذه العقدة أي عقدة النقص «هي حالة انفعالية تسيطر على 
المرء من جراء شعوره بقصور حقيقي أو وهمي › وهي تحمله في کثير 
شدته باختلاف الظروف المحيطة به والوسائل المتوافرة لديه. ولذلك 
هي عبارة عن مجموعة من التصورات والأوهام والوجدانات الشعورية 
ور تدر في تفكير وسلوك المصابين› وأكثرهم من الأطفال وتطبعهم بطابع 
الانحراف والشذود». 


والعقد النفسية معروفة» في الغالب» عند معظم أضحاها ولعت 
کما يدعي کثیر من أصحاب مدارس التحليل النفسي أو أتباع «فروید» 
من أنها «عقد لا شعورية» أي أنها مجهولة» ومدفونة في أعماق النفس 
ولا يدركها المريض لطغيانها عليه» واستبدادها به ا سلوکه بما 
ل يقدر على لجمه» أو مخالفته. . والحق يجب أن يقال: إن عدم 
معرفة واتباع الأساليب التربوية الصحيحة سواء في البيت» أو في 
المدرسة» وعدم قيام علاقات مجتمعية وفق القيم الخلقية والمثل 
النبيلةء وعدم اتباع التعاليم السماوية الحقة» والابتعاد عن الله تعالى . . 
ES‏ كما سيتضح لنا ذلك عند الببحث 

في أهم العقد النفسية التي تقض مضجع الإنسان. 

للش ق ق وة عه وم و الو لن 
تتحكم فیها وبين محاولاتها للتخلص منها ت ي 5 ا 
اا امت وإن فشلت فقد تتخفى العقد النفسية تحت ظواهر 


۱٥١ 


وعوارض مرضية» وتتحول عندها العقدة إلى نقيضها من خلال ما 
يسميه البعض «عملية التعويض»» كتحول عقدة الحرمان المادي إلى 
عقد الجشع والطمع والبخل» وعقدة الضعف إلى عقد الكبرياء 
والتعالى » وعقدة الحرمان العاطفى إلى عقدة حب الإيذاء والشراسة 
و ا ا ا ی ا کر ا 
ونقيضها في النفس الواحدة مما يسمى «بازدواجية الشعور والتصرف» 
وهذا ما تكون عليه نفوس أغلب الناس المرضى والأصحاءء وإن كان 
الفرق في درجة المغالاة والشدة والاضطراب التي تكون أقوى عند 
الرن. 

ولقد أثبتت كل الدراسات في علم النفس أن الناس أشقياءء 

> قلقون في كل المجتمعات باستفناء القلة القليلة التي تتبع 

تعاليم الله تعالى الحقةء والتي تلتزم بالطاعات وتأتمر بالنواهي الإلهية. 
رارقا اب ا ا وع م ل ا که 
درجة سعادة الفرد وطمأنينته وسكينته» . وبقدر ما ۳ الإنسان بتعاليم الله 
الحقة بقدر ما يطمئن ويسعد» وبقدر ما يبتعد عنها يقلق ويشقى 
ا 8 فمناتبع هدای ا5یض ل وايش 9© ا 
عن ری انلم مع صگ 4 . وقوله تعالى : $ فمن تيع هدای 
فلا حف لمم ول هم رون 4 . نعم إن من اتبع هدى الله تعالى 
فهو في أمان من الضلال والشقاء. وهذا يعنى أن الشقاء هو ثمرة 
الضلال ولو كان صاحبه غارقاً في المتع واللذائذء إذ إن هذه اللذائز 

هي ذاتها شقاء في الدنيا والآخرة. لو تفكر الإنسان بحقيقتهاء وخاصة 
N aS‏ 


(۱) طه: ۱۲۳ .۱۲٤-‏ (۲) البقرة: ۳۸. 


o0۲ 


السات عدا يفل عن هلى .اله تغال فلوفة خط ل 
محالة -. فى القلق والحيرة» والتعاسة» والاضطراب» والمرض: 
ا ا ا ا ا و ا 
أي وضع . فالشقاء قرين التخبط والضياع حتى ولو كان في المرتع 
المبهح . وتكون الشقوة الكبرى في الدار الآخرة. 

أما من تبع هدى الله تعالى فهو في نجوة من الضلال والشقاء في 
الأرض› وفي حرز منيع من الضياع والتخبط. إنه آمن في نفسهء 
مطمئن إلى ربه» فهو هاديه» وقد استجاب له فاتبع هداه. 

أما من أعرض عن ذكر الله تعالى فإن حياته كلها ضيقق وهو 
افك ك الخ روفن ولك ك الخرص والخدذر 
الحرص على ما في اليد والحذر من الفوت. ضنك الجري وراء 
المطامع » والحسرة على كل ما يفوته. ولذلك فإن القلب المؤمن يبتعد 
عن هذا الضنك حتى يشعر بالطمانينة والاستقرار في هدى الله. 

وقد د رسول الله سك مما قد يطغى على العبد من تصرفات 
غير سوية» أو من انفعالات مَرضية مبعثها العقد النفسية» وذلك في ما 


روي ا 


وآله وسلم 
ابس العبد عبد تخيل واختال ونسى الكبير المتعال. بش العبد 
عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى . بئس العبد عبد سها ولها 
شن الغبد عيذ بيخ الديا بالدين 4 شش العبد عبد »طفع بشرده. 
العبد عد هری e‏ سس العبد عرد زغ يزله». (رواه 
ر0 ل ج 


oF 


ومن أبرز العقد النفسية التى يعانى منها الناس: 

أ عقدة الموت: ا الات 
ا أن هرت من عفده ا هله اتی تصاحه» وان تخد 
عنها كما تشير إلى ذلك الاأية الكريمة: و يالى“ ذلك ما 
مهكد ۰04 . 

وليس الإنسان فقط هو الذي يحاول أن يحيد عن الموت» 8 
وکل کائن حي قد یکون عنده نفس ا 
لم یج بچك ال بان ا e‏ فإنه قد e‏ کرة الاد 
a‏ وقد ت اش المصدر الأول لأكثر ا التفسبة 
العصابية والذهنية واضطرابات الشخصة لديه» وفی طليعتها القلى 
ا ا ا ی ا ی و ا 
أوضح هذا الكتاب المبين بأن هذه الحياة هي فانية. وأن ما فيها من 
لهو ومتاع لهو زائل. ٠ ee‏ الأخرة ھی حياة ٤‏ والخلود» وأن 
قال الله تعالی: i‏ هذه 2 و وراک اا ا 
لهى الوا لؤڪاوا يموي 4). والمسلمون الصادقون بإيمانهم 
أن حى » وأنه 5 مقر منه., ولذلك ۳ یر تقول 


aranê 


IOS 
٠٤ العنكزت:‎ ( 


0¢ 


٠‏ 7 ل ا ع کے اک رو ر س رص e‏ کی ی و رہ 

فمن رحر EE‏ أل آل معد قاد وما اا ا 

مھ م ے7 ر ر س کو 
الْمُرُور 4 . وقوله تعالی : ل يتما تا ر رک اموت و 


rl 2 
1 (Daf مستده‎ 


E‏ ر رہ ےھ e EG‏ ےو سے ر ہے اوک د 
لقوله تعالى :# كل نفس ذايقةا قتا کے رر بوم الوا ر 
مَل 


وتتفرع عن عقدة الموت عدة عقد نفسية أخرى»› مثل عقدة قصر 
العمر» وعمدة عذاب الموت» وعمدة rl‏ 


(أ) عقدة قصر العمر: 

إن العمر في هذه الدنيا محدود بفترة زمنية طالت أم قصرت»› 
والعاقل يعرف أنه ميت لا محالة إن لم يكن اليوم فغدا. والشعور الذي 
يغلب على أكثر الناس هو الخوف من قصر العمر ولذلك تجدهم 
يتهافتون على هذه الدنيا والأطماع تسلب عقولهم» يحاولون اجتناء 
الثروات» أو التمتع بشتى أنواع اللذائذ وبأقصى ما يستطيعون. 

والحقيقة التي بحب أن یدرکها کل اتشان والمؤمن ٠‏ خحأاصة) أن 
ااا ا ا وقد کتب - سبحانه - لکل فرد أجاذ ادا ۲ 
ینقص ولا یزید» وذلك من تخلقه جنيناً في رحم ا .قال تعالى : : وما 


اا باذن NT‏ وقال تعالى : # وما 
E‏ واا و یک ل ذلك لاله ہ٣‏ چ سەر ۲04 , 


س 


.۱۸0 أل عمران:‎ )|( 
A EOD 

. ۱٤١ آل عمران:‎ )۳( 
١١ فاطر:‎ )٤( 


والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام» كما يكون بالبركة في 
العمر» والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقا مثمراء وامتلائه بالمشاعر والأعمال 
والآثار التي ترضي الله تعالى . ويكون نقص العمر بقصره على عذٌ 
السنين فقط. أو نزع البركة منه» وإنفاقه في اللهو والعبث والکسل 
والفراغ . فرب ساعة تعدل غا ورب عام ا فارغا لا حساتب 
له في ميدان الحياة» ولا وزن له عند الله تعالى . . فکل فرد من الناس 
له أجل وعمر مکتوب في کتاب الله تعالی» ویتوهم کثيراً من يظن غبر 


ذلك أو من يفكر بان أي شيء يمكن أن يغير في الأجل المحدد إلا 
أن يشاء الله تان : 


(ب) عقدة العذاب عند الموت: 

ف رق كر فن الان أن الفرة ادت عدا دد ان 
ساعة الموت» أو قد ترافقه آلام عند خروج الروح وما إلى ذلك. وهذا 
صحيح لأن الموت قد يصاحبه العذاب. وقد يولد هذا الخوف عقدة 
العذاب تلك التي تصل إلى حد الرعب. ولكن هنالك فارق بين موت 
المؤمنين وموت الظالمين والمجرمين» كما تدلنا على ذلك الآية 
لاوا ا ا ا 
لاحت ر تیار ومام I TAC‏ تعالی : 
قأمَا اکان مالمقَرَيينَ 0 | فروح وران وجنت نعي م ل وأما ن کان اصعب 
امین كاك ماص لن 04 . 


هنا الفارق بين المؤمن برحمه الله تعالى » ونه - سبحانه - الرؤوف 


.۲١ الحاثية:‎ )١( 
.٩۱- ۸۸ الواقعة:‎ )۲( 


الرحيم» الودود» الغفور ك اء من عاده» ونين الظالم أ المجرم 
الذي نأی بجانبه عن الله تعالى» IESE‏ 
في الأرضص ا الأول 5 تحکمه عقده عذاتب الموت» والثاني فد 
تتغلغل في أعماقه هذه الفا ت فض عه اجه مواء رى أ 
لم يدر بذلك. 


ولا سبیل للشفاء ۽ من تمده عذاتب الموت إلا بالتوبة النصوح 
والرجوع ان الله تعالی » حتی في الانسان من المظالم والجرائم 
التي يرتکبها وهر سادر» ساه عن عدالة الله تعالی » وعن فهره 
وجىر ونه . 


(ج) عقدة القبر: 

ومن العقد النفسية التي قد تتحكم بالإنسان أيضاً خحوفه من أهوال 
القبر. وهله العقدة إنما هى فى الحقيقة ناجمة عن مرض الخوف من 
U as E O a e‏ 
ويخشون الدخول إليها. وربما كان هذا ناجما عن خوفهم الدفين من القبر» 
لأنهم يشعرون في قرارة أنفسهم أنهم سوف يوضعون في هذه الحفرة 
لە ا E a o‏ 
E COG‏ 
فكرة عودة الحياة إليه في القبر. 

وقد ذهب أنصار التحليل النفسي إلى القول بإمكانية الوصول إلى 
نتائج إيجابية في معالجة عصاب الخوف من الأماكن المقفلة» وذلك 
بمواجهة المريض E‏ دما يخيفه. ونحن نسألهم : إن «فروید» 
نفسه» واضع أسس التحليل النفسي» كان مصابا بهذا العصاب. فلماذا 


o¥ 


i £f 


لم يشفِ نفسه منه؟ وهذا ما يجعل جميع وسائلهم العلاجية وقتية. ل 
يشفي من عقدة الخوف من القبر إلا الإيمان الحقيقى . فالمؤمن يثق 
بوعد الله تعالى» لأنه - سبحانه - لا يخلف وعده Nk‏ 
تنزیله الکریم ٠:‏ انی قالوا رسا آله شم اسما ا 
مکی کک اکت اشا رؤا راگدای کر ٹر ے۰ 
والرسول ٫الكريم‏ يقول: «إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار» . 

ا الو ر ا ف اجار ا به الب الى ابن 
به وملائكة الرحمة حقيقة يقينية أمام بصره» يطمئنونه بحسن المآب» 
SUE‏ 


۲ عفقدة الخوف من الفقر 

كثير من الناس تتملكهم عقدة البخل» أو تطغى عليهم مظاهر 
التملك والأثرة والأنانيةء فيندفعون وراء جمع المال وتكديسه» وينتج 
من جراء ذلك لدیهم حالتان: حب شدید للمال» وخوف من نفاده أو 
فقدانه. . 

وقد يعزو البعض هذا الحرص على المال إلى الحرمان المادى 
والعاطفي معأًء فيريدون التعويض عما فاتهم » من قبل» بالجشع والطمعء 
واتباع شتى الوسائل للحصول على الغنى والابتعاد عن الفقر. 

والإسلام قد عالج هذه العقدة» بل هذه القضية في حياة الناس» 
بحيث جعل الفرد» إن عاش في مجتمع إسلامي يطبق الشريعة 
الاسلامية» أ يخشى العوز والفقرء وألا يطمع في جمع المال 


(۱) ۀ و ٢‏ 


0۸ 


وتكديس الثروةء وذلك عندما فرض الزكاة» وعزّز مكانة المحسنين 
بالصدقات . فالزكاة كما هي معروفة في الإسلام تزكي النفس الال 
8 وهي قد جعلت رکا من أرکان الاإسلام» لما تنشىء من رابطة 
التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع» بحيث يشعر الغني أن لأخيه 
الفقير حقاً معلوما عليه من ماله. والله تعالى في محكم تنزيله الكريم 
يحب الاحسان إلى النفوس. والآيات التي تمتدح المحسنين كثيرة : 
القرآن الكريم » ومنها قوله عز وجل : وو و ا ور 
فلو E‏ 4). ولکن الله تعالى حدد 
للشخصية الاسلامية أن تكون وسطاً في الإنفاق» قال تعالى : ولت 
إکاآنققو کم شرفو ول قروا وان بے دک قوامًا 4 . وقال تعالى : 
و تعليد ك معلولة إل عنقك و لائسطها کل لبط عد ملوما خسو ورا ۲0 . 

وقد کان في الانصار خير شواهد للناس على ما آثروا به إخوانهم 
المهاجرين» في حبهم البذل والعطاء لهم» مماجعل الإسلام يسمو 
بتعالیمه وبالمؤمنين به. ولو اتبع المسلمون اليوم تعاليم دينهم» واقتدوا 
بسيرة رسولهم الكريم» وبمن سبقوهم من الأولين» لما كان بينهم فقير 
أو سائل أو محروم. . ولذلك عالج الإسلام عقدة الخوف من الفقر 
بالزكاة واللإحسان» كما عالج بهذه القيم العليا عقد الشح والبخل 
والتقتير. . ومما يزيد في اطمئنان المسلم معرفته أن الرزق من عند الله 
تعالى» الذي يرزق من يشاء بغير حساب. 

ولا ريب بأن المسلم المؤمن هو الذي يثق بعطاء ربه» ولا يخاف 
من الفقر والإملاق» مادام يسعى ويعمل في هذه الأرض ويوفر أسباب 


. ٦۷ الفرقان:‎ )۳( .۱۳١ آل عمران:‎ )٩( 
.۲۹ الاسراء:‎ )4( E 
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العیش د ثم يركن بقابه إلى عطاء ربه الكريم. يقول الله تعالى : ا 


اا[ آلمَتين 4( . ويقول عز وجل : * وف السا e‏ 
E‏ 
۳ عقدة الطغيان 


قال الله تعالی : ل دإ الاس لط € أن اه اتی 04 . إنه 
N E E N TT CP E‏ 
هذا الطغيان» فيضيع عندئذ عن السلواك القويم» Ce‏ 4 
والشهوات حتى تمتلىء نفسه بالعقد التفسية . والطغيان مجلبة لكثير من 
الشرور والاثام اذ به يکون ال ف a 2 E‏ 
و ا و ا ا و ا 
لمخلوق هزيل» ضعيف» جزوع؛ هلوع . . . ومن كان الطغيان دأبهء 
a‏ رس انه ات الما الم ا 
تعالى يصور حالاته تلك أو يصفه بتلك الأوصاف المذمومة في قرانه 
الكريم» لأنه أعلم العالمين بمن خلق. 

وهكذا نجد أن الإسلام» وبما يحويه قرآنه الكريم» وبما تحفل 
به السنة النبوية الشريفة» هو خير منهاج يمكن للإنسان أن يسير عليه 
في هذه الحياةء لأنه وحده النظام السماوي المتكامل الذي لا يترك 
تغرة صغيرة فى حياة الإإأنسان إلا ويعالجها معالجة شافية وكافية. . فهو 
بخاص الإنسان كفرد من عقده النفسية» وهو يخلص المجتمع من 
مشاكله المتعددةء ويخلص الإنسانية من العثرات التي سقطت فيها 
بعل الظالمين› المفسدين» وبتس اط المت ن 

وأي مجتمع يطبق الإسلام تطبيقاً صحيحاً وكاملا من المحال أن 


.۷- ٦ ات (۳) العلق:‎ 5 .٥۸ الذاريات:‎ )١( 


ا 


O E BP RE 
وأي مجتمع لا يراعي حدود الله تعالی في کل شيء -حتی ولو کان‎ 
مجتمعا إسلاميا في ظاهره أو في بعض مقوماته - ولا يطبق المنهج‎ 
الذي أراده المولى -عز وجل - للبشر» بكل حذافيرهء فإن الناس» ولو‎ 
كانوا فيه مسلمين» هم مثل غيرهم» معرضون للعقد النفسية وللأمراض‎ 

اسه 


الحيل العقلية 

الحيل العقلية هي مشاعر وقائية أو دوافع للسلوك تتحرك في 
شس.الإنسان لري تصرفاتة أو لوقاية الفسة من القلقى الى يمكن أن 
ينتابه إذا أدرك دوافعه الحقيقية الكامنة فى نفسه. 

ويتبين أن الغاية من الحيلة العقلية هى إخفاء حقيقة كامنة فى 
نفس الإنسان. ومحاولة إظهار ما يناقضهاء لوقاية النفس من ضرر قد 
يحصل لها. 

والحيل بصورة عامة هي صناعة المحدي: الفاسقين › لجرا 
وأمثالهم . وهذه الصفات هي التي عرف بها المنافقون في المدينة 
المنورة لما كان يتفاعل في نفوسهم من مشاعر موتورة ضد المؤمنين. 
وقد ركز القرآن الكريم على أفعال المنافقين الشنيعة في كثير من آياته 
المبينة» وعلى حيلهم العقلية التي تنم عن عدائهم للإسلام وأهله. 
وتکوین رده الفعل . 

الإإسقاط : وهو حيلة عقلية يحاول الفرد أن يلصق بغيره ما يخالح 
نفسه من دوافع وعيوت وأخطاء. وهذا ما یسمی «الاسقاط»» ی آرت 


7٦۱ 


سقط وا ديه على عیره . ومثا أن يصمر أحدهم شعور الذاء 
الدفين لأخر ا أقاريه فیحاول أن سقط شعوره العدائي على 
فریه فيشعر ر فریه يعامله بعداء . 


ومن هذا القبيل إسقاط المنافقين مشاعر الخوف والبطش على 
المسلمين. لقد كانوا يريدون في قرارة أنفسهم أن يبطشوا بالمسلمين 
ويقضوا عليهم» ولكن قوة المسلمين جعلتهم يظنون أن هؤلاء 
يريدون البطش بهم فإذا صدرت صيحة عن الان توهموا 
موجهة ا قال الله تعالى : ا e O‏ و 
ولواح لموم خش وو ا کک سح ع خر آل ل ا 
م اا f‏ 

كان المنافقون يتخذون الأيمان (أي سترة) يتسترون بها لکي 
يأمنوا على أنفسهم وأموالهم . وكانوا في الحقيقة يعملون في الخفاء 
ليصدوا عن سبي الله تعالى . لقد کانوا يدون كل استعداد لمناصرة 
الرسول بثك والخروح معه» وفي الوقت نفسه يبطنون له العداوة 
والبغضاء» ويحيكون له الدسائس مع المشركين» كما كانوا يخذلون 
المؤمنين بالتقاعس عن القتال وتخويفهم من الموت» وبث روح الشقاق 
والنزاع في صفوفهم . . 

وفي هذه الاأية الكريمة يصف الله تعالی حالتهم الحسدية والنفسية» 
فر الكريم ئ اه مظاهرهم الخادعة بما يعجبه من 
أجسامهم القوية» وبما يبدون من قول فيه فصاحة وذلاقة.» فهذه أشياء 
لا يعوّل عليها كثيرأً إذا لم تكن متوافقة مع دخيلة النفس. ولذلك يعود 
النص القرآني ويبين دخيلة نفوسهم بما فيها من عداء ووهن» فيشبههم 


EINE) 


بالخشب المسندة إلى الحائط التي نخرها السؤس فضارت مهلهلةء 
متأكلة من داخلهاء مهملةء لا تنفع لشيءء فأسندت إلى حائط. أما 
إذا دعي أولئك المنافقون إلى قتال فالخوف يستولي على نفوسهم› 
فيحسبون كل صيحة ترمي لإهلاكهم. وفي هذا أصدق التعبير عن 
القلق النفسي الذي يعانون منه» سواء لخوفهم من اكتشاف أمر نفاقهم» 
أو لحقدهم الشديد على المؤمنين الذي يشحن نفوسهم بحب القضاء 
عليهم. وهكذا فإنهم يسقطون هذا الشعور العدائي على المؤمنين. 
ويؤكد شعورهم هذا قول الله تعالى في نفس الاية: لهم العدو 
فاحذرهم # . 

التبرير : وهو حيلة عقلية دفاعية يحاول فيها الإنسان تبرير دوافعه 
غير المقبولة لجعلها مقبولة. وهذا ما كان يفعله مرضى القلوب في 
حاف كا وك الحو إل ارات السو ماري 
ا قال الله تعالى : 3 ES EY KSEE‏ 6 
Ts‏ 0 آل تهمهم e O‏ 4 . 

في هذا النص الكريم يظهر واضحاً أن التبرير إنما يصدر عن 
الان هو ا و ا ی کی ا 
E E N‏ 
يفعل . وأولئك المرضى من المنافقين كانوا يأتون الفسادء وكان 
e‏ ينصحونهم بالتخلي عن فسادهم» فبماذا کانوا يردون؟ 
کانوا یردون بالقول: #إنما نحن مصلحون». إنهم لا یدرکون 8 
فساد أعمالهم ویظنون نهم يفعلون شيعا س الصلاح. وبين عدم 


AEE AED 
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إدراكهم ذاك قوله تعالى: «ألا إنهم هم المفسدون# وهذا تأكيد 
مضاد 2 لحني | الذي 2 الأنسان إخقاءه. الال على ذلك 
لاخغاء کرهه ل وسعوره العداف a‏ فالمنافقون کانوا يظهرون 
أحسن القول للؤمنين › والاعجاب والتقكدر لأعمالهم ولک كان ذلك 
كله بقصد إخفاء كراهيتهم وعدائهم لهم . قال الله تعالى : مالاس 
ن يجك فون اة ماشه د اه عل مان بوش وآ الصا 9© 
داو سى ف آلأرض ليد فيها وموك لحرت والسسل وة لاي 
اتساد 4). 


وقد روي أن هاتين اا کر في لاحي 
شریف . قد کان افق حلو الكلام» حتی لیعجب الرسول نف ؛ مسن 
كلامه» وكان يظهر اللإيمان ويحلف بالله على ذلك ولكنه فى الحقيقة 
e SG NS‏ 
قساوته بأنه عندما يسعى في الأرض لا يتوانى عن إتلاف الحرث من 
لزروع إذا قدرء ولا يتأخر عن قتل الناس إذا استطاع. وذلك لشدة 
خصومته الدفينة للمؤمنين ولنبيهم نشك . 


وهكذا يتبين لنا أن القرآن الكريم قد أشار إلى بعض الحيل 
ت نے ا ی ا وا 
قبل قرون عديدة من اكتشاف علماء النفس الغربيين لتلك الحيل 


.۲٠٠١- ۲٢٤ البقرة:‎ )١( 


العقلية التي كانت تظهر في سلوك مرضى القلوب الذين كانو 
E‏ 
والمرض: هو الخروج عن الاعتدال الخاص بالاأنسان» وهو 
نوعان : الأول مرص جڄسمي وهو المقصود بقوله تعالى : 3 ولا عل 
المريض سرج 4(). والثاني مرض نفسي وهو عبارة عن الرذائل» 
والجبن» والبخل. والنفاق وغيرها من الردائل الخلقبةء التي 
شیر إلبھا قول تعالی : ف ملوب وم تر قراشم ارا 04 


نداعي الأفكار أو تجمع الأفكار 

إن تداعي الأفكار ليس سوى نمط من أنماط استحضار الأحوال 
النفسية لىعضها وهو یتم بصورة تلقائية ودون أن يكون للإرادة 
أي أثر. أو بمعنى آخر إن حدوث أمر حسي أو فكر يستدعي تذكر أمر 
آخر مرتبط به» أو التفكير في هذا الأمر الأخر. وقد جرى تعريف هذه 
الظاهرة النفسية التي تسمى تداعي الأفكار «بأنها استحضار الأحوال 
السا اا هت ج ا و ا 
والحالة العالية المتعأئرة». مثال ذلك أن أقرأ كتابا فأتذكر مؤلفه أوأتذكر 

شخصا تربطني به علاقة؛ أو أذهب لزيارة صديق في القرية فأتذكر 
2 جرت لي من قبل في هذه القرية بالذات؛ أو أمر مام المرل 
الذي كنت أستأجره فيخطر ببالي كثير من الأمور التي مرت بي أثناء 
سکني فيه. . وهلم جرا. . 


ANE) 


وتداعي الأفكار يحصل : 
بتجمع عدة أحوال نفسية فردية لتؤلف وحدة متكاملةء فإذا ما 
اج هه ولت ت ا ا ی E‏ 
وتكون قيمة هذه الحالات الجزئية أو الفردية بما تؤلفه من مجموعات . 
مثال ذلك: إن تعلم القراءة يستدعي سماع الأصوات التي تتشكل من 
الحروف» مضافة إليها الصور السمعية والبصرية وما تحتوي من معان» 
بحيث يتألف منها EC‏ مجموعات من الكلمات والجمل والأفكار لا 
یمکن تبيان أجزائها إلا بالتحليل . وهكذا فإن استحضار أي حالة من 
الأحوال الجزئية تبعث في الشعور جملة من الأجزاء الأخحرى المتممة 
لها. 

مثال آخر: استدعاء الأحوال النفسية بصورة متتالية . كأن تستدعى 
O E‏ 
وهل ا اا ا و و 
حالة نفسية سواء كانت إحساساً أم انفعالاً أم فكرة فإنها قادرة على أن 
تستدعي غيرها. ولكن تختلف قوة الاستدعاء باختلاف قوة الإيحاء. 
فالحبیب يعلم أن ذكرى حبيبه تثير فيه مشاعر كثيرة» والشاعر توحي له 
بعض المشاهد انفعالات مؤثرة فيبحث عن الألفاظ التي تصور تلك 
المشاهد وتهيج النفس بما توحي به من المعاني . 

والأفكار المتتالية لا تتوقف عن التداعى إلا فى حالة الركود 
ال ي عا ا ا وا ل عر ن 
e ANT SS‏ 
معه. ولعل الأحلام والمنامات خير مثال على هذا المجرى الطبيعي لأن 
النفس فيهما تكون بعيدة عن التأثر بالواقع وأحكام العقل. 
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ويختلف نوع التداعي باختلاف الحالات النفسية» وهذا 
الاختلاف يحكمه قانون الاهتمام. وخلاصة هذا القانون: أن حالة 
نفسية معينة لا ترجح على غيرها من الحالات الأخرى إلا إذا كانت 
متناسبة مع الاهتمام الحاضر. ولذلك يؤثر الاهتمام في الحياة العفوية 
وفي حياة التفكير والتأمل كما يؤثر الانتباه في التداعي . 

وعوامل الاهتمام ثلاثة: 

EERE شدة التأثير. ومثاله ذكريات الشباب ا‎ - ١ 

من ذكريات الشيخوخة . 

1 - الميول والرغبات. فالطفل مثلا لا يميل إلا للألعاب التى 
تجذبهءاوالخديت عن الصدراء يؤدى لاتفكين باحر اوعندها لا برغب 
الإنسان إلا في ظلال الأشجار وينابيع المياه. 

E ED E EE 
المعاني» ولا يدرك من معاني الألفاظ إلا ما يناسب سياق الكلام.‎ 


حل المشاكل 

ما إنسان فى هذه الحياة إل وتصادفه مشاكل متنوعة في 
حياته» ج أن E‏ الذي يطرحه على نفسه ولا يجد الأإجابة عليه 
يعتبر مشكلة» والأمر الذي يريد تحقيقه ولا يعرف السبل التي توصله 
إليه يعتبر مشكلةء والعقبات جميعها التى تعترض سير الإنسان هي 
أيضاً مشكلات . . حتى التساؤل عن نوع الطبخ اليومي عند العائلة 
ووسيلة المواصلات إلى أماكن العمل قد تشكل مشكلة. . من هنا كان 
تحت المفاكل. ور هاه ومن ها كان كر الاساا ف خر هاه 
المشكلات أر تلل الات الى كرما 
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ويرى علماء النفس أن التفكير لحل المشكلة» أية مشكلةء لا بد 
أن يمر بمراحل . وقد قاموا بدراسة وتحليل مراحل التفكير هذه 


أولا - التفكير بوجود مشكلة: ليس هنالك شيء يمكن اعتباره 
مشكلة إلا إذا قزر التفكير أنه مشكلةء فإذا فكرنا بأي أمر من الأمور 
ولم يعطنا التفكير طريقة الوصول إليه وتحقيقه» عندها يكون فكرنا قد 
حكم بوجود مشكلة. ثم نشعر بعدها بدافع ملح إلى حلها. وتختلف 
قوة هذا الدافع بحسب نوعية المشكلة ومدى صعوبتها. والمشكلة تختلف 
بينما تعترض التاجر مشكلة تأمين الاعتماد لاستيراد البضاعة» فى حين 
مشكلة تعترضه لاجتياز امتحانه. . وهكذا الحال بالنسة لجميع الاش 
ولذلك. كان التفكين :نالمشكلة أولى الاخ ال بر ها الع 

ثانيأ- جمع المعلومات عن المشكلة: بعد أن يتأكد الإنسان من 
وجود مشكلة لديه فإنه يفكر فى هذه المشكلة من جميع جوانبهاء 
المعلومات عنهاء وهنا يبدأ بتجميع الأفكار حولها أو أن الأفكار ذاتها 
هي التي تتداعى وتتوالى» فيقارن فيما بينها ويختار منها ما هو ملائم 
ساعد على توصیح المشكلة» وفهمهاء وتحديدها ردقه . 

ثالثا- وضع الفروض: أثناء جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة 
قد تطرأً على الذهن لدى الإنسان بعض الحلول المحتملة لهاء أو 
بعض الافتراضات التي تساعد على حلهاء فينظم هذه الفروض ويرتبها 
ثم يختار بعضها مما يراه أكثر صلاحية وملاءمة للحل. ثم يعمد إلى 
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مناقشة أحد هذه الفروض فإذا وجده غير ملائم استبعده ثم استبدله 
بأخر . وقد يموم بمناقشة عله رون وتمحيصها في صوء المعلومات 
المتوافرة لديه إلى أن يصادف ا الفرض الذى يراه أكثر ملاءمة 
ا واک صلاحرة لحل الكله: 


رایغا ے انار جديدة ومعلومات طارئة : بعد اختيار الفرض الأخير 
قد تطراً على ذهن الإنسان أفكار جديدة أو قد تتوافر معلومات إضافية» 
فيقوم في ضوئها بتحليل المشكلة من جديد . وقد يجري الاستشارات 
ويقوم ببعض الأعمالء وكل ذلك للتأكد من صحة الفرض الذي 
اعتمده لحل المشكلة» حتى ينتهى أخيرا إلى الحل الذي يوافقه فيضعه 
ر ۰ 

تلك هي المراحل التي تمر بها عملية التفكير عادة في حل 
المشكلات التي تعترض الإنسان» ما لم يكن الإنسان متهورا فيقدم 
على عمله دون أي استغداد او سانی تفکر فیصطدم عندها بالصعوبات 
التي قد تشكل له مازق خطيرة. 


السيطرة على الانفعالات 

إن الانفعالات» كما أشرنا من قبل» قد تساعد الإنسان في 
نفعالات وکٹرتها قد تسب 
انان ® نفسية وفيسيولوجية . وقد أثبتت الدراسات الحديثة في 
الط النفساني آل شوه كر هن الاعر اض الخحسدة إنما ينجم عن 
اضطرابات نفسية. وقد يتردد كثيرون على العيادات وهم کون ف 
بعض الأمراض فيكتشف الأطباء أن العلاجات الطبية لا تفيدهم لأنهم 
يعانون من اضطرابات نفسية ناشئة عن مشكلات معينه في حياتهم . 


المحافظة على الىقاء والنوع» إلا أن شدة الان 


۱۹ 


ويحرص القرآن الكريم على توجيه الناس إلى التحكم في 
انفعالاتهم والسيطرة عليها لما في ذلك من فوائد جمة لهم. 
ذلك أننا نجد في القرآن الكريم زادا لنفوسناء وتربية قويمة لهذه 
النفوس» ولا سيما في السيطرة على انفعالاتها في أي أمر من الأمور 
سواء كان انفعال فرح أو حزن» جرأة أو خوف» أو حب للأبناء 
والأموال. . وما إلى ذلك.. ففي هذا الكتاب المبين توجيه ونصح 
وإرشاد لكل ما فيه خير الإنسان. وإن في قوة إيماننا وتصديقنا بكل ما 
جا ية القران والس الزية الشر تة قر لفرسا تجا ارين .قل 
السيطرة على انفعالاتنا والتحكم فيها. ولذلك فإن المؤمن الصادق لا 
تعتريه الانفعالات الضارة» فهو مثلا يكظم غيظه أو غضبه تجاه الناس» 
ولکنه يغضب لله تعالى ولما يغضبه جل وعلا. وفي ا 
للإنسان للسيطرة على انفعالاته . فلتكن حياتنا قائمة على م منهج الاإسلام 
حتى نحظى بهذه الهداية > وتكون لنا السيطرة على انفعالاتنا. 


ويجدر بالمسلم خاصة» وبالاإنسان عامة.ء أن يستفيد من 
التوجيهات ۰ 2 في کت رب ا * رسوله 


1۷۰ 


الفصطا ا ي 


القناعۃوالتقحىم 
الجتية والتفت جير 


اله تاع والت ر 


يقولون: إن الثقة ناجمة عن القناعة بصحة الشيء وصدقه. 
ويقولون: إن القناعة آتية من المشاعر» فهي تأتي للانسان من غير 
O E N TT‏ يمكن الحصول 
عليه بالحجة والمنطق› بل بإيجاد القناعة التي قد ا اعتباطا وتذهب 

اعتباطاً. 

هذا القول باطل وغير مطابق للواقع 

فالثقة تنجم عن القناعة بصحة الشيء ء وصدقه بلا شك أي 
بمطابقته للواقع » N O‏ ناء على برهان یثبت 
صحة الشيء وصدقه. وهذا البرهان إما أن يكون عقليًا و 
بالمشاعر» وإما أن يشعر الشخص بصحته وصدقه فقط من غير أن يقوم 
دليل عقلي عليه» ومن تكرار ذلك تحصل القناعة وتتولد منها الثقة . 

ا ا ھت ا ا ي ا 
ثبوت مطابقة الشىء للواقع» أو الفطرة العقلية أو ل وتڏذهب 
من تکرار ثبوت عدم وصدقه. هذا هو الذي يوجد الثقة» وهذا 
هو الذي يزعزعها ويذهبها. 


۷۳ 


وحتى ترسخ الثقة لا بد أن تنتقل من دور إقامة البرهان إلى دور 
البداهة» وذلك بتكرار ثبوت صحة الشيء وصدقه بالبرهان عقَليًا 
ورا 

وكما أنه يصعب إيجاد الثقة فى جو التشكيك. فكذلك تصعب 
ززعة اة في جو الإيمان. وكما ميت على الشريين زعزعة الت 
بصلاحية أحکام الشريعة الإسلامية لمعالجة مشاكل العصر عندما كان 
ال ج لان الك ي م اله عل الغا ال اا ن 
يعيدوا هذه الثقة بصلاحية الإسلام في جو التشكيك المفتعل بالإسلام. 

وها لاد أن ينشأً الصراع العنيف حول هذه الأفكار والأحكام» 
أي 2 العقائديى الذي تصطدم فيه العقول والمشاعر فيما بينها 
اضط اما يلتمع من خلاله ضوء الحقائق» ويشرق نورهاء فينجلي فساد 
الأفكار والأحكام الجارية» بظهور فساد وجهة النظر المنبثقة عنها. 
gS‏ 
الكافر والمنافق »من الصراع الفكري» والنقاش العف بطال و 
نظر الكفر وصحة وجهة نظر الإسلام جلى .عند ذلك لتاس جبيعا 
فساد النظام القائم» وصلاح حکم الإسلام. 


فادا تکرر ہبوت صحةه أفكار وأحكام الإسلام» OY‏ وجدت 
الا بها وتولدت عن هذه أالقناعة الثقة نها وحدها دول سائر الأفكار 


والأحكام الموجودة في العالم . 


وادا عت هذه ا الاس وترکزت الثْقة في م 
ووجد راي عام منبش عن وعي, عام » فان النهضة تکون قد دېت في 
لهه وأصبح بامکانها اقامة حکم الله مهما وقف ی ها من 


V€ 


عقبات» لأن الأفكار القوية تزيل أكبر قوة سياسية» وتبطل كل فكر 

إن دوا ل عداوتنا له من عداوة کفر وإیمان ا عداوة 
E‏ ومن مسلمین ا e‏ وحول 
ويذلك ااا u‏ الهزيمة وا ا TT‏ هزيمه 
كفر للإسلام» وذلك حتی يتحول کفاحنا له من جهادٍ نطلب فيه رضوان 
الاستقلالء أي على الانفصال عن باقي بلاد الإسلام!. 

فإلى متى نغفل عن هذه الخطط الجهنمية الكافرة؟ 

5 مندوحة لت عن إعادة الصراع تا E‏ ا صعبده 
الأصلي . آي ا الصعيد المبدئي العقائدي › فان ا عفردة ا 
نتتحڈی بھما سائر النر: اک ا د ا ارلا ان غرف عدر نا ع هز 
وأن نتخله 2 

وإدا لم نعرف جهه العداوة ا وبين عدوناء وال الذي 
يحمل لنا من أجله العداءء فلا يمكن إنقاذ أنفسنا من براثنه» وبالتالى لا 
ا اه 


٣ أ‎ 


وإدا لم تخل غ فإننا سنجعل أنفسنا تحت سيطرته› او 
RD E‏ وعلينا أن لا ننسى ما قاله الله تعالى : لن 


کا اک رک ر ر و 
القطلن ل CE‏ . 

ولن ننسى في ذات الوقت أنه قال ع من قائل: ل ولنمجعل اله 
(۱) فاطر: .٦‏ 


Vo 


القن عى الوسن سپیلا #). فقد جاء القرآن بكيفية معاملة 


© 
کے سے 


ے چو مت 4 ون و ea‏ « ت 
تعالی : 8 يناما الین ء اموا لاتنخدواعدری وعد وک اويا تلقوت لهم يألمودَة 
ی و 2 س ا ر ن رح ےب َ .وء و ص٥س ٠‏ ر چ ر 
وقد قروا بماجاء مَنَألحىّ04). وقال: # لايتخذ ا لومون الکفرين ولا مِن 

رر رم ص ب ص رر ا 4 
دون المۇمنین ومن يقل دلت فاش م راون سىء 4 . وقال: ل ودوالر 
س وو ررے ف r‏ مر صو ور ر رط 
تکھرون كما کفروا فتکو دون سوا ۲04 . 

ولذلك کان من المحتم على المشله اکر الكفاح لهرت 
في سبيل بث أفكار الإسلام. ولا بد كذلك من کفاح شدید مع 
العملاءء ومع الملحدين» وسائر أعداء اللي ا مختلف الجبهات . 

وهنا فل یرد استيضاح : 

SAE UAE US E NOES 
متحرره من الاستعمار» ا مسلمون» فالكفاح إدن بحب أن‎ 
. ينصبٌ على الأنظمة التي تخالف الإسلام فقط!.‎ 

الجواب على ذلك: إن الأمة منكوبة ببلاءين اثنين: 

احدهما: بعس حکامها وکونهم عملاء للمستعمرين . 

وثانيهما: أن معظمها تحكم بغير ما أنزل الله . 

ولذا تملكت بعض الحكام في العالم الإسلامي حالتان اثنتان: 
)١(‏ النساء: .١٤)١‏ 
(۲) الممتحنة: .١‏ 


(۳) آل عمران: ۲۸. 
)٤(‏ النساء: .۸٩‏ 


۷٦ 


ففي الحالة الأولى : قد أثرت عليهم الأنظمة الغربية حتى أفقدت 
بعضهم الإيمان a‏ كنظام للحكم وکنهج للحياة» فأصبحوا 
صف الأعداء ولو صلوا وصاموا. 

وفي الحالة الثانية : يبرز الشعور بالعجز الدائم عن الوقوف في 
وجه الدول الكبرى. وهذا العجز هو الذي بعث في رن القن ا 
من صلاح هذه الأمة إلا بالاستناد إلى عمالة دولة کن ا ا 
التي تستغلهم وتستعمرهم . . وأذى دل و انتقالهم من ن أحضان 
استعمار إلى أحضان استعمار آخر» فجسم الخطر بنظرهم» الت 
م دهنهم إمكانية إعادة الدولة الإإسلامية إلى الرجود» مع آنهم يؤمنول 
Se‏ 

إن عدم الثقة بالإسلام كمبدأ عالمي للحياةء وعدم الثقة بالأمة 
الإإسلامية كأمة قادرة على أن تحتل مكان الصدارة بين الأمم» ضف 
إليهما الرعبَ الذي قذفته الدول الكبرى في قلوب المسلمين بما لديها 
من وسائل الدمار وأساليب المكر والخداع. . كل ذلك جعل المسلمين 
ناون بجانبهم عن الإسلام» ويجعلون ركيزة بقائهم في الحكم تقوم 
على الاستعانة بالدول الكبرىء والاستناد إليهاء لا الاستعانة بالل 
العظيم والاستناد إلى أمتهم» مما دفعهم اا كلا إلى الحكام 
الغربيين والشرقيين ا فضاعوا وأضاعوا. . 

ولذاء فإن الغربيين» ومن وراَهم من العملاءء سيقاومون فكرة 
إعادة الثقة بالأفكار الإسلامية» وبأحكام e‏ وسیبذلون قصاری 
جهدهم لخنق كل صوت يرتفع بالدعوة 
الإسلامي. 


ومن هنا ر الصعوبة في ٫‏ تثبيت الا سلام في قلوتب الفسلمين) 


۷۷ 


وجعله طريقاً وحيدا للعيش من قبلهم. 
الثقة بالنفس : 

ومن واجبات الإنسان» بشكل عام» والإنسان المسلم خاصة» أن 
يتحلى بالقناعة والثقة بالنفس . ومما يساعد الإنسان على الثقة بنفسه أن 
ا قيمته الأنسانية وما کرمه خالقه به» وأن یکون شعوره بذاته ا 
واف لما في و کر سلوكه . فإذا كانت أفكار الإنسان 
ومشاعره عن نفسه توحي له بأنه جدیر بحب الناس وقتهم» وأنه صالح 
في مجتمعه» وأنه يتحلى بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبةء فإن 
سلوكه يكون في العادة متفقاً مع أفكاره ومشاعره. وعلى العكس من 
ذلك إذا كان تفكير الإنسان يشعره بأنه فاشل في الحياة» وغير صالح 
في تعامله مع الآخرين» وأن الناس يمقتون تصرفاته» ويكرهون وجوده 
وعشرته» فإن من شأن ذلك أن يفقده الثقة بنفسه» وأن يزعزع علاقاته 
بالناس» مما يؤثر في سلوکه» ويجعله غير قادر على القيام بأي عمل 
فيه نجاح له 

وغالباً ما تنشاً الثقة بالنفس عن التربية في البيت» والمدرسةء 
والتنشئة في المجتمع» ومن خبرات الإنسان وتجاربه في المواقف التي 
يتعرض فيها للفشل أو النجاح» للنقد أو المديح » للعقاب أو الثواب. 

رفوي االله كانت اك عنوان على غرس الثقة في 
نفوسهم» بما قام به الرسول نيك من تخليصهم من مشاعر النقص 
والضعف والتفسخ والعصبية الجاهلية» وغير ذلك من النقائص التي كان 
الناس يعيشون في أجوائها ولا يشعرون بتفاهتها وعدم صلاحيتها 
لنفوسهم وعيشهم . 

ومن أهم مزايا تلك التربية الإسلامية تعليم المسلمين القرآن 


۷۸ 


وإفهامهم معانيه» وحثهم على التخلّق بأخلاق هذا القرآن المجيد الذي 
يهدي للتي هي أقوم » ومن ثم الاستسلام لله العلي القدير» والأخحذ 
بالأسباب والمسببات ثم التوكل على الله» والصدق في القول والعمل» 
والخشية من الله تعالى دون خشية الناس مهما كانت الظروف 
والأحوال. عن سعيد الخدري أن الرسول نك قال: «لا يحقر أحدكم 
نفسه»» فسألوه: وكيف يحقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال نتش : 
«یری أمرا لله عليه مقال ثم لا يقول فيه. eR‏ 
القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. 
فيقول: فإياي کنت أحق أن تخشی». 

وعن تربية الأولاد وحث الآباء على تعزيز الثقة بنفوسهم كان 
الرسول نيفكت هو القدوة الحسنة في ذلك لما کان عامل به أولاده 
ومن بعدهم حفيديه الحسن والحسين عليهما السلام. وكان يعظ 
الصحابة ويحثهم على حسن معاملة أولادهم . کی ا الا سول 
الله بشت قال: «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم». 

وقد أولى الرسول بك اهتماماً بالاسم لما له من أهمية على 
شخصية الانسان وثقته بنفسه» لأن الاسم الجميل من العوامل التي 
تكؤن الشعور الحسن بالذات . ولذلك كان بسك يكره الأسماء القبيحة» 
ویحاول أن یغیرها بأسماء حسنة . 


عن ابن عمر قال : « إن اينه کات نسمی عاصة› فسماها رسول 
n |‏ وعن اا «أن رجلا یسمی أصرم حاء مع دفر اف 


وآلڵه وسلم 
رسول الله س فلما عرف اسمه قال له: «بل أنت زرعة»(. 


)١(‏ زرعة من الزرع وهو بخلاف أصرم من الصرم أي القطع الذي ينبىء بانقطاع الخير 
والبركة. 


۷۹ 


وآله وسلم ٠‏ 
حرب فسماه سلماء كما غير أسماء العاص والمضطجع وغراب» وغير 
ذلك من أمثال هذه الماد واشدل بها شاه دات معان حسنة . 
وهكذا تتبين لنا أهمية الثقة بالنفس كأحد الأسس التي تبنى عليها 
الصحة النفسية. 
والنفس تحتاج إلى علاج كما البدن يحتاج إلى علاج. 


وقد غير الرسول نشك اسم شهاب فسماه هشاماء وغیر اسم 


اک تفكير الناس خال من الجدية» فهم يقومون بأعمالهم 
عن طريق العادة وبحکم الاستمرار. والجدية لا بد أن ففف فف 
والقصد أساس لها. والجدية التى نعنى هى الجدية التى تكون في 
مستوى ما يفكر به المرء» وإن کانت الجدية دول e‏ التفكير فلا 
تعتبر جدية. 

والجدية في التفكير لا تستلزم قصر المسافة بين الفكر والعمل 
ولا تقتضي طولهاء لأن العمل هو نتيجة للفكر. فقد يفكر المرء بالسفر 
إلى أوروبا وقد تطول المسافة بين هذا التفكير وبين السفر إلى أوروبا. 
وقد يفكر بتناول الطعام ويطول الوقت بين التفكير وبين تناول الطعام. 
وقد يفكر بأن ينجح في تجارته أو يترقى في وظيفته وقد تقصر المسافة 
بین تفکیره وبين نجاحه في تجارته و بین ترقيته في وظيفته . وقد یفکر 
بإنهاض أمته وقد تقصر المسافة بين تفكيره وبين وجود النهضة. 
فالمسألة ليست بطول المسافة أو قصرهاء لأن المسافة بين التفكير 
ا ا ا و 
هو أن يوجد عمل من جراءِ التفكير» سواء أوجده نفس المفكر أو 


أوجحده سواه 1 


۸۱ 


فالتفكير يجب أن يترجم إلى إنتاج معين سواء كان كلاماً 
كالشعر والأدب» أو كان أعمالا كتلك التي يقوم بها العلماء ء في العلوم 
التجريبية» او کن ا کان التي يقوم علماء السياسة وقادة 
الحروت» أو كان فعا ادا کالطعام والتعليم والبناء» إلى غير ذلك من 
الأفعال. . 


وعليه فالجدية ام ضروري في ا سواء أنتح ۳ أخفق في 
الإنتاج» وبدون الجدية يكون التفكير عبثا أو 4 أو رتیبا یسیر على 
وتيرة واحدةٍ» بحكم العادة وبحكم التقليد. والتفكير الرتيب يستمرىء 
الحياة التي عليها المفكر والحياة التي عليها الناس» ويبعد عن الأذهان 
فكرة التغيير والتفكير بالتغيير. 

فما هو التغيير الذي نقصد؟ 


فا ر شت ف ان واقع المسلمين في أواخر الفرل: العخرتة 
اضتح وافعغا سا جداء .إا إلى الحضيض في الانحطاط الفكري 
ی ی ا ورا چ س ا ا ا 
E‏ 
صرورة تغييره ا دورهم الفعال على الصعيد العالمى والإنساني . 
ولا یکون ذلك إلا عن طريق ا ل المنشود الذي هو وحده 
الكفيل باستعادة ذلك الدور. . بل َ ا القيام بمهمة التغيير يعتر 
E DT NG‏ د عنه ولا التهاون فيه حتی لا نکون مأئومين 
عند الله سبحانه وتعالی . . 


وعندما نقول بضرورة التغيير الإسلامى فذلك لأن المنهج 


۸۲ 


a e‏ منهج 2 ناون الإإنسان والحياة ر نر 
الإسلام کل متکامل ل ن ار عیره في شي ء سواء اڈ في الفا 
والتعاليم والأحكام والأصول» أو في الفكرة والطريقة والمنهح 
والأسلوتب التي تکفل حميعها عملة لتخي : فالإسلام عفیده كاملة 
متكاملة› بها ت ر کون کا مکار بحيث تؤخذ كلا بلا 
أدنى تجزئة» N‏ 
المجالات دون مجالات أخرى. فمًا أن تكون عقيدة الإسلام هي 
القاعدة وتکون الشريعة الاسلامية هي المنهح › وبذلك یکول الكل 
إسلاميا ا ا أن یکول عير ذلك من العقائد والشرائع هو عير 
الإسلام. : ولا هوادة في ذلك . . 

ومن المعلوم أنه ما وصل المسلمون إلى واقعهم المأساوي اليوم 
إلا عندما اعتمدوا انصاف الحلول أو حاولوا الاستعارة من المناهج 
الأرضية لتطيقها في مجتمعاتهم الإإسلامية» فضاعوا وتاهوا عن 
وابتعدو عن اسيل الي عندما عن ۰ 

جميع المناهج لاعری هي من ر الانسان. طا هذه المناهج 
اق وناقصة ا عن بلوع مج الله تعالی الذي یبفی وحده 
الحق والصوات مهما كذب الناس على أنفسهم حين يضعول مناهج 
لهم تناهض مناهج التيماء . فالمنهج الرباني هر وحده الذي یحفی 
8 ام بين التاس و ا و فی لأرض. فهل 
ارادو ذلك e‏ اا e‏ وضعية اق ما فال 5 أنها لم 
تراع قوانین الله سبحانه» ولم تتناسق مع قواعد حاکمیته» فسیطروا فیها 


۱۸1۳ 


ع ال وکات النتائح ا ا ی کد 
بصيرة ê:‏ في الفوضى والمشاكل» . وتياهاء وسيطرة 
والإلحاد» وتنکرا لقواعد العدل ا a‏ لحقوق الإنسان 
وقیمه» اف ل المعاني التي رفت الإإنسان وتقوده نحو الكمال 
والسعادة. . 


تن ها كان على الاين وعم يلون شرب الك الكانلة 
ويعتنقون مبدأه الحق» أن يدركوا قبل غيرهم» بعدهم هم أنفسهم أولا 
عن إحقاق حاكية اله الى فى الأرض:.وأن بلاحطرا بعذ. ذلك تنك 
غيرهم اة اكه وبهذا الإدراك يبرز العبء الثقيل الذي ينبغي 
أن يکون على عواتقهم بضرورة المبادرة إلى التغيير e‏ الحياة 
الإسلامية امتثالا لقوله تعالى : E‏ 


تعالی: وروک لویوت خی بسک کا کر بت ر 
3 ڈو ف ا و ا 4 

تعالی ISS LF‏ ا ر e‏ 
ولوان ف 

تغييرا ا أو ا الشعوبت» فانه یجب أن 
دائما م الأساس ا عليه حياة e‏ ىدا E‏ 
ا : وأن يتناول الأوضاع عير ال وعير المستقرة . وينظر أو 


(۱) آل عمران: ۱۹. 
(۲( التاء 10٥‏ . 


.٠١ الشورى:‎ )۳( 


A4 


إلى هذا الأساس» فإن كان عقيدة عقلية تتجاوب مع فطرة الإنسانء 
فإنه حينئذ لا يحتاح إلى تغيير» ذلك لان ال إا صر يت ل 
E e‏ 
alal N U E‏ 
aE NS Es E‏ 
NEE O O‏ 
اشاس الحياة عقيدة تتجاوب مع فطرة الإنسان. 

والمسلمون» وهم من نعموا بالعقيدة العقلية التي تتجاوب مع 
8 الإإنسان السليمة» كان و أن يقعوا ا به غیرهم 
ل E‏ هذه العقيدة الحقة. ولذلك كان لزاما عليهم أن 
يحدثوا التغيير أولا في نفوسهم حتى تعودَ أفكارهم ومشاعرهم متوافقة 
مع عقيدتهم» ثم كان عليهم أن يحدثوا التغيير عند الناس الذين لا 
عقائد لهم أو الذين لهم عقائد لا تستقيم مع أحكام العقلء ولا 
تتجاوب مع فطرة الإنسان. . وإحداث التغيير عند الناس يستدعي حمل 
الدعوة الإسلامية إليهم حتى يعتنقوا العقيدة العقلية التي تتجاوب مع 
فطرة الإنسان. وبذلك تتحقق حاكمية الله تعالى على الأرض» وتنعم 
البشرية بالعدالة التي يؤمنها لها الإسلام. 

فالتغيير يجب أن يبدا بالأساس» أي بالعقيدة التي يعتقدها 
لاسء أو بالعودة إلى هذه العقيدة عند من يؤمنون بها ولكن لا يعملون 
ا د و ا ی محله الأساس المقطوع 
س واي فوا ل لكر إل فير اعات 
والأوضاع› آي تغيير المقاييس والمفاهيم والقناعات» لأنه أذا وجد 
الأساس الصحيح الصادق فإنه يكون هو المقياس الأساسي لجميع 
المقاييس» والمفهوم الأساسي لجميع المفاهيمء والقناعة الأساسية ' 


۸۵ 


لجميع القناعات» وبه تتغير القيم كلّها: قيم الأشياءء وقيم الأفكار 
وبالتالي تتغير مقومات الحياة. . 

فالتفكير بالتغيير لا بد أن يكون عند الإنسان» أو لا بد أن يوجد 
عند الإنسان. وكل من يملك عقيدة عقلية متجاوبة مع فطرة الإنسان 
يوجد لديه التفكير بالتغيير» إما بالقوة أي بأن يكون كامنا فيه» وإما 
بالفعل كأن يباشر التفكير بالتغيير أثناء خوضه معترك الحياة. . 


والتفكير بالتغيير لا يعلى أنه موجود فقط عند الذين يشعرون 
بضرورة تغيير أحوالهم ا أفكارهم» بل هو موجود مادام في الکون 
ا ا ا الك ون اک ار ۷ م غ ی 
ان ا ی و و ا 
الناس الآأخرين» لتغيير أوضاع مجتمعه والمجتمعات الأخرى الأجنبية. 

والسبب في ذلك هو أن الاإنسان فيه خاصية الإنسانية» ولا يمكن 
E ST TO TET‏ 
تفرص عله الظر للاسان کاساں انا کان راء فے, نلاه او ی غ 
ET TT Ey‏ أو فی e‏ 
O E‏ 
التغيير» حتى تتناسق أمور الحياةء وتتناغم مسيرتها» فلا يعود التقاتل أو 
التنافر أو التنابذ قائما بين الأفراد والمجتمعات والدول» بل تسود 
علاقات التعاون والتضامن والتكافل التي ترتبط بها جميع الجهود 
المخلصة» وتتلاقى عليها جمیع الإرادات الخيرة. . وكل ذلك من 
اول ات ایر 


ولكن ما هو تأثير هذا التغيير في العلاج النفسي؟ 


۸٦ 


سلوکه» يحب أن يىسىفە تعيیر ى أفكاره واتحاهاته › لن سلوك الانشتان 
يتاٹر ا حل کش بأفکاره واتجاهاته . وهذا ما یتوخاه العلاج النف 
اا ي ي اكا الور اا ع هه و و 
حوله» وعن الحياة» وعن المشكکلات التي عجز عن مواحهتها من قبل 
وکات فا کے ا 

الكامنة وراء قلقه» فانه فل یری الأمور بصورة مختلفة » ويحد أنه لم 
ھا رات ا کت ھی ای کان اه 


والعلاج النفسي هو في أساسه عملية تعليم جديدة يتم فيها تبديل 
أو تغيير الأفكار والمشاعر والعادات والسلوك التي يكون المريض قد 
تعلمها أو اكتسبها بطرق خاطئة أو وهمية عن نفسه وعن غيره وعن 
المجتمع» وعن كل الأمور التي كانت تواجهه وتسبب له القلق 
والتعاسة . . وتكون مهمة المعالج النفسي تصحيح أفكار المريض لكي 
ينظر إلى كافة الأمور نظرة واقعية صحيحة» تمكنه من مواجهة مشكلاته 
بدلا من الهرب منهاء والعمل على محاولة حلها بدلا من البقاء في 
حالة الصراع النفسي الناشىء عن العجز السابق. ويصاحب ذلك 
بطبيعة الحال» شعور المريض بالنشاط والحيوية» وبتغيير فعلي في 
ا و و غ او ا ا ف 
طبيعية بعيدة عن الاضطراب أو المرض. أو القلق» بل وفيها اطمئنان 
وسعادة ورضا. 


ولقد كانت مهمه | ق أن الاساسة مواجهه جهة الناس فى في الصميم من 
أعماق أنفسهم» ومهم بأفكار ومشاعر جديدة يستطيعون بواسطتها تغییر 
عقيدتهم الدينية» وأنماط عيشهم وعاداتهم الجاهلية» ومن ثم إعدادهم 


AY 


احمل الرسالة بقوة الإيمان.» وبدافع شعور القناعة والرضا. وهذا ما 

04 إت اله لایر مابقو م یمر اماباش‎ : TA E 
لان تغیير ما في الاش يعني تغيير الأفكار» والمشاعر» والاتجاهات»‎ 
الوك‎ 

وقد أحدث القرآن الكريم ذلك التغيير الرائع فبدل الجهل 
والضلال بالعلم والهدىء والكفر والشرك بالإسلام والإيمان» 
والانغماس في متاع الحياة الزائل بحمل أعباء الدعوة الإسلامية» 
والتخلق بالفضائل والمكارم» والسير على منهج الله تعالى لإصلاح 
الأرض بعد فسادها. . وقد نجح القرآن الكريم والرسول البشير النذير 
جا ما في ذلك كله» بحيث تغيرت حياة الناس ارا جلو 
اقلت .راسا على عقب» وخاصة بعد إرساء دعائم النظام الإسلامي 
في المدينة المنورة والانطلاق منها إلى أنحاء الجزيرة كافة» لتتخطاها 
بعد أعوام عديدة وتطرق أبواتب العالم كله في مشارق الأرض 
ومغاربها. مما جعل مفاهيم الاانستانية الخقة تشر لأول رة ين الناش» 
فيقيمون علاقاتهم على أساس الإيمان والتقوى» واحتراء الكائن 
البشري لخصائصه الإنسانية. 


الأصالة 


من هنا كان مفهوم الرجوع دائماً إلى الأصالة» إلى أصالة النفس 
نعني الصدق» ويطلق لفظ الأصالة على كل عمل صادر حقا عن 
صاحبه . ويقابله المنحول. فتقول الوثيقة الأصلية أو الأصيلة أي الوثيقة 


١ الرعد:‎ )١( 


A۸ 


التي كتبها المؤلف بيده صدقاًء أو القاضي أو الموظف الرسمي 
المختص. ويطلق هذا اللفظ على صدق مضمون الوثيقة ومصداقيته 
للواقع. 

الأصالة في علم الأخلاق هي الصدق والإخلاص. 

والأصالة هي أيضاً الأفكار والعواطف الصادرة حقاً عن صاحبها. 

والأصالة في الإنسان إبداعه» وفي الرأي جودته» وفي الأسلوب 
ابتکاره» وفی الت عراقته . ولذلك تکون ا 
N Ea E EN‏ 
غريب الأطوار» كثير المدح لنفسه» متفاخراء مخالفا لقواعد السلوك 
المألوفة السليمة» لأن الخروج عن النظام» وعن المألوف السليم في 
چا الا ف وک و ف وا وک افا 


۱۸۹ 


لقصل الاب عتم 


| الظروفراللاسات 
- الالحداشرالوتاتع 


_ الاتجواءرالناخاسك 


إن س صر المقریای لع انضرا ضرا 
عا تعسی ضیرم مناخیات وجراو 

جما قرا الروت ول ریات » دادم ل دواع . 
ووو زه رزه 

کی 

کر منوا وتا ماهم 


اب لسم ۔ 


الظ و CAS UE‏ ت 


الظرف 

الظرف فى اللغة: الوعاءء وكل ما يستقر غيره فيه. ومنه ظرف 
الزمان وظرف المكان عند النحاة. والظرف: الحال (جمعه ظروف). 
والظرفية هي حلول الشيء في غيره حقيقة: مثل حلول الشراب في 
كار ا ها اة ي الصلن. 

والظطرف في اللاصطلاح : هو الفرصة المناسة لحدوث الشيء. 
ویمکن اللانسان أن پوجد آي ر ا ل وآ يقع 
عليه ظرف مناسب فيستفيد من أوضاعه» أو ظرف غير مناسب فيتضرر 
مه . 

والقرآن الكريم من بين أهدافه السامية معالجة الأوضاع التي 
تحيط بالإنسان أو تقع غل فا لو ساءعت أحواله الصحية ثم 
تدهورت» وخاف على حاضره وغده» فإن القلق سوف يستبد به» 
وتبعد عنه الطمأنينة . ولكنْ إيمان الإنسان القوي بربه سبحانه وتعالى 
بجعله یستیقن بأن له مصیراً محتوماً لا یمکنه تبدیله أو تغییره بإرادته 


۹۴ 


ما لم يشا الله تعالى له ذلك. فإن اطمأن لهذا الإيمان اعتبر أن تغير 
الظروف والأوضاع لن تغْيّر من مصیره شيئ حتى ولو جاءت بالأذى 
والضرر له. وعندها تطمئن نفسهء ويهدأً باله» فلا يعود هنالك مجال 
للقلق حتى يغلب على اطمئنانه» ولا للأمراض سبيل حتى تسيطر على 
CGI N om‏ 
محمد وهو اين E‏ با 04 . 

لإوأصلح بالهم... إن إصلاح البال نعمة كبرى من نعم الله 
تعالى على الإنسان لأنها مرتبطة بنعمة الإيمان» وهى تعنى الطمأنينة 
والراحة والثقة والرضا والسلام. ومتى صلح البال» استقام الشعور 
والتفكير» واطمأن القلب والضمير» وارتاحت المشاعر والأعصابت› 
ریا و و ا و 


الملابسات 


اال فر م ال عل وا اي اى ا 
الأمر حتى لا يعرف جهته . وألبست القوم لسا إذا جعلت الأمر يشكل 
علبهم. 

ومعنى اللبس» في حياة الإنسان الداخلية» هو منع النفس من 
إدراك الشيء بما هو على حقيقته» كالستر له. والالتباس هو الإبهام 
والاشتباه والخلط بين الأشياء. ال ان ا الى اواو وا 
N E‏ 


(۱( محمد: ۲. 
(۲( الأنعام : AY‏ 


۹٤ 


المؤمنين الد عرفوا حقيقه وجود الله تعالى » وصدقوا به» وبما أوجبه 
عليهم» ولم يخلطوا ذلك الإيمان بظلم أي بشرك» أولئك لهم الأمان 
النفسي » وهم مھتدوں من ربهم . 

وعندما هده الأية کک قال او ریا رسول الله 0 


و کرک 


الصالم لقمان 8 as E‏ اا 4 إ إنه 


ص 4 لف 


ال ک). 
وقال الله تعالى : # وو O O OTE‏ ا 
اليسو ° . 


O EET 
يصدقه في دعوته. وکان‎ a الله نشك أن ينزل الله - تعالى - عليه‎ 
لأولئك المشركين أن الملائكة خلق آخر غير خلق‎ EE 
الإأنسان» خلق دو طبيعة خحاصة يعلمها الله سبحانه . وقد أعطاهم الله‎ 
تعالی من الخصائص ما يجعلهم يتخذون هيئة البشر حين يؤمرون‎ 
بعمل و في حياة ال کتبلیغ الرسالة» أو تهدیم أو ندمير من‎ 
یت جل قا ات پام ھان ماي أو تثبيت المؤمنين في‎ 
القتال» إلى آخحر الأفعال التي د يقص القران الكريم أخبارها عن‎ 
الملائكة› والتي کانوا يکلفون بها من من رھ فلا يعصون الله تعالی ما‎ 
. أمرهم ويفعلون ما يۇمروں‎ 
CS os rO 


وآله وسلم 
)١(‏ لقمان: ۱۳ . 
)۲( الأنعام: ۹ 


وعندئذٍ يلتبس الأمر عليهم مرة ثانية. وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم 
الحقيقة» فيمنعون أنفسهم من إدراكهاء ومحمد بثك يدلي أمامهم 
بحقيقته وهو يقول لهم : انا محمد الذي تعرفونه» أرسلني الله تعالى 
خالقكم لأنذركم وأبشركم ثم لا تصدقونني . . فكيف يكون اللبس إذا 
جاءهم ملك -في صورة رجل - لا يعرفونه ثم يقول لهم: أنا ملاك 
أرسلني الله تعالى لأصدق رسوله. . فهل کانوا يصدقونه وهم يرونه 
رجلا کأیٰ منهم؟ إنهم يلبسون الحقيقة البسيطة» فلو أرسل الله تعالى 
ملكا ا ولعادت فالتبست عليهم الحقيقة الكبيرة» ولما اهتدوا 
قط إلى يقين. 

وهكذا يكشف الله تعالى -في الآية المبينة - جهل الذين اختلط 
عليهم الأمر - أي التبس - بطبيعة خلتق الله العلي العظيمء كما كشف 
لهم جهلهم في معرفة سنته في خلقه. . وذلك بالإضافة إلى كشف 
تعنتهم وعنادهم بلا مبرر» ولا برهان» ولا دليل معرفة. 


الأحداث والوقائع 


الحادث هو ما يكون مسبوقا بالعدم . والحادث هو الواقع» فالأمر 
حدٿ أي وقع . والفرق بين الحادث والشيء. أن الشيء حقيقة ثابتة 
مؤلفة من الصفات الموجودة في المكان» على حين أن الحادث حقيقة 
EN NA as‏ صخرة الجبل شيءء أما 
سقوطها في الوادي فهو حادث. والحادث أعم من الظاهرة. لأن 
الظاهرة تدل على ما يمكنك رؤيته أو ملاحظته» فى حين أن الحادث 
ANON GE GC a‏ 
ااا ول کان کات الاي ۰ 


۱۹٦ 


أما الواقعة فهي الحادث الذي يكون وجروده الزماني أكثر خطورة 
من وجوده المكاني : كالواقعة التاريخية. 

ومن هذه المفاهيم يمكن أن نستشفٌ بأن الإنسان يمكن أن 
يعيش في ظل ظروف وأوضاع قد تكون سليمة أو قد تلبس عليه» كما 
يمكن أن يعايش أحداثا ووقائع ذاتية ومادية قد تريحه وقد تضغط عليه 
وكلها ترتبط بالمناخحات أو الأجواء العامة القريبة والبعيدة التى تؤثر على 
LOG GS O‏ 
و ا ا ا ات 
اجواؤها الإيمانية تخف» يسارعون بالانتقال إلى أمكنةٍ أكثر إيمانا 
واک ملاءمة لنفوسهم » ولتنشئة أبنائهم في أجواء إيمانية . وكانوا عندما 
يسألون عن سبب تركهم الديار يجيبون: إنا مهاجرون إلى ربنا. 

وقد يقع الإنسان فريسة للظروف والأجواء التي تحيط به» فيقع 
في الأمراض النفسية والبدنية. وقد يستطيع التأقلم مع تلك الأجواء 
والمناخات» ويتجاوز مصاعب الظروف ومتاعبهاء فينجو من آثارها 
السيئة. ومن هنا نشأت أبحاث علماء النفس حول الصحة البدنية 
والنفسية» أي حول توافق الفرد مع نفسه ومع محيطه» بل ومع العالم 
كله» وقدرته على تحمل أعباء الحياة ومواجهتهاء وتقبله للوقائع 
والأحداث الخارجة عن إرادته. أي بمعنى آخر إن الصحة النفسية 
تتعلق بالنضج النفسي» وبالمؤثرات الحسية أو المادية التي تتقلب في 
حياة الانسان. 

وقد وضع علماء النفس المحدثون ا كثيرة للصحة 
النفسية» نستقي منها التعريف الذي وضعته هيئة الصحة العالمية حيث 
قالت عن الصحة النفسية بأنها: «تكيف الأفراد مع أنفسهم ومع العالم 


۹۷ 


معا مع حد أقصى من النجاح والرضا والانشراح والسلوك 
الاجتماعى السليم» والقدرة على مواجهه حقائی الحياة وقبولها) . . 

وإن مختلف التعريفات» للصحة النفسية» التى وضعها علماء 
النفس المحدثون» سواء كانوا من الغرب والشرق أم من المسلمين» 
دور کلها حول «تکیف السك وتوافقه م نفسه وح المجتمع» ومدی 
قدرته وفاعلیته فی القيام بشؤّون حياته الواقعية› وإشباع حاجاته المادية 
الدنيوية» . 


1۹۸ 


الاج راء رالناخاست 


ومن الأجواء والمناخحات التى يعيشها الإنسان الضحك واللهو 
والمزاح وما يرادفها أو يضادهاء كما في الضحك الذي يضاده البكاءء 
واللهو الذي يضاده الخشوع» والبطر والطرب اللذين لا يتماشيان مع 
القناعة والعبادة. وقد رأينا أهمية الضحك والبكاء كحالات انفعالية فى 
النفس» فما مدى التأثير الذى تحدثه الانفعالات الأخرى فى أجواء 0 
مناخحات معينة؟ ۰ 


اللهو والمزاح 


قال الله تعالی  :‏ ومنَالتاس من یری لهو الکریث لیضلعن سبل 


ر وور ور 


ےک و ج ر ا 2 م 2 3 2 ۳ 
الله بعيرعلم ويتخذها زوا اليك ت عذاب مهين , وقي نفسیره قال 
کل ومهم ابن عباس وابن مسعود (رصي الله عنهما) : إن لهو 
الحديث هر الغناء وما يتبعه من اللات اللهو». فعندما یعیش الأنسان 
في مناخ غناء وطربت فإن عرانزه هي التي نهیج حتی تسیطر عله 


.٦ لقمان:‎ )1( 


۹۹ 


يصاحبها من سلوك شائن. أو ما يرافقها من اللهو العابث في تعاطي 
ال و و ا اف 
N‏ 

وه کے ر کو وو ر رر 


ET‏ اليا ارين منوا ان شت فلوم ي زڪ رانو و 
ینای ولا كوو ازاون لكب نق مال عل لامد ستاو 
e‏ فقوت ل( أعلموا أن آله عى ا لار بعَدَمَوََ دتا کم ايت 
0 04" 

نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح فقال تعالى منبهاً لهم 
ما معناه: ألم يحن لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نل عليهم من 
القران حتى لا يكونوا كاليهود والنصارى. الذين أوتوا الكتاب من قبل 
هذا القرآن» فطال عليهم الزمن بيتهم وبين أنبيائهم» فلم تلن قلوبه 
لذکر الله حتی صار کثیر منهم فاسقین؟!. 


لقد خاطب تعالى المؤمنين» الذين نبههم إلى حالتهم تلك من 
المزاح» .بموعظة دالة وعبرة عظيمة» بما يفيد: اعلموا أيها المؤمنون أن 
الا ا و وا و که ی و و ن و 
الذي خلقک وزودکم بهذه الجوارح التي تدفعونها إلى المزاح» وقد 
عرفتم حلاوة الإيمان ونعماءه» فاعلموا أن اله سبحانه كما يحي 
الأرض بعد موتها بإنزال الماء وإنبات النبات لهو قادر على أن يفعل 
بقلوبكم كذلك» فیردها إلى الخشوع . وقد ضرب الله سبحانه لكم هذا 
الإحياء للأرض مثلا من آياته الكثيرة الدالة على قدرته لعلكم تعقلون 
ذلك» ويجب أن تعقلوه» فتردعوا أنفسكم عن ره المزاح أو اللهرو 


.١۷- ١١ الحديد:‎ )١( 


الذي يبعدکم عن مناخحات العادة وأجواء الايمان. 


ويقول عبد الله بن مسعود (رض) فى ذلك: «لما أكثر المسلمون 
E E‏ 
أربع سنين». وهو تحذير متجدّد للمسلمين من الركون إلى اللهو 
والمزاح والضحك› ونسیان حياة الجد والانضاط التي يريدها الإسلام 
ا لصلاح الدنيا a‏ لصلاح الأخرة. 

ووش e‏ اللاسلامية لا يعني ذلك ان المزاح کله حرام» 
فإنه إن کان خاليا من حرام أو غيبة أو لمز أو همز أو غير مبالغ فيهء 
وكان مما يستدعيه الجو المناسب» فلا بأس به عندئذ. وكذلك الأمر 
بالنسبة للضحك القليل» فإن الرسول بسك كان و حتی 
تظهر نواجذه (أُي أضراسه الداخلية) كما روى ذلك البخاري. 
ولكنه بك نهى عن كثرة الضحك لأنها تميت القلب. قال الصحابة: يا 


وآله وسلم 
رسول الله إنك تداعبنا - أي تمازحنا_ قال كف 2 لا أقول إل 
ا وروي عن ن انس بن مالك (ر) قال : «کان التي بوت يخالطن 


النغير؟» - والغي : طاثر البلبل . POE‏ فك ك أن يحمل 
على دارة فقال له «إني حاملك على ولد الناقة) . فقال ٠:‏ یا رسول الله 
ما أصنع بولد النافة؟ - وكان يقصد أنه صغير لا يصلح للركوب فقال 
له شك : «(هل ل الابل إلا النوق؟». 

أما المزاح بالكذب فهو حرام . قال ك : «ويل للذي يحدّث 
بالحديث ليضحك به القوم فیکذب» ويل له» ويل له». 

وهنالك عادة في بعض البلاد العربية ا هذا السياق وهو ما 
یعرف «(بكذرة نیسان» إدذ یعتبرها کثیر ف اا ركذيبة بيضاء) في حين 


0) 


الغاية منه. 


ا والطرب 

يقال في اللغة: بطر الشيء يبطره ا ا ادا شقه . وأصل 
البطر الشق» ومنه البيطار لأنه يشق اللحم بالمبضع. OEE‏ 
LL‏ ذا دهشن وتحير في الحق فلا يراه ا وبطر الشيءَ اف کرهه 
وهو لاأ يستحق الكراهة. 

والبطر هو حالة نفسية من الدهش تعتري الإنسان بحيث يقوم 
بالتصرف بالنعمة التي أنعمها الله عليه دونما اعتدال أو اتزان» والتهرب 
SS TET a Sa‏ 
وگ اَهَكَڪتَامنقَرَكةبَطِرَتمَمسَسَها ٠04‏ .أي كفرت بالنعمة وأسرفت 
في معيشتها ولم تشكر الله تعالى على ما آتاها من فضل وبركة» فكان 
جحودها سببا في هلاكها. وكثيرة هي القرى التي نزل بها الهلاك 


بسبب هذا البطر والاإسراف. 
قال تعالی و ولاککونواکااز ين حرجو امن وی رهم بط را و ورت E‏ 
و رکو ےہ ۶ ور 


ويصد E aE‏ اوا او حيط 04 , 

إنه توجيه وإرشاد للمؤمنين ألا تأحذهم حالة البطر ا في 
حياتهم› لأنها تؤدي بهم إلى مالا يرضا الله تعالى» الفا جرب 
- سبحانه لعباده المؤمنين. ويعطي الدليل على ذلك ما أصاب قریشا يوم 
حرحت اك ر لإبطرا ورئاء الناس 4 أي حرحت وزعماؤهما مأخحوذون 


ا 
2 


. O0۸ : القصص‎ (۱( 


. ٤۷ الأنفال:‎ )۲( 


بالبطر» وهم يعلنون ويدعون أنهم لن يرجعوا إلى مكة حتى يشربوا 
الخمر وينحروا الجزر» فيلهون ويطربون على ضرب القيان وغنائهنء 
وأنغام اللهر والمتع› وفي وهمهم أن العرب کک ذلك Et‏ 
وتظل على اعترافها بسيادتهم في الجزيرة فلا تتبع محمدا نٹ أو 
تدخحل فی دینه. 

ومن هنا فإن الطرب يقارب البطر» لأنه خفة في النفس. وهي 
حالة أكثر ما تعتري الإنسان في الفرح» فيقال طربَّ الرجل يطرّبٌ طربا 
أي فرح وضصدها حزن . واستطربت القوم : اد طربهم 1 والمطرب 
الذي بطرت سامعه بحسن صوته وغناثه. 

والناس يأخذهم الطرب» ویعتبرول ذلك من مباهج الحياة ال 
ت عن النفس وتجعلها تستمتع بالأصوات الجميلة» والحفلات 
الموسيقية الرنانة . وحجتهم أن الإإنسان لا يجوز أن يعيش في الكمد 
والغم» وأنهم يعبرون في ذلك عن ذوقهم الرفيع الذي ينم عن شفافية 
النفس في الاستمتاع الموسيقي . 

وهذا يقتضي توضيح مفاهيم الإيقاع والذوق ليصار من ثم إلى تفنيد تلك 
الاأدعاءات وإظهار بطلانها. ي 


الإيقاع 

يقال للايقاع فى اللغة: اتفاق الأصوات وتوقيعها فى الغناء. وفى 
الاصطلاح : اتصاف الحركات والعمليات بالنظام الدوري . أمامن حيث 
الموسيقى فيطلق الايقاع على نظم حركات الألحان وأزمنتها الصوتية في 
طرائق موزونة تسى بأدوار الإيقاع. ويكون الايقاعء عادة مصحوبا 
بنقرات مختلفة الكم والكيف تدل على بداية اللحن أو نهايته» أو على 


۳ 


أماكن الضغط واللين فى أجزائه. وهو يختلف باختلاف مراحل اللحن. 
وما يقال على الايقاع الموسيقي يقال كذلك على إيقاعات الألفاظ فى 
الشعر والنثر. 
الذوق 

حاسة بكر تھا الطعوم والمشارتب من حلو» ومالح › ومر» 
وحامض . : والته الأعصاب الحسية الموجودة في اللسان. والذوفق اش 
وة إدراكية ئ النفس إن بادراکها أطائف الكلام ومحاسنه» ا ميلها 
8 بعض الأشياء التي تريحها: كتذوق المطالعةء أو تقدير القيم 
الخلقية والفنية والإنسانية» أو كتذوق الفنون من الشعر والأدب 
والموسيقى . 

وللذوق تأثير في نفس الإإنسان حی لیعتبره البعضص نوعا من 
الطبع كما لو تقول: فلان مرهف الذوق أي رقيق الطبع . والذوق 
العم بور به في القدرة بالحكم على الأشياء حكما صادقا ودقيقا. 

هذا من حيث المفاهيم العامة والتي تعتبر صحيحة في تفسيرها 
لحقيقة الفنون مثل الموسيقى » أو تقديرها لبعض الحواس كالذوق. . 

ولا يعترض أحد بأن للفنون عامة أهميتها فى تربية الإنسان 
وصقل مشاعره» وتهذیب اا کما 5 يعترصس أخد بان الل تعالی 
قد أودع في ا حسن الصنع وبديع التكوين والتقويم ما يؤهله 
للاستفادة من ا والتنعم یجمال الحباة وآثار الوجود» شر ط أن 
يكون ذلك بلا مبالغة ولا إسراف حتى لا يخل بسلامة النفس وصحة 


الحسد مما يودي ارا ا الاضطرابات النفسية والأمراضص 
الحسدية . 


O E O O 
ا ا ی ای ااا کر راغا‎ 
الإنسان في مناخ الغناء والطرب مثلا فإن غرائزه تسيطر عليه» ومنها‎ 
غريزة النوع التي ينتج عنها بعض المفاسد» مثل الانصراف إلى تعاطي‎ 
الخمرن أو اقتاد النهو الجتة وها اف ولك الان اخراء لاء‎ 
والطرب مما يثير الأحاسيس» كالشهوة الجنسية التي تنتج عن المؤثرات‎ 
الخارجية» بمعنى أن أسباب إثارتها تأتي من الخارح» بعكس الحاجة‎ 
العضوية مثل الشهوة إلى الطعام أو الشراب التي تتحرك من الداخحل‎ 
وتنم عن حاجة طبيعية إلى إشباع الجوع أو العطش. . وهذا ما يجعل‎ 
للجو أو المناخ الذي نتكيف به» ونكيف به أجسادنا وأنفسناء تأثيرا‎ 
كبيرا على سلوكنا في الحياة. وكما تتأثر أجسادنا بالأجواء والمناخات‎ 
التي تعيش فيها من حيث الرطوبة والحرارة» أو البرودة والتدفئةء‎ 
فكذلك الأمر مع النفس لو كان اللإنسان يعيش في أجواء الميوعة أو‎ 
الجذية» وأحوال الرعب أو الأمان.‎ 


السيئة التى سيحصل عليها أولادنا - والعياد بالله - من فساد وانفلات من 
قيمنا الإسلامية» ولشعرنا - نحن الآباء - أننا نساهم بانتشارها - بطريقة 
أو أخری ۔ غیر مدرکین» أو ربما غیر آبهین» لما قد تجره علینا من 
عواقب وخيمة. ولو أن الغرب» الذي يعيش فى هذه الأجواء الصاخبة 
والغارقة في بحار الموسيقى والغناء» فکر وأمعن التفكير» لظهر له أي 
((حیر) حناه لنفسه ولغیره من الاش من تلك الأجواء الانفلاتية!. : ألم 
يعلم أن استغراق «المطروب» فى «طربه» يشل نشاطه الجسدي 


°0 


والذهنی » ویفمضصی على همته وأندفاعه إل العمل النافع» ویغری قله 
فى الغفلة؟ 


وإذا كان الغرب لا يعي ذلك» أو هو يعيه ولكن أفْلَتَ الزمام من 
يده» وترك لأبنائه «الحرية الشخصية المطلقة» في اختيار السلوك الذي 
يريدون» فلأنه ليست عنده الروادع والزواجر الدينية الموجودة في 
إسلامناء والتي فيها الحكم الصحيح على الحياة باتساقهاء وتناغمهاء 
واستقامتها» بحيث تتوافق مع طبيعة الكون بأسره في نظامه واتساقه. 
فنحن المسلمين لدينا القرآن الكريم» وفيه الآيات البينات التي تفتح 
أبصارنا وبصائرنا على بديع خلق الله من اختلاف الليل والنهارء 
وتعاقب الفصول والأزمان» وتعاقب حالات النمو والانحلال. . اليس 
کل ل ها ف ى الق اا اة عرام. لاط :وال 
واليقظة والسكون» والإقدام والإحجام؟. . ألا يدل ذلك دلالة قاطعة 
على أن هذه النفس مرتبطة بنظام الكون كله» ومتصادقة لا متصادمة 
معه؟ وهل يجوز أن نخالف نظام وجودنا» وأن نقضي على عوامل نموا 
وتكاملنا بإشاعة أجواء ومناخحات تغاير مقاييس خلقنا وتكويننا النفسى 
ال وا و ان ای چ د 
أجواء ومناخحات غير إسلامية» كمن يعيش فى أجواء ومناخات إسلامية 
حيث يكون العلاج النفسي بالتقوى وأداء العبادات» فيتحقق للإنسان 
بذلك أمانه النفسى؟ 


محاهدة النفسن هي التي کت اتال 2 تة و في 
الإرادة» تجعل من هلا الأنسان مخلوق حد يدا اا 5 يكذب» 
DN‏ عفرا لا ينتقمء صابراً لا يجزع» مخلصاً لله مجانبا 
للرياءء حسن الحديث إذا حذث» حسن الاصغاء إذا استمع . 


وهي لعمري صفات الاإنسان المؤمن. 

وسوف نتكلم في محاهدة النفس› نم عن الفاغ النفسية: 
ثم عن هذه الصفات المثلى التي يتحلى بها من يعمل على مجاهدة 
سه . وئ 

. کری ال ردہ لر عر راکب ۔ 

اعتاوالیقس وا یا رع اکر عر ےالظیں 

الترلی بالمف ول ای عر اقام . 

ِ ارعان بال صر وتک ازع 

. ارخ رص لل ریا نہ الرد اء . 

مس اریگ ٠‏ 


8 مسرم اس اع وار صغاو . 


عجاهدة ا 


حساب النفس أو مجاهدتها هو كالجهاد في سبيل الله تعالى 
سواء بسواء. بل هو الجهاد ار ا ا ا 
فيتا لديم ا لله لمعا مين 4 .٠‏ ويقول الرسول ست 
لأصحابه في عودة لهم من إحدى الغزوات «انتهيتم من الجهاد الأصغر 
وبقي عليكم الجهاد الأكبر» فقالوا له: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟! 
ل فف :٠‏ «هو جهاد النفس». 

والجهاد والمجاهدة: معناهما استفراغ الوسع في مدافعة العذو. 

والجهاد تلائة أنواع : مجاهدة العدو الظاهر» ومجاهدة الشيطان» 
ومجاهدة النفس. وتدخحل نلاتتها في قوله تعالی : ھدوا فی الل 


س ت : ر 
حقّجهاده Daf‏ .وقول الرسول فف : «حاهدوا أهواءكم کما تحاهدون 


.1۹٩۹ العنكبوت:‎ )١( 
۸ : الحج‎ (۲( 


۹ 


سلوكه وعلاقاته . قال الإمام الغزالي : «اعلم أن النفس في علاجها 
کالبدن في علاجه» فكما أن البدن لا يخلق کاملاء وإنما يكمل بالتربية 
E CN I CC‏ 
تكمل بالتربية» والتزكية» وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم». و 

ابن قيم «... رياضة النفس بالتعليم والتأديب والتعويد على الفرح 
STS‏ رال والإقدام والشجاعة» والعفو والإحسان» 


وفعل الخيرات. فلا تزال ال ا ا ا ف ي هي 
هذه الصفات عادات راسخة وملكات ثايتة». 


و ا و ا ا ن را غ ا 
القيم» وهذا ما يقتضي الصبر والمجالدة» والمجاهدة في كل شيء» 
إلا أنه تبقى لعوامل الوراثة» وظروف البيئة التي يعيش الإنسان في 
وسطها» ولا سيما فى البيت والمدرسة» تأثيرها على تمكين الإنسان 
من مجاهدة نفسه. ۰ 

وأيّاً تكن العوامل أو المسببات فإن الدوافع الذاتية لدى الإنسان 
هي المعؤل عليه في تكوين مجاهدة النفس» ومدها بالمناعة التي تقيها 
من الوقوع في الأمراض والهواجس المزعجة والخطرة على الصحة 
الفستي ولذلكف اتك ان القرآن الكريم کر عل ف ان 
وما لديه من استعدادات» فإن هو غلب استعدادات الخير في نفسه أتاه 
العون من ربه من حيث لا يحتسب. وأمده بكافة الإمكانيات والوسائل 
التي تساعده وتقوده في طريق الحق والصواب . 

وعلى الإنسان أن يدرك ذاته» وأن يقوم بإرادته واختياره على 
مجاهدة نفسه» وإلزامها تحمل المسؤوليات. والابتعاد عن الانحرافاتء 
حتى تصبح قادرة على اكتساب الأفكار الصحيحة» وتهذيب المشاعرء 


1۰ 


والسيطرة على الانفعالات والميول والرغبات وتوجيهها توجيهاً سليما 
يتوافق مع منهج الله تعالى وتكامل الإنسان في حياته. وليس معنى 
ذلك أن يقهر الاإنسان كل شعور أو رغبة أو ميل لديه» بل عليه أن 
يعمل على إشباع حاجاته العضوية وغرائزه وفقأً للقاعدة الإسلامية: رلا 
إفراط ولا تفريط». وهذا ما يلبي الفطرة التي فطره الله تعالى عليهاء 
ويؤمن له السلوك الحسن. 
المناعة النفسية 

وقد ظهرت في علم النفس أبحاث حول ما یسمی «بالمناعة 
النفسية» . وهذه المناعة هي نظرية قائمة على الفرض» وقابلة للاحتمال 
بين الصح والخطاً. ويقصد ب «المناعة النفسية»: «قدرة الإنسان على 
مواجهة الأزمات والكروب» وتحمل الصعوبات والمصائب» ومقاومة ما 
ينتج عنها من أفكار ومشاعر الغضب والسخط والعداوة والانتقام» أو 
مشاعر اليأس والعجزء والانهزامية والتشاؤم». 

وأبحاث علم الف تة الكاغة الس الاعة الخسكة: 
فكما أن المناعة في الجسم تنشطه وتقويه وتجعله أكثر قدرة على 
مقاومة الأمراض واحتمال آلامهاء فكذلك المناعة النفسية تحصن 
النفس بقدرات تجعلها قادرة على رفض السوء وتقبل الخير. 

وبعض الباحثين يرى أن المناعة النفسية تكون على ثلاثة أنواع : 

١‏ - مناعة نفسية طبيعية: وتكون موجودة في الأصل في تكوين 
ااا ا ا ا د ل ف ا 
عادة مناعة شديدة ضد كل الأفكار والمشاعر التي من شأنها إضعاف 
النفس وإحباط قواها. 


۲ مناعة نفسية مكتسبة: وتأتي من تجارب الإنسان وخبراته 
ومعارفه» التي تكون بمثابة مقويات نفسية من شأنها تنشيط جهاز 
المناعة النفسى وتقويته. وكلما تعرض الإنسان للمشاكل والعوائق فإنها 
کون اکر فائدة فى تنمية قدرته على التحمل أو مجاهدة النفس› 
واکتساب خبرات al,‏ جديدة من شأنها تنشيط المناعة النفسية 
لديه. 

۴ مناعة نفسية مكتسبة صناعياً: وهي التي يكتسبها الإنسان من 
تعريض نفسه» بإرادته وطواعيته لمواقف تثير فيه الاضطرابات أو تبعث 
لديه الشقاء والقلق» بعية التمكن من السيطرة على انفعالاته النفسية 
المؤذية أو الجنوحة» واستبدالها بأفكار ومشاعر مفيدة وهادثة. 

ومع أن الدوافع والانفعالات غالا ما تكون خارجة عن فعل 
الإرادة» إلا أن تغيير الأعمال الإرادية أو تبديلها يمكن أن يؤدي إلى 
تحسين الأفكار والمشاعر التي لا تقع تحت سيطرة الإرادة. ولذلك 
يعتبر بعض الباحثين أن عملية إكساب الإنسان مناعة نفسية تعتمد 
اعتمادا كبيراً على فعل الإرادة» وعلى عزم الإنسان تصحيح طريقته في 
التفكير» وبذل أقصى ما يستطيعه من جهد لتنمية أفكار السعادة» 
ومقاومة أفكار الشقاء لديه. لأن غاية الإنسان فى هذه الحياة نيل 
السعادة والابتعاد عن الشقاء. ۰ 


على الإنسان أن يتحرّى عن الصدق ويقلع عن الكذب. 
تحري الصدق والا قلاع عن الكذب 


E N O 
أخبر عن شي ء أو التزم بوعل أو عیره . ولکنهما أعم في الخبر أو‎ 


1۲ 


الإخبار عن غيره من أصناف الكلام . قال الله تعالى : ل وَمَنَأَصدَقمِنَ 
یا5 7). وقال تعالى : Nm‏ سا۰04 . 

معاً. وش ققد أحد هله الشروط لم يعد صلا تاماه كما لو تال 
منافق : (( محمد رسول الله )» فان هذا 2 أن یکول صدقا لكون 


المخبر عنه كذلك» ویصح آل کی کا الا ا هی الاق 
فی نفسه وهو عدم الاعتقاد برسالة E TOY‏ قال 3 


ت 
جاك المتفقوتقالوا دنك لرسول اه واه بعلم إن ك رسو لم واه هدرن 
لفقت لگذوت 04 . 

ق توافت اكات ا ف اة وك 
صدق ظني» كذب ظني . . 


4ه 


اس لے سے کہ 


والصدق يظهر في القول وفي الفعل معاً. قال تعالى : 9إ 
الصَديقين عن صِدَقهہ (O‏ أي فال من صدق بلسانه عن صدق فعله 
تا e‏ . وعلى ذلك قوله 
تعالی : ہیی يلق 35ید 4 آي حقق ما اورده قول 
بما قام به فعلا. 


ويعبُر عن كل فعل فاضل» ظاهراً كان أو باطنأًء بالصدق» 
فيضاف إليه ذلك الفعل الذى يوصف به» نحو قوله تعالی : # ف مقعد 


.١۲١۲ النساء:‎ )١( 
.۸۷ النساء:‎ )۲( 
. ١ المنافقون:‎ )۳( 
.۸ الأحزاب:‎ )٤( 
.٣٣۳ الزمر:‎ )٥( 


I 


کا د ص 2 : : ا چ ر > 
صق عند مليك مفندر 4 , وقوله تعالى : 3 ادل صد 
فإنه سؤال من النبي إبراهيم بك أن يجعله الله تعالى صالحا بحيث إذا 
أثنى أحدٌ عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذباً» بل يكون كما قال 
الشاعر: 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح ٠‏ فنت الذي نثنى وفوق الذي نثنى 
وهكذا فإن الصدق يكون بالقول أو بالفعل. وصدَق القول. هو 
الإخبار بالحقيقة ويسمى بصدق اللسان. وصدق الفعل هو الإخلاص 
في العمل بحيث لا يكون أي تناقض بين الظاهر وبين الباطن. 
الا هو من ضا بقوله واعتقاده وخ صدفه رفعله . قال 
تعالی : وذ نابرهم إنَنَصِدِيقَاييًا 54 . 
والصداقة هى صِدق الاعتقاد فى المودّة. قال تعالى : # فنا ل 
مسون اَي 04 . 


صديفي من یرد ال عي ويرمي بالعداوة من رماني 
ويحفظني إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمانٍ 


وتحري الصدى على هذا النحو هر في صميم التعاليم 
الأسلامية» بل هو من الفضائل التى دعت إليها جميع الأديان 
)١(‏ القمر: .٠٥١‏ 
(۲) الإسراء: .۸١‏ 
)۳( الشعراء : Af‏ 


. ٤)١ : مریم‎ (6) 


°١ الشعراء:‎ )٥( 


SE RE TT EN 
الاطمثنان في النفس» وتمنح الإنسان الكرامة في عيشه والمكانة الرفيعة‎ 
بين أفراد بيئته. ولذلك يهتم المربون والأهلون» بتعويد أطفالهم‎ 
الصدق منذ نعومة أظفارهم حتی ا وقد اکتسبوا هذه العادة‎ 
الفاضلةء لأن الصدق يعلي مكانة صاحبه» ویشبع کثیرا من حاجاته‎ 
و‎ i النفسية والمجتمعية. وهذا ما يجعل الصادق‎ 
وهو ممقوت حتی من‎ > e مجتمعه» بخلاف الكاذب الذي يزدريه‎ 
عشیرته ومن أقرب الناس إليه. ولنع و والد لولده وهو يقول‎ 
«یا بني والكذب» ن الكذاب إذا ال ا لم يصدق» وإذا عمل‎ 
ا لم ا فهو الجاني على نفسه بفعاله» والدال على فضيحته‎ 
فما صح من صدقه نسب إلى غيره» وما صح من كب غيره‎ e 
E 

أما في علم النفس فإن المعالجين والأطباء النفسانيين يدعون إلى 
الصدق فى القول والعمل لأنهم يعتبرونه وسيلة ا في العلاج 
النفسي » وفي حال وجوده دلیلا على الصحة النفسية» بخلاف الكذب 
الذي يعتبرونه عام على الوهن النفسي . . وهم يعزون الصدق والكذب 
إلى عمل الإرادة التي تشجع على هذا أو ذاك بحسب الدوافع 
والانفعالات والغايات التي يراد تحقيقها. 

أنتت: الدراسات المحعلقة .الل ن الصدق يؤدي إلى 
تنك القن وال ول الا ا رى عتم الصي لر 
2 الانفعالات الع ال تيور ال وال رطا ور الات 
کت اکا اا کي ا ف ا رت ا و 
التي يحدثها الكذب على الجسم» وما قد تورث هذه التغيرات من 


ع اغالات س مدد 


10 


والله تعالی بحب الصادقين › ویأمر عاده المؤمنين أن یکونوا 
صادقي لان فی ذلك صلاحا لأعمالهم وغفرانا لذنوبهم . قال 


ا 0 ص 


3 اع ر 
تاا لذ اموک راقو سیکا یح کک اک 
E O 2‏ چ( . بل إن في الصدق بعهد اله 
ل لممیم لقره تعالی + $ ن لبي ل ص تا هشوا ال 
04 والرسول ك يبين تأثير الصدق والكذب في النفس فيقول: 
«الصدق طمأنينة رھ وة کال ال ها یکی ا 
الصدق» فيقول تف کک : : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر» 
وان الت يهدي ا الحنة» وما یزال الرجل یصدی › ویتحری الصدى 
حتی یکتب عند الله و وقال ك :٠‏ «تحروا الصدق وإن رأیتم 
الهلكة فيه» فإن فيه النجاة». 


على اللإنسان أن يجاهد نفسه باعتماد اليقين وتجنب الكثير من 
الظن . 
البقين والظن 

اسم لما یحصل عن عام أو أمارة. ومنی و لہ الأمارة أدت 
إلى العلم» ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز ما تدل عليه حد التوهم. 

ويلاحظ أن القرآن الكريم گان اتان مشا على حث الإنسان 


على الملحظة والاستقراء وتحرزي العلم والمعرفة. ك في الأيات 
الأولى التي تلقاها رسول الله بك من الملك جبريل ك ما يدل على 
أهمية العلم والمعرفة في حياة الانسان» اد اشدات الرسالة الخاتمة 2 


.۷١ الأحزاتب:‎ )١( 
.۲٣ الأحزاب:‎ )۲( 


الأرض بالحث على العلم والتعلم بدليل قوله تعالى : اش ورد 
الک © الى ع بار ©6 عل اوسن ما لر ّ4 . هذا فضلا عن 
نكرار القرآن الكريم الحث على التعقل والتدبر والعلم وما إلى 
ذلك من مثل: لأفلا يعقلون)» أفلا يتدبرون4. #لقوم يعقلون› 
إن كنتم تعقلون4. طلعلهم يتفكرون4. لقوم يتفكرون». . . 

وهذا الحث القرآني هو الذي دفع المفكرين المسلمين إلى 
الإقبال على تحصيل العلوم بعقول نيرة منفتحة» فأوجدوا من 
الاجتهادات ما سهل سبل العيش المتوافق مع الإسلام وما أوجد من 
العلوم أنفغها وأعمها. إلا أنه زيا للأسفب لم تستمر هذه اللهضة 
الفكرية الإسلامية» بل راحت عوامل التقهقر تفعل فعلها في عقول 
ا ر وا او ر ر ا ا د 
في الوقت الذي أخذ الغرب علومهم وسار عليها» وطور العلوم الحياتية 
المادية فانتقل من ظلمات الجهل التي كان يعيش فيها إلى نور المعرفة 
واستخدام ما توصل اليه من علوم 6 بوسائل المعيشة. ثم أعدّ ما 
استطاع من قوة لحماة مکتسباته» حتی باتت علومه هي التي تر 
على العالم» وتوجه الناس إلى ما يخدم الغرب وأهله. 

ومن اهتمامات القرآن تلك نلاحظ أن الظن قد ورد فيه بمعان 
اانه : 

المعنى الأول هو العلم بغير يقين والذي لا يرجح صدقه. ومن 
قبيل ذلك قول الله تعالی : إن ع ڪرمن رض ا 
سیل آله إن د ا ا لظن ون هم ِل ا 4#( . وقوله تعالی : 


- ۳ العلق:‎ )١( 
EEN 


کی وای اویه نی ل ن ا کیم پو من عار لأاع الي وما تاو 
قينا ٠(4‏ . 
المعنى الثاني هو العلم بغير يقين والذي يحتمل الخطا 
والصواب . فهو إذن افتراض يحتاج إلى أدلة لتأييده أو تفنيده. ويكون 
الظن بهذا المعنى مماثلا للفرض العلمي الذي يقتضي التمحيص 
م و نكون بذاتها قابلة للتعديل 
أو التعيير: ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى : ودا آلنون لذ ذهب 
ال عله ۲44 ق ظط أن الله تعالى لن ا 
والمعنى الثالث هو العلم الذي يرجح صدقهء أو العلم مع اليقين 


بصدقه . ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى : 3# A E‏ ) 


کے 


وإتہاککرة N SIT A LOE IE‏ 
أي الذين يعلمون ا أنهم سوف يلاقون ربهم وأنهم إليه يرجعون. 
وقوله تعالی : ووا E‏ حصونیم 4» أي اعتقدوا 
اعتقاداً کانوا فيه في ا المتيقنين . وقوله تعالی  :‏ ال ال 

n‏ وڪم من فة قلي اة عَلبَت وة وة ادن 


ر او 


له واله مع الرس 8 


والظن في كثير من الأمورء مذموم . e‏ قال الله تعالی : 
بی ارش للا ع 04 . وقال تعالی: « انکر e‏ 


. ۳٦ يونس:‎ )1( .٠١١۷ النساء:‎ )١( 
AY الانیاء:‎ © 

a O AN O 

.۲ الحشر:‎ )٤( 

. ۲٤۹ البقرة:‎ )٥( 


۸ 


رض براح وظنوآآتهم شتا لايرحغور 4 . ومثل هذا الظن هو 
من قبيل التوهم . 


الشك 


أو دلالة فيهما . 

والشك ریما کان في الشيء أي هل هو موجود أو غير موجود؟ 
وریما کان E‏ جنس الشيء . وريما کال في بعض صفات 
۰ 2 ا مستقراً يشت فيه» ويعتمد 


واشتقاق الشك قد يكون من: شككت الشيء أي خرقته» كقول 

الشاعر: 
وشککت بالرمح ا ار 

قیل: إن كل شك جهل› ولیس کل جھل شا قال تعالى : 7 
يمري 4 . وقال تعالى : « بلْهَمَفسَكِيلْعَبُوت 04 . 

والفرق بين الشك والريب أن الشك هو ما استوى فيه اعتقادان.ء أو 
لم يستويا» ولكن لم ينته أحدهما إلى درجة الظهور» في ج 
الريب هو ما لم يبلغ درجة اليقين› وإن ظهر . ولذلك يقال: شك 
(۱) القصص: ۳۹. 


. ٤0٥ فصلت:‎ )۲( 
.٩ الدخان:‎ )۳( 


۲14 


مرا و قال رتب مكرك :فال ادن نداب الروت کما أن 
العلم ردارة ال 


الس 


الحدس في اللغة: الظن والتخمين» والتوهم في معاني الكلام 
والأمور» والنظر الخفي» والضرب في الأرض على غير هداية. 
والمضي على غير استقامة» أو على غير طريقة مستمرة. . 

والحدس» في الاصطلاح» هو سرعة انتقال الذهن للقواعد 
المرتبة في النفس دفعة واحدة من غير مقصد واختيار» فيحصل 


استيقن وأيقن . قال تعالى : و إن کا KA‏ شتت 04 

وقال تعالى : پا وف ا لذرضء ابات لاو نار َ4 

3 و 

وقال تعالی : ب ومافللوه يقتا 4 آي ما قتلوا عیسی بن مريم 
(علیهما السلام) قتا بل إنهم حکموا ذلك E‏ وة 

والعين فوق المعرفة والدراية» ولذلك يقال : علم اليقين › ولا 
يقال: معرفة اليقين . 
)١(‏ الجائية: ۳۲. 


TT OAD 


E 


والعلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه 
ريب. ولذلك فإنه ينبغي للعالم إذا أراد الوصول إلى اليقين أن ينتقد 
عل أو آل د وان رر ته فن لاان لاف ون لابقا 
أمرا على أنه حق ما لم يعرف أنه حق فعلا ببداهة العقل. أي أن على 
العالم أن يتجنب التسرع والظن والفرض عند إعطائه الحكم. وألا 
يدخل في أحكامه إلا ما يبدو لعقله واضحا ومتميزا إلى درجة تمنعه من 
وضعه E E‏ 


على الإنسان أن يتحلى بالعفو ويتخلى عن الانتقام 
العفو والانتقام 

يقال فى اللغة: عفا عن ذذنبه يعفو عفواء أي أعرض عن عقوبته 
e‏ وعفا الله تعالى عن فلان: أي محا ذنوبه. 

وقد يستعمل «عفا الله عنكم» فيما لم يسبق به ذنب كما تقول 
ل ا «عفا الله عنك ما صنعت فى أمري» أي أصلحك 
الله وأعرك. ۰ 

والعفو هو المعروف أو الفضل أو خيار الشيء وأجوده» زاك 
المال وأطيبه. والعفو هو الكثير العفو. 
والانتقام هو عكس العفو. تقول: انتقم الله منه أي عاقبه. 
والمنتقم من أسمائه تعالى وهو البالغ في العقوبة. 

والعفو والانتقام من المشاعر التي تنتحج عن الحالات التي 
يواجهها الإنسان في علاقاته مع الآخرين. فقد يتعرض الإنسان للإهانة 
أو اا او الفط المعرى :ها ال ذلك راد اده اع ال 
والانتقام أو مشاعر القوة مع القدرة على العفو أو ربما يجد نفسه 


I 


عاجزاً عن الدفاع أو اتخاذ موقف مواجهة» فتتولد لديه مشاعر القلق أو 
الإحباط أو القنوط. . 

والإنسان عندما يحاول الانتقام ممن أساء إليه فإن النزعة 
العدوانية تكون قد غلبت عليهء وانفعال الغضب قد أخذ منه كل 
مأخحذ» فيسلك طريتق العدوانية تلك» ويعمد إلى الرد على الفعل 
السيء بمثله أو ربما بأشد منه. كما يحصل في المجتمعات التي ما 
تزال عادة الثار تسيطر على نفوس أبنائهاء أو كما هو الحال کل 
إنسان و الضعف والمهانة وينتظر الفرصة المؤاتية كي ينقض على 
من يعتبره ا له الضرر أو الأذى. 

والانتقام لا یولد مع الاإنسان» ولكن الظروف والأحداث الفردية 
هي التي تغرسه في الانفتن»ء كما أن للتربية والعادات أثرها اش في 
توليد الانتقام وإشاعته» مما يجعل آثاره السيئة تطال المجتمع والأفراد 
على حد سواء. . 

والإنسان المدرك لا يجعل لمشاعر الانتقام سبيلا إلى نفسه حتى 
تسیطر عليه» وتضعف إرادته» وتذهب برجاحة عقله» بل یحاول» 
عندما يتعرض لأية إساءة أو أذى» أن يسيطر على نفسه» وأن يكبح 
جماح غضبه ويمارس ضبط النفس. وهذا لا يتم إلا بعملية إرادية 
تحول مشاعر الكراهية والانتقام إلى مشاعر الصبر والعفو. 

اا ا ا وف ا هو 
الارتياح أكثر بكثير مما لو استجاب لردّة الفعل العدوانية. وهذا الشعور 
يقوي التسامح في نفسه» ويؤمن له مناعة وقدرة على التحكم بهيجان 
أعصابه. ومن هنا كانت فائدة العفو والتسامح لا يدانيها فائدة فهي 
تريح نفس الإنسان» وترفع ا ا 


I 


في مجتمعه. قال رسول الله بی : «ما زاد الله عبداً يعفو إلا عزاً». 


وما من انتقام في الواقع إلا وکان فيه اذى لصاحبه بمثل ما یکون 
فه أذى ليرةة و من عفر الا ولا الف إطان ومان وكان :انا 
عن تقدير وحكمة بالغين» لأن الحكمة حالة في النفس يتأتى معها 
وضع الأمور في نصابهاء وإدراك الصواب واتباعه» فهي بذلك خير كثير 
لأنها عن صوابت ارات وسداده وصحة الأمر وصلاحه. قال رسول 
الله بنك : «ليس القوي بالصرعة ولكن القوي من ملك نفسه عند 
الخضب». ولا يكون هذا الامتلاك للنفس إلا إذا كان لدى الإنسان 
القدرة على كبح جماح غضبه» وإسكات صوت الانتقام في داخلهء 
والامتناع عن إلحاق الأذى بالمعتدي . 


ویمکن أن يظهر العفو بحالات ثلاث: 

: كظم الغيظ: الغيظ يتأتى عن الغضب لأن الإساءة‎ ١ 
غضبا ا ظا : فتتدخحل الارادة لک هذه الانفعالات ال نما‎ 
يسميه القرآن ا «ركظم الغيظ». قال تعالى : و‎ 
الغيظ 4 . وعندها رل اللإنسان ار الغيظ إلى ا وتقبل‎ 
للأمر» ان ق اف ر جه ااب ي ال ب وإنما‎ 
هدا الغضب من الظهرر بطر يقة عدوأنية» أي أن الإنسان یحس‎ 9 


ا ٍ لظ وا لحنی › ولکنه نفسه من 1> ستحارة لھماء حتی هدا 


هيجانه» وتذهب عنه سورَة غضبه. 

۲ - الصفح عن الإساءة: الإنسان يدرك الإساءة ولكنه يحتملهاء 
نم فوق هذا الاحتمال لا يجعلها ت نور في مشاعره وسر انفعالاته وتدفعه 
ال رد الأساءة بمثلها . ذه يسیطر على هذه الانفعالات حتی یذیب 


Y۳ 


معنی الااساءة في نفسه » و دشعور الهدوء والعفو والعزوف عن 
الانتقام . 


ومن الناحية النفسية د يعتبر الصفح أفضل من کظم الغيظ. لأن 
الصفح لا يصاحه هيحان أ اضصطراتب نفسي » »> باعتباره قىولا بالأمر منذ 
حدوثه والشعور بأبعاده والتخلص من آثاره. 

۳- الاأحسان إلى المسيء: وهنا لا يقف الشعور عند حد 
لتغاضي عن الإساءة وقبولها وحسب» بل والعمل على التدد إل 
لحي واا الا جي الت اه اوي ا 
وأعلى المشاعر الإنسانية. ولا يبلغ هذه الدرجة الرفيعة من الإحسان إلا 
ا ل عا تن به صافت فل ا وه ثاقباء 
مما يجعل عوامل الرحمة هى الأساس فى المعاملة ابتغاء مرضاة اله 
تعالی . ۰ ۰ 

وهذا ما يدعو إليه کک لقول الله تعالى : ولاسَسَوی 
کم و اا ادقع E‏ فاا e‏ وة E‏ 
ول ا هذا هو فضل الأسلام في نشر علاقات لمحة 
بين الناس» فلا يقبل برد السيئة بالسيئة» بل يربي الاأنسان على 
ادر ال و بالخير» والانتقام بالعفو لأن في دل 
ا للعداوة ين النامزب ا للقلوب» ا على الخير والبر 
والتقوى . والرسول ف بسأل الصحاية قائلا: رالا آنبئکم تھا رفت 
لبنيان» ويرفع الدرجات؟» قالوا: نعم يا رسول الله؟ قال نشك : «تحلم 
عمن جهل عليك. وتعفو عمن ظلمك» ا وتصل من 
قطعك) . 


. ۳٤ فصلت:‎ )۱( 


وأنتش اا وا i pir‏ الخير وا 3 


ن ا 


9 


بس النفس لمصيبة سمي TT‏ 0 ع وإن کان قال 
معر 2 2 ية سمي شحاعة ويضاده الجبن. وإن کان في نائہة 
مجر ة سمي رحادة الصدر» وضده الضجر. وإن کان في إمساا 
سم کتمانا ویضاده لا أو الإفشاء. ۰ 


سمی الله تبارد ك و کل ذلك ا ¢ وله ل عليه د 
والسّلرین لن م a‏ م 4(). وقوله تعالی : # والصرن 
2 4% 0 يت ا ها ادن ا اسع ا 
3 إل ما هنالكڭ من 9 با 
صر 9 ا أثیره فی الفن الانسانية و . 


عن الجزع؛ 


RoE 


.٠١١ البقرة:‎ )۳( 


0 


اا افو وس اا ارقم کر می اشن خو 
الجزع» فإنه يقتضي معرفة ماهية الجزع . 
الجزع 

الجزع : هو تل يصرف الانسان عما هو بصدده ورقطعه 
عنه» ولكنه أبلغ من الحزن. قال تعالى: لط سواء عل يتا أجرعتاآم 
صبرَتا 4ء أي سواء علينا أمسكنا أنفسنا ونحن نمال م حزنا 
وضجرنا. وأصل الجزع قطع الحبل من نصفهء أو انقطاع اللون 
بتغيره» ولذلك قيل للخرز المتلون: جزع. 

وأما قول الله تعالى : بو احق ھلوعا لا امس ار جوا 
RE‏ ا الا 
في کل الخال ن اة ف ن جرا قليل الصبر» وإن أصابه 
غنى بخل وانقطع عن العطاء والبر للمحتاجين» من شدة خوفه على 
فقدان المال الذي أحرزه. وهكذا يتبين لنا أن الصبر هو بخلاف 
الجزع› ففي الصبر رضا واحتمال وثقة. بينما في الجزع سخط وتذمر 
وقلق . 

وقد أثبتت بعض الدراسات في علم النفس أن ما بضيت الانسان 
من انهيار عصبي أو مرضص اران في المصائب ليس من شدتها 
وإنما من الصبر عليهاء وعدم القدرة على التفكير بهاء وقد يكون 
ذلك ناشتا عن شدة الجزع من هذه المصائب. 


والمصائب التي قد اسا کي فقد ا 


مال» مرض» فشل في عمل» إحباط في تحقيق هدف الخ.. 

والإنسان أمام المصيبة إماأنيجزع ويهلك» وأما أن يصبر 
وينجو. فالصبر إذن عملية نفسية إرادية يتم فيها تحويل الأفكار والمشاعر 
من اليأس والعجز إلى الرضا والتحمل» فتتحول ردة الفعل لديه من اليأس 
إلى التفاؤل» ومن الخيبة إلى الأمل. وهذا حال المؤمن دائما الذي 
أوصاه الله تعالى بالصبر على الشدة لأنها ابتلاء واختبارء مثلما هو 
الرخاء ا ا ن مير عي الشدة ولم يبطر في النعماء 
فهو الإنسان المؤمن الصابر. عن أنس أن الرسول نك قال: «إذا أراد 
الله بعبد خير عجّل له العقوبة في الدنيا. وإذا اد ا اك 
عنه بذنبه حتی یوافی به یوم القيامة» . وعنه a‏ أن 2 ب مڭ قال ٠‏ 
«إِنْ عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحبّ قوما 
e:‏ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». اش 
أن الرسول تف قال : «قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي لا ا خرج 
eT‏ ¿ أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة في عنقه بسقم 
في بدنه وإقتار في رزقه». 


هذه هي تعاليم الإسلام. إنها حَريّة بتعليم المسلمين الثبات 
والصبر في البلاء والشدة. وما أكثر النوائب والمتاعب والأعباء في 
فاا وك فن ال هارا ا ر الي غ 
ما تکره» امتثالا لأمر الله تعالى» فيه استسلام لقضاء الله تعالى وقدره» 
وشعور بتحمل البلاء تکفیرا عن الذنوب في الدنيا قبل نيل الثواب في 
الأخرة. وحال المؤمن دائما الثقة بربه العزيزء والصير على a‏ به 
سواء کان ا آم ضرا. قال رسول الله نشك : «عجباً لأمر المؤمن أن 
أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شکر 


۷ 


ا ر ل ان ا ا م ان 
بد ولعلآهم ما في الصبر فى حياة: المؤمن انتظاره“ الثراب العظي 
ل لصبره على بلاء الله تعالى له في الدنيا. قال الله تعالى 

0 وا ی ر دفص من امول وا نفس واللَمَْثّ وف 


ر ر 2 کے که ت ی ر کہ SS‏ 
ادرت > ا بت ا کہ واناه اجون 3 
ا کر ن 3 وو و ےی کد Gad‏ 


N‏ و عندما طلب من عباده الصبر والتصبّر فلكي 
پدرك الإأنسان ما وهبه خالقه من طاقات وقوى كامنة فيه. فهو يملك 
قوی ا تتمثل في جسمه وفي الطاقة الحيوية التي تحركه وتدفعه إلى 
اشع حاجاته العضوية وغرائزه الكامنة في هذه الطاقة. وهو يملك 
ضا فوی معنوبه تتمثل في مشاعره وأفکاره وأهدافه» وما عنها من 
سلوك» أو ما تظهر به من صفات ومزاياء وهي أقوى تأثيراً من القوى 
المادية . كما يملك ا فوى روحية تتمثل في صدىق إيمانه» وقوة 


وق 


صتّه بربه» وقيامه بالعبادات والطاعات وابتعاده عن المعاصي 
والذنوب . وهذه القوة الروحية قوام قواه» وأشدها وفعالية في 
رب . وقد حرص الإسلام على جعل القوى الدافعة للإنسان المسلم 
قواه الروحية» حتى ولو كانت مظاهرها مادية أو معنوية. . وحتم عليه 
أن قوم اله کلها» صغیرها وکبیرهاء وفق آوامر الله تعالى ونراهيه. 
ولذلك طلب منه أن يصبر ويصابر إزاء المحن والشدائد بحيث لا يأبه 
ای مصية ذا کانت ف ميل اله ال ولا يفرح بنعمة إن لم يكن 
فيها. نصيیب لله تعالى . 


و البقرة: 0۷ 


۸ 


على الإنسان أن يكون مخل عن الرياء. 


اا 


الرياء تظاهر المرء بغیر ما يبطن» ومنه المرائي› أي e‏ وهو 
إظهار الجميل ليرى مع إبطان القبيح . وقيل: الرياء ترك الإخلاص في 
العمل بملاحظة غير الله تعالى فيه» فهو فعل لا تدخحل فيه النية 
الخالصة. 

يقول الله تعالى : ل يتاي الي انوا لا لوا صدقتكم يالمَنْ 
ودی کالّذی فى ما لم اء الاس و دومن پال الوا 4 . 
إنه خطاب من الله تعالى للمؤمنين بألا يبطلوا صدقاتهم الطيبةء بالمن 
والأذى» ۰ في نفس صاحبه الاستعلاء الكاذدب» والرغبة إدلال 
الآخذ. أو الرغبة في لفت أنظار الناس. والمن على هذا النحو ل 
الصدقة أذى للواهب والآخذ على السواء: أذی للواهب ہما یثیر فی نفسه من 
كبر وخيلاءء وبمايملأ قلبه من النفاق والرياءء والبعد عن الله . وأذى 
للأخذ بما يثير في نفسه من انكسار وانهزام» ومن رد فعل بالحقد 


٤ البقرة:‎ )١( 


۹ 


والانتقام . وعليه فإن الذي ينفق ماله رياءًء يكون إنفاقه باطلاء وهو 
يبطله بيده» سبب ريائه.» وحبه للظهور» والادعاءء مما يبعد عن 
الإأنفاق غايته التي يجب أن تکون مرضاة الله تعالى . ومثل هذا الإنسان 
الذي ينفق ماله رياء» وكذباً وادعاءء «لا يؤمن بالله واليوم الآخر» فلو 
کان ا بالله تعالی» لکان أنفق ماله في سبیله. 

قال الله تعالى: ۾ ولاکک روا کین حجان دیک رهم بط را ورتا 
الاو عن سيل | آله 4 والله يِمَا يعَمَلونَ حيط ٠(4‏ . والذين 
«خرجوا من دیارهم ا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله» هم 
المشركون عندما خرجوا إلى بدر. فقد جاءهم رجل من قبل أبي 
سفیان يخبرهم بأن العير قد نجت وهو عائد بها سالمة إلى مكة. 
فخرجت ریش بالقيان والدفوف» وفي خروجها بطر ورياء وصلافة 
وخیلاء» فقال عمرو بن هشام (أبو جهل): «لا والله لا نرجع حتی نرد 
0 فنقيم ثلاث ننحر الجزر» ونطعم ا ونشرب الخمر» 
وتعزف القيان علينا حتى لا تزال العرب تهابنا ادا والله تعالى محيط 
بهم وبما يقولون ويعملون. لا يفوته منهم شيء». ولا یعجزه من قوتهم 
شيء» فألحق بهم هزيمة الذل والانكسار جزاء ۰ 


لفان عن المداراة E‏ وترك الح 


قوله تعالی : « أدَاَلرِيثِ أن مهنو ٠04‏ . 
معناه أفأنتم تشكون بهذا الحديث الذي يقال لكم عن البعث» 
)١(‏ الأنفال: ٤١‏ . (۲) الواقعة: ١‏ 


۳۰ 


وإحيائكم مره تانية لیکون الحساب؟ اھ أنكم ان و وتدارون 
فيه فلا تصدقونه س ا والمداهنة قد تظهر اناا ل 


اللين 


واللين هو ضد الخشونة. وهو يستعمل في الأجسام» ثم يستعار 
للخلق وغيره من المعاني . فيقال: فلان لين وفلان خشن. وكل واحد 
منهما یمدح به تاره ويذم به طورا بحسب اختلاف الواقع والمواقع 
فهو لين الخلق أي سمح الأخلاق كريمها» وهو لين أي ضعيف» ففيه 
مدح وذم. وكذلك الحال بالنسبة للخشونة. 


لقد أتينا على ذكر ذم المداهنة أي الملاينة في التهاون في أمر 
مور الدين. ونأتي على ذكر اللين الممدوح بقول الله تعالى : 


O EE E E E E 


إنها رحمة الله تعالى التي الت الرسول ببح ونالت العسلمي» 
فجعاته رزیت ا بهم» لينا معهم . وقد كانت حياة رسول الله نعت 
مثالا حيا في الرحمة واللين مع الناس: ما غضب قط لنفسه» ولا ضاق 
صدره بضعفهم البشري . وما من أحد عاشره إلا امتلاأ قلبه بحبه نتيجة 
لما أفاض الله عليه بيب من خلت عظيم ومزايا سامية . وهذا كله رحمة 
من الله تعالى به وبأمته. إذ لو كان فظأً غليظ القلب ما تألفت القلوب 


من حوله» ولا تجمعت حوله المشاعر. وکل ذلك ك 
الرحمة واللين. دفي لآية تأكيد على أن الرسول نتن لم يكن فظاء 
غليظ القلب» بل کان ا رۇوفا. 


(1) آل عمران: ۱٥۹‏ . 


۳١ 


٤ 4 4‏ ت ےھ م مھ سر رر ر e‏ 
قال الله تعالى : ع تلین - جلودهې و وق IF‏ ذد اد ل 4 . 


للحق وقبولهم به. 


والفرق بين الرياء والإخلاص في أداء العمل يكمن في الدافع 
فالمرائي 5 يفوم ! بعمله أو تنه إا لحد أمرين : ما 


رة في الأحر والشناء وأما ا من العقاب والذم. فادا اعطي 


جتهد» وإذا ٤‏ تقاعس . وإذا خاف العقاب نشط وإن أمن منه 
ل راخی . فیکو ٠‏ لرياء عملية مه داص من أفكار الكذب 9 ا 
النفاق» و الثقة 5 اه ولا الاشن: و یحتاج امرائي 


2 ن ال س ا ب ك وى طف ي ار 


بعمله» ویؤدې واجبه من تلقاء نفسه» 


اضر ا 6 
ومن غير أن تكون لديه أفكار مسبقة عن الثواب والعقابء أو مشاعر 
ا والأمن : ف يقوم بعمله لأنه يعطي لأجل العطاء. سواء 
وحیدا م كانت عيون الرقباء عليه لأن غايته الإخلاص . ما 
يجعل الإخلاص روح العمل ومحركه» وسبيل القائم به إلى التفو 
N,‏ فيه . 


در : ھم ەدەم 


ii ل‎ (۱( 


ااا 


آم نها 2 3 الشة والعما ھا الطاعات› 


تعالى فى الدنيا والآخرة» دون أن يرائى أو يجامل أحدا 8 


تأتيرالاط اء والمَامَلة و نفس 


يقال في اللغة : أطرى فلاناً إطراءً: أي أحسن الثناء عليه» وبالغ 
في مدحه.. 

وعندما يقال: جامله فذلك یعنی آنه أحسن معاملته وعشرته» 
رفا لجل بن هلو العان ال ن لا ج النر 
والمعاملة» وما قد ينجم عنهما من علاقات طيبة» يكون لها تأثيرها 
ا تطالعنا كل يوم بوجوو كثيرة» منها ما هو مألوف 
لديناء ومعروف نمطه وأسلوبه فى الحديث أو التعامل» ومنها ما هر 
اف اة ك الله ا الحا ار الان ارخ آى 
ظرف يمكن أن نلتقي فيه إنسانا لم يسبق لنا أن تعرفنا به من قبل. 


ف N E O ER OT‏ 
فنسمع منه حديثا» أو نعاين منه حركة فيها ما قد يسرنا أو يغضبنا. . 


وغالباً ما تقوم الحياة اليومية على المجاملة التي يمكن أن تعتبر 
فنا قائما بذاته» لا يستطيع كل إنسان ممارسته بصورة عفوية» بل كثيرا 
ما يتطلب من صاحبه التفكير مع سرعة البداهة» أو التأني والتروي لكي 
تأتى المجاملة دقيقة.» وقوية» وفاعلة» بحيث يكون لها تأثيرها 
e‏ 


0 


و للغير. E‏ 
الإخلاص أو الوفاء بأسلوب لطيف محبب» و قيمة الشخص عن 
طريتق إظهار حسناته» أو إظهار تأثير الفعل الذي قام به على نفسه أو 
غیره - خا کان أو سيغاً. يقول الإمام علي كرم الله وجهه «قولوا: 
الف حت حتی يزداد إحسانه» وقولوا للمسيء شات حتی کف 
عن سیتاته) . 

و ا 
قد يرد عليه بحيث لا يعرف كيف وقع في الخطا من حيث لا يدري 
فكثيرا ما يندم على كلمة تفوه بهاء أو ضحكة صدرت عنه» أو إشارة 
لاحت من يده أو طرف عينه. من هنا كانت أهمية الانتباه في المجاملة 


حتی تحفی الغاية المرجوة منها 
ولعل أفضل مجاملة هي تلك التي تبرز محاسن الشخصية 
ومزاياها الفاضلة . سواء ا هده المحاملة بطريقة مباشرة أو عير 
مباشرة : فالمحاملة Ga‏ وهي تریح 
المعني بها کثيراً. إلا ا أن المجاملة غير المباشرة قد تكون دات تأثیر 
أقوی . فدلا می ان رل فان نت إنسان مخلص في عملك مثلاء 
فاننا نوت بالآعمال التي قام بها والتي تذل على إخلاصه» وصدقه» ولا 
سيما عندما تكون هذه الأعمال ناتجة عن د 


دا قو ی من الثناء و اشد من السدع؛ او N‏ عندما 


ویروی في هذا الصدد أن آ من صحارة رسول الل ج ا 


حمر 6 عم I e‏ رسول | و ا فأجاب حمزة | ر کی 


TE‏ بة في و ٣ e‏ اء ودوي 


وحسن 

يل لأحد المقربين من عبد الملك بن مروان» في مجلس هذا 
لأخير: أنت أطول من الأمير. قاجاب على الفور: لا! الأمير أطولء 
9 آنا سط قأمة . نات 
وواضح أن الكلمة الأولى (أطول) جاءت من الطول و ضد 
ويعني أمتداد القامة. والثانية: من اطول هز ان والفضل .. 


Rw 


acti, 


دار شت له وهي أيه ي القن ا والتكالف ١‏ الباهظة . و 


2 چ و و وال اا 
الال د عن رأيه قائ : مادا دارنا أحسن ام دار ابيك؟ 


ی 


فأجاب : مادام اقث المؤمنين هنا فدار راف ا ل 


f4 


وهذا ما يثبت أن كل من يثير الانتباه إلى ناحية مجهولة في 
شخصيتنا أو في شخصية محببة لنا يصبح مقربا كثيرا إلى نفوسناء 
ويحظى بتقديرنا وربما بصداقتنا الدائمة. 

وتختلف مجاملة الرجل عن مجاملة المرأة لاختلاف الطباع 
بينهما. ففي حين يسر الرجل بالحديث عن نجاحه في عمله» أو قوة 
شخصيته» أو ثباته فى مواقفه» فإن المرأة يسرها الحديث عن ذوقها 
الرفيع في انتقاء حاجاتها واختيار الكتب التي تطالعها. 

والمجاملة الناجحة لا تتناول المألوف» والأسلوب المتعارف 
عليه» بل تأتي دائماً بالجديد يُطلق على مسامع الشخص الذي نمدح 
أو نعاشر. فقد يسر هذا الشخص ممن يقول له إن مظهره بدون ربطة 
العنق تقوّي من ملامح شخصيته» أو إن في عدم حلاقة ذقنه إبرازا 
لرجوليته . . وغير ذلك من الملاحظات التى تشعر بالإطراء أو المجاملة 
غير المألوفة. ۰ 

وإذا كانت المجاملة تقرب الناس بعضهم من بعض › a‏ 
اليومية فيما بينهم » وتوفر أجواءً م من اللطف والكياسةء إل ا عندما 
تصبح NET E IN E E‏ 
E‏ 
الخداع أو المداهنة لتحقيق أغراض شخصية. وهذا ما يتقنه عديدون 
فى هذا العصرء وما يتخذه أفراد كثيرون للوصول إلى غايات معينة» 
خر ای الا ا 

وتنطبق هذه الحالة على الجماعات.» كما تنطبق على ا 
فلو a‏ الفعات التي تداهن الطغاة» أو تجامل الظالمينء 
تطري الكاذبين» لوجدنا أن عددها کثیر» وأنها تعيش في خداع مع 


Y۸ 


ا فا الارن هذه الات كد تك من مداهتها ال 
تجاوز ل الخداع» ولکنها مداهنات ا الأذى للصادقين والأوفياء. 
ل ف مداهنة المتحكمين أو النافذين خير دليل على ذلك. فقد 
يجتمع بقرب هؤلاء بطانة كاذبة» تزين لهم الأمور» وتمدهم بنصائح 
تضرٌ بمصالح الشعب. وهذا ما يجعل أصحاب النفوس الزكية تمتلىء 
غيظا» ويجعلهم ينفرون من بطانة السوء تلك التي تجامل وتداهن 
الحكام لنوال الحظوة عندهم» حتى ولو كان ذلك على حساب العقيدة 
ار خا مق اا ا جات عام ال ارا 

والحياة ملأى بأمثال هؤلاء المداهنينء إذ نجدهم حول الحاكم» 
وخول مدير المؤسسة: .أو .زئس المكتب» .أو الؤزير> أو صاحب الجاه 
والثراء الخ. مما نشاهده في واقع الحياة التي نعيش» ولا سيما في 
هذا العصر» حيث باتت الروابط قائمة على المصالح الماديةء 
والعلاقات تقوم» أكثر ما تقوم» ان الممالأة والمجاملة الزائفة» 
والإطراء الأجوف أكثر بكثير مما تقوم على الروابط الفكرية» والأخوة 
المخلصةء أو العلاقات الاجتماعية الصادقةء وغيرها من العلاقات 
الات 

والقرآن الكريم يحذر من المداهنة أو من الإدهان الذي يعني 
المداراةقء والملاينة وترك الجد. يقول الله تعالى : * فل تع 


۱ 


الم کین یودوا وهن فد هنوت 4 . 
ر اسا ا يستمع لأقوال المكذبين وال 


ا بشيء مما يطرحون عليه » لأنهم کانوا رطلبون منه أن < عن 
بعض من دعوته حتی يتبعوا بعضا آخر منها. وغايتهم من وراء ذلك أن 
(۱) القلم: ۸ .٩-‏ 


۹ 


1 لاله ا قاعدة | اسلامة قا أيتة 4 اا ا في ر | ل ر مان 
والأجيال 4 و9 ئي کل ا 9٠‏ ا قطار الا وض 


E‏ غ 


n 


)١(‏ الأنعام: 
نعام : 1۳ 


وإلى جانب الإصغاء هناك السكوت والإنصات: فالسكوت هو 
نرك التكلم مع القدرة عليه ومثله الإنصات ولكن يفترق عنه بان 
الانصات هو سکوت مع استماع. ومن ضم شفتيه يکون ساکتا ولا 
یکون صامتا إلا إذا طالت مدة الضم. 


ومن حيث المعاني الفكرية يعتبر السكوت إمساكا عن قول الحق 
والباطل» تما الصمت اساك عن قول الباطل والله 
تعالى يقول : ولذ SEs‏ 
رمن 4 . ذلك أن الاستماع إلى قرآن الله المبين 
تل کل شيء تمييز بين الحق والباطل» تمهيداأ لاتباع الحق وترك 
الباطل» قولا وفعلا. ثم إنه أمر من الله تعالى موجه إلى الناس» ربهم 
تلاوته» والميل إليه بأفئدتهم» وتدبر آياته البينات بعقولهم التي فيها 
شھاء ورحمة للمؤمنين . إن الف إدا ما استمعت لهذا القرآن 
وأنصتت» , تمتحت أمامها السبل لن تعي وتتأثر وتستجیب » فکان ذلك 
أرجی أن ترحم في الدنيا والأخرة. وإن الأية الواحدة لتضصع ا فی 
النفس -حين تستمع لها وتنصت - أعاجيب من الانفعال والتأثر 
والاستجابة والتكيف والرؤى والاإدراك. والطمأنينة والراحة» وتنتقل بها 
إلى الوعي والمعرفة. وهذا ما لا يدركه إلا من أجاد الاستماع إلى 
القرآن وأنصت لآياته المبينة. . 


ولعل العاية المباشرة من لا الأمر الإلهي هو حث اللانسان على 
الاصغاء فیا اف القران» والاستماع ا حقائفه المطلقة› والوقوف 


. ٠٠٤ الأعراف:‎ )۱( 


€۲ 


بجد وروية على مقاصده البعيدة» وهذا لا يتأتى إلا بفهمه حق الفهم› 
وإحدى وسائل هذا الفهم الاستماع إليه والإنصات عند قراءته. إذ ما 
الفائدة من تلاوة القرآن إذا لم يصغ إليه أحد» ا و 
المناسبات العامة والخاصة عند المسلمين» إد E‏ کثیرا فی 
المجلس» وهم يتحادثون» ويتناقشون في أمورهم» بينما القارىء ر 
آيات الله تعالى» ولا أحد يستمع أو يصغي!. . أليس هذا ما نراه في 
مجالس الناس اليوم» وقليل هم الذين تراهم ينصتون خاشعين لقول الله 
تعالی ؟ وأعجب من ذلك أن من المسلمين يفتحون المذياع في 
الصباح عند تلاوة القرآن» وهم يحرصون على هذا الأمر» ولكن تراهم 
يتركون المذياع وينصرفون إلى تدبير شؤونهم الخاصة دون أي استماع 
اوا ا ا يفتتح المسلم نهاره بتلاوة 
القرآن» بعد الصلاةء فإن لم بسر ذلك ee‏ فعبر الرادیى لأن 
البيت الذي لا يذكر فيه الله تعالى يكون د ا 
أليس من الأفضل والأكثر رجاءً لرحمة الله تعالى أن نقرأً القرآن ونتفهم 
معانیه» وأن نوجه انتباهنا إلى قراءته مستمعين» منصتين» غير منشغلين 
بأعباء هذه الدنيا وأثقالها. 

ل و اة ا هھ غا وت ا ا 
يامرنا بالاستماع إلى قرآنه لکریم EET‏ 
الانصات أو الاصغاء أمر سهل»ء لاء ليس الأمر بهذه البساطة التي 
نتصورها» فقد أثبتت «دراسة استغرقت شهرين› جرت في ا 
وتناولت الاتصالات الشخصية لثمانية وستين اا في مختلف 
الأعمالء أن ۷١‏ بالمائة من مواضيع النهار تتم بالاتصال الشفهي 
بمعدل ٠١‏ بالمائة للحديث. و٥٤‏ بالمائة للاصغاء والاستماع. . 
وقد قام أستاذان في إحدى جامعات أميركا طوال سنتين بدراسة وقياس 


E۳ 


القدرة على الإصغاء لدى الآألاف من التلامذة. كما قاما بدراسة تلك 
القدرة. لدى: العشرات مه ب في حقل رة والمهن الحرة» 
فكان الشخص ‏ مصغ » حتی عندما یحاول فإنه لا 
بحفظ إلا u‏ بالمائة مما ر بعد سماعه» . ولذلك 
يقول مدير التدريب في أحد المخازن الأمي كية الكبرى: «هذه إحدى 
a‏ الكبيرة التي تعترضنا عندما يتولى البيع موظفون لا خبرة 
لديهم . . يدخل الشاري فيطلب سترة قياسها ۳۸ بكمين قصيرين كتلك 
التي أبصرها في الواجهة . فيهرع البائع إلى الرف المعين ويتناول سترة 
اسا ۸ :ولک کین صو یلین: ۳ ر الشاري طلبه مشددا على 
الأكمام القصيرة. ویعود البائع ليلبي الطلب . . ومثل هذا التصرّف 
EG‏ لأنه يهدر الوقت بلا فائدة: وقت ا ي ووقت عدا 
ما پسببه من فوضی في رفوف السلع» ومن تكدير الشاري . ويمضي 
مشير ادرب ا ل15 فحن فى التررتی الى شنا دد عل 
العبارة التالية :« إصغ قبل أن تتصرف». . ۰ 

من هنا تبرز أهمية الاصغاء» من حيث كونه a‏ ة عقلية» وليس 
مجرد إانصات أو استماع عابر دون أي تفكر أو جهد عقلي . ولنأخحذ 
مثالا ب دلت الاستاد الذي يلقي محاضرته في قاعة الكلية» فقد تحد 
E‏ 
لا و الاصغاءء 


یرکزون سا اا الهامة ا وها ما ا 
کثیرا على فهم المود س بجمیع جوانيه ل ل حصر انتباھھہ بأفکار 6 
e‏ ت لهم المجال لتذكر الوقائع والتفا 


وأهمية الاصغاء تبرز ملحة في EI‏ 
الراديو» والتلفزيون» والهاتف» بحيث : 
في الاصغاء والاستماع إلى الا 
والحديث. وذلك الرجل كان حكيما 


Rî ھن‎ 


Hi 
¢ 


9 
Pf 
رجا‎ 


الفصراسا رم 


فا 


الخلل العقل 


e 
E 


کالافکار الشابتة ا 
دالرماوس. ا e‏ 


۲۹ 


عن اضطراب في تطور الوظائف» أو عن توقف 

وقد عدد علم الف ال لى أو العيادي 
نوعا من أنواع العصاب. 

أما الأعراض العامة للشخص العصابى فيمحر 
مظاهر : 

١‏ - شعور المريض بانقباض داخلي شديد» وضيق مؤلم» 
يعرف خلالهما أسباب عصابه ولا يجد لها حلا. ويظهر عليه التوتر 

۲ معاناة المريض من قلق ظاهري أو خفي» وشعور بعدم 
الآمان النفسى » والتوتر» والهياج› والمالغة فون ردود الفعل السلوكية» 
ومحاولة جذب انتہاه الآخرين› والاعتماد عليهم . ویخيم عله الحزن 

لان ان افو نة اا وه ق ا 
رطلب المساعدة من الأخرين. 

چ العصابي يعاني اضطرابا في ر تفکیره» وبطاً في فهمه . وترددا 
في اللإقدام على تحقيق أهدافه. 

ه - العصابي يعاني من بعض نوبات القلق والتوتر» يصاحبها 
الأعصاب . 

- سلوك العصابي يظهر بالجمود والتكرار عملياً وذهنياً. وقد 
يتصف» في بعض الأحيان» بالطيش والتسرع . 
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حوله» ومن فصر مده الانتاه وال 
مضطربة . 
-٩‏ يعاني العصابي من تصورات وهمية ومخاوف لا أساس لها 
في عالم الواقع 
° العصابي 0# الغضب لأتفه الأسبات» ضعبف الأرادة» 
وعلاجه عموماً نفساني» وهو قابل للشفاء. 
ویختلف العلماء حول تصنیف الأمراضص التفسنة) حیٹث يندا 
البعض من منطلق معين» ويرتكز على أمراض معينة» في حين يعتبرها 
البعضص الأخحر أمراضا ٿانويه من حيث الأهمية. ولکن جميع العلماء 
متفقون على أن (العصاب) بشتى أنواعه وفروعه هو رأس الأمراض 
اة 
۲ - الهستيريا أو العصاب التحولى . 
٣‏ - الشعور بالضعف والإجهاد بشكل مَرّضي (النورستانيا). 
ت الأعمال القسرية والوساوس . 
0 الخحلحة ل لتجلجه في الكلام. 
ِ ۳ الس کا وط ت اا 
ت الانحرافات الجنسية . 
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رو2 س 2 النفس أو الباحتين في 
هذا العلم وحميعها تعترف أن الأسباب الوت لارا العصابية 


ما الف عير وأاضحة» 7 تفسر قر بات مختلفة › ومدارس متضادة . 
کما أن لأي من هله النظريات لم يشت بعد ی 

ا E‏ ا التي تعتمد على العوامل البيولوجية 
الوراثية والفسيولوحية». 


E TT ED 
و تکن النطرضات حول ا تلك الأمراض أو طرائق‎ 
علاجهاء فإننا نرى أن لا شىء يجدى إلا المعالجة النفسية القائمة على‎ 
قوة اللاأيمان والتي يمکن اعتماد 2 لها مر خلال الكتات والسنة‎ 
بحيث تعتمد طرائق العلاج التي قدمها القرآن الكريم» وأوضحها‎ 


ااا ا ا اوي ولا الاه 
والمزمنة» وانفصام الشخصية» والتخلف العقلي الحْلقي والاكتسابي» 
هى أمراض عضوية ناتجة عن خلل فى وظيفة الخلايا الدماغية وإن 
كانت عوارضها فكرية شعورية أو سلوكية . لذلك وجب فصلها عن 
ذوي الاختصاص. هذا في حين أن علاجات أكثر حالات العصاب 
(کعصاب القلقى» وعصاتب الخوف» وعصاب الوسوسة» وال لقلق النفسي 
بمظاهره اسه والعضوية) إنما تم بالعلاج النفسي الإيماني. ولا 
مل ال عرف الات اى ن راو ا 


o 


تأتي الأمراض النفسية نتيجة ضغوط ونزاعات معينة تنشأً عنها 
صراعات داخلية تؤدي إلى اعتلال النفس. وهذا الاعتلال هو المرض 
النفسي . والشخص ا و و 
وللواقع إدراکا مخت و ويصبح که ر وا شاذا 
ف ا الان . ومن هنا شعوره بالاضطرابات النفسية والالام 
الجسدية» فتخيم على حياته -بسبب هذا الشعور- أجواء القلق 
والتعاسة» وتضعف قدرته على إصدار الأحكام الصحيحة» وعلى أداء 
واجباته بفاعلية» وعلى إقامة علاقات سليمة مع الواقع ومع الناس. 
وكل ذلك نتيجة للصراعات النفسية الدفينة التى تتفاعل فى كيانه 
الداخلي وتؤدي إلى معاناته تلك. ۰ ۰ 

واش مظاهر هذه المعاناة الكابة ١‏ التي تخيم على حياته» وتظهر 
بادية على وجهه وفي e‏ هذه الكاية غالا ما کون مصدرها 
القلق الذي ينجم عن أوضاع سيئة تكون عادة في تغير دائم : فإذا كان 
هذا التغير في الأوضاع نحو اش ED E‏ 
شعور بالاطمئنان وارتاح إلى حاضره وغده» وكانت له السكينة النفسية. 


of 


وظهر خلل على تصرفاته. وعندما يستمر القلق لا بد أن تتولد عنه 
الكأبة» ومع الوقت تحدث الأمراضص النفسية» وتتبعها الأمراضص البدنية. 
ومن المشاعر التي تقض مضاجع الإنسان وتقلق باله الغم والهم. 
الغم: هو ستر الشيء› ومنه الغمام لآنه يستر صوء الشمس . 
والغم في النفس هو ما يستتر في باطنها ويختبىء في ثناياها بما 
يؤدي إلى إزعاجها واضطرابها. وهو من المشاعر المؤذية لأنها تكون 
دفينة » فإن خرجت زال الغم وتخلصت النفس ن أثقاله . قال الل 
تعالى» في مخاطبة نوح تق لقومه: « فأجعوا آم ورا کم لاکن 
ر م ص ےکر رر £ 
a‏ عمَهَ 4 و معناه ' اعزموا على امر 2 تم 5 
يكن أمركم مستتراء تخفونه» بل أظهروه وجاهروني به » ولیکن الموقف 
واضحا في نفوسکم » وما تعتزموده قرا ا لبس فيه ولا عموض › ولا 


تردد فيه ولا رحعه. 


ما ۰ فهر الت الا ق ا ا 
وال ابفاً ا هت به لفن ورعىت القياء به . قال ن 
ل ولقد همت بو وهم يا 4. وقال تعالى: هموا بيخراج 
السة ل 04 . ويقال : إذا حملني على أن هم به. قال 


0 Re 
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أنفسهم وحملتهم على 7 


(1) يونس: ۷۱. (۳) التوبة: .١۳‏ 
(۲) يوسف: )٤( . ۲٤‏ آل عمران: ٠١٤١‏ . 


Yo 


ويمكن القول إن المرض النفسي يأتي نتيجة تفاعل خاطىء 
حدث تحت وطأة ضغوط معينة وظروف مؤلمة» تعرّض لها الشخص 
مما أدى إلى اختلال إدراكه لنفسه ولمحيطه» وإلى اتباعه طرقاً معينة 
NT O N TC‏ 
الشخص أجواء ومناخات أكثر ملاءمة» وأكثر توافقاً لما كان وقعم تحت 
وطأة الظروف والملاسات والوقائعم والأحداث التي أدت إلى إصابته 
بالمرض . 
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الات 


يقال: قلق الشيء أي لم يستقر في مكان أو على حال فهو قلق 
كريشة في مهب الريح . 


وقلقَ : اضطرب وانزعج . 


ومعنى القلق النفساني : «الشعور بالضيق أو الانزعاج الذي يسبق 
الفعل الإرادي». ويكون» حسب ما ذهب إليه بعض الباحثين» على 
درجتين : درجة الانزعاج وعدم الرضاء ودرجة الجزع والكرتا: ويعرف 
القلق في «علم النفس» على أنه «استعداد تلقائي للنفس يجعلها غير 
راضية بالواقع». فإذا تطلع اللإنسان إلى تحسين أوضاعه» فوجد أن 
و ا ات ل ا اا و ا ل 
الراحة أو السعادةء فن ذلك يؤدي به إلى القلق والغمّ . هذا الإنسان 
فى واقعه الصعب ذاك يشبه راكب سفينة مشرفة على الغرق» تتقادفها 
الرياح والأمواج في بحر هائج» لا يظهر له شاطىء أمان قد يلتجىء 
إليه» فتعتريه مشاعر كثيرة أقواها القلق الذي يستبد به» والخوف من 
الهلاك الذي يتراءعى له. 


Yo¥ 


وقس على ذلك مختلف الأحوال التى يمر بها الإنسان والتى 
کر غالا سات اما ولام فلات ال عل 
عاتق الإنسان» والمسؤوليات المتعددة التي يحملها على أكتافه» 
والمستجدات الطارئة التي تعترضه» من غير أن يكون متوقعاً حدوثها. . 
كل ذلك يجعل الواحد منا مشتت البال» موزع الذهن» متحسراء 
قن العاف موا و الل عا هو اقل تا ال 
لى ا عورا له وعو الا اي الجا راك 
فإن الملايين من الناس يعتبرون أن ألد عدو لهم هو القلق» من جراء 
قساوة الحياة» ولا سيما فى هذا العصر المادي الذي بات كل شىء فيه 
Cg a o Da‏ 


لھم المجهول. . 


وبما أن القلق سبب للازعاج الدائم» والاضطراب المستمر» فإن 
غالبية المصابين بأمراض نفسية يكونون من الذين يعانون من إرهاق 
عصبي أو عقلي ناجم - في معظم الأحيان - عن شدة القلق» سواء أكان 
هذا القلق. حرفا من الأمراض. الحضويةء. أو خوفا :على الزوحة والاأياء 
من عثرات الزمان» أو حمل هموم الأقارب» أو هموم الوطن مما قد 
يتهدده من مخاطر. . إلى آخر ما هنالك من مسببات للقلق تفرض على 
الإنسان فرضاًء دون أن يكون له حيلة في دفعها عنه» فتؤثر في نفسه 
BEIT E CO‏ 
المرض قد.يشتد فى الشس فبضاب صاخة :بوسواس السريداده: أو قد 
RE ga‏ فيحس بالالام والأوجاع المبرحة. . 


ولا يقف تأثير القلق عند حدود النفس بل قد يتعداها إلى الجسد 
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وهناك شواهد كثيرة في حياة الناس على أن كثيرين قد أذت بهم الهموم 
إلى أن يصابوا بأمراض جسدية لشدة تأثرهم بالحوادث التي تقع لهم أو 
يصادفونها في حياتهم . وهذا هو سب الاعتقاد القائل بأن القلق 
هو هم أسباب الضعف والفشل . 

اا ن ا ا ا بعكنە 
وهو أن القلق» بدل أن یکول محلرة للضعف› فل یکول - أحيان 
كثيرة - مصدر فوة» وخحاصة عندما يکون للإنسان هدف ا 
كما فعل كثيرون من الرجال العظام الذين أدوا للبشرية خدمات 8 
بینما کانوا في حقيقة حياتهم› مضطربين» قلقين. وقد وعوا ذلك 
وعملوا على تخلیص أنفسهم من القلق» والانعتاق من إرهاقه . 

وقد بينت الإحصاءات التي قام بها بعض الباحثين مقدار النسبة 
في الأمور التي تقلق أغلب الناس» وجاءت النتائج على الشكل 
الا 

3 الا اا ات 

EAE‏ حصلت في الماضي ولا يمکن تغييرها مهما 
كان نوع القلق الذي ينشأً من جرائها. 

۲ بالمائة: قلق لا مبرر له بشأن الصحة. 

صفر بالمائة : مخاوف حقيقية مشروعة»). 

وإذا كنا نعتبر أن الإحصاءات والأرقام لا يمكن أن تدل على 
حقيقة الواقع» في كثير من الأحيان» فكيف الحال بالنسبة لأمور تكم 


۲04 


النفوس وكوامنهاء ولاختلاف الظروف التي يعيشها الأفراد ويتأثرون بها 
ا درجه كبيرة. 


وإذا كانت الظروف المادية القاسية» أو أسباب العيش الصعبة 
هي أكبر الدوافع للقلق» فإن بالإمكان معالجة هذا الأمر عن طريق 
القناعة» والاكتفاء بالحد الأدنى من الحاجات التي تؤمن العيش. 
وكثيرون هم الذين يعملون» بل ويشقون من أجل الحصول على ما 
يزيد عن حاجاتهم الضرورية سواء من المأكل أو الملبس أو المسكنء 
وهم بذلك يرهقون أنفسهم» ويتسببون لها بالقلق» من أجل أمور 
يمكنهم الاستغناء عنها. 


ولعل أفضل علاج للقلق وأنجعه هو العملء أو تشغيل الفكر 
بأشياء أخرى غير التي تبعث القلق في النفس. فالعمل من أهم السبل 
التي تقضي على القلق» ولكل إنسان أن يجرب هذا الدواء الناجع» 
وعليه أن يقارن بعد ذلك بين أيامه التي يقضيها بالبطالة والفراغ» وأيامه 
الأخرى التي يصرفها في العمل» ليتحقق من أن العمل هو الذي قضى 
على القلق لديه» ولا سيما إذا كانت لهذا العمل نتائج مفيدة. 


ويبقى » بعد ذلك كله» أن الإنسان المؤمن الصادق» يعلم علم 
اليقين بأن كل ما يصيبه في حياته ليس من أمره» وإنما هو من أمر ربه 
وما كتب له في اللوح المحفوظ ولا يمكن الفرار من المشيئة الإلهيةء 
التى تتصرف. ليس فى حياته وحده» أو فى حياة الأفراد والجماعات 
ر بل وفي الکون بأسره. فالحكمة لإلهية بالغة أمرها» وعندما 
يثق الإنسان المؤمن بحكمة ره يرتاح كثيراء لأنه يطمثن إلى عدالة الله 
تعالی ورحمته وهداه. وعندها تستقر مشاعره» ویتوکل على ربه حق 


e 
1 


۰ 


التوکل» ویعتمد عليه - سبحانه - في کل شأن من شؤون دنیاه» مهما 
عظم» وفي كل حاجة مهما كانت ماسّة. ف هه ل 
لا ق 
بالخير» لأنها متوكلة على ربها سبحانه حق التوكل. 


که النسىی ف الالام 


إن العلاج النفسي في الإسلام يقوم على البناء العقائدي 
للإنسان. فالإسلام هو عقيدة التوحيد التامة» وهو الاستسلام لله تعالى 
الواحد الأحد. والعقيدة الاسلامية قوامها ألوهية الله تعالى المطلقة. 
وربوبيته المطلقة» وعن هذا الأساس تنبثتق سائر البناءات الأخرى. 

وأول ما یتوجب على الإنسان أن یربط وجوده ومصیره کله بالله 
تعالى» وأن يجعل الصلة قائمة ومتجددة فيما بينه وبين خالقه» دون 
واسطة من أحد» لأن صلاح النفوس» وطهارة القلوب» وصفاء العقول 
كلها متوقفة على معرفة حقيقة وجود الله تعالىء والإيمان المطلق 
بألوهيته وربوبيته» والعمل بكل إخلاص ونية صادقة في سبيل الله 
NS CoE GS‏ 
وحب رسوله الكريم» ويدفعه إلى عبادة ربه والاستدامة على ذكره 
وحشيته» والالتجاء إليه فى السراء والضراء» والتوكل عليه في كل أمر 
وشأن بعد إعداد العدة وتهيئة الأسباب اللازمة. . 

وهذا هو الفرق الأساسي بين علاج النفوس في اللإسلام» 
وعلاجات النفس التي يخترعها الغرب والتي تبعد كثيراً عن امعرفة 
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النفس الإنسانية معرفة حقيقية» ولذلك فلا تنفع معها طرق علاجاتهم 
ووسائل تعليمهم ومختلف اساليبهم . . 

ومعرفة ما في ال من قدرات وميول وطموحات ودوافع › 
والوقوف على كوامن الضعف والقوة فيهاء وتبصيرها بواجباتها وحقوقها 
وسلوكياتها» والتعامل معها بواقعية وصدق وإخلاص» وتوجيهها إلى 
عمل ما يزكيها. . كل ذلك يؤدي إلى إبعادها عن كل ما يندس فيها من 
مفأاسد. . . 

فأول علاحات النقسن يکو دمعرفة هذه انم وعد هله 
المعرفة يأتى توجيه النفس إلى الطريق القويم الذي هو طريتق الإيمان 
الذي يريد أن ينمى معرفته بنفسه» عليه قبل كل شىء محاسبة هذه 
النفس في ضوء واقعها وحقيقة تكوينهاء آي في ضوء ما يکمن فيها من 
امکانات وقدرات › وما هر مطلوب منها من واجبات ومحظورات . 
ولذلك يجب على الإنسان أن يعامل هذه النفس برقة ولين» وبفهم 
e CI CEES‏ 
التساهل. 

ومحاسة ا ع د ر 
توا ee‏ فکما مسك التاجر محاسة يوميۀ › فیدول کل ي 
ويشتري لیکون على بين من موقعه التجاري » مما يساعده كيرا في 
ا ا ا ا د ا ا 
كذلك الانسان یجب أن تکون محاسبته لنفسه بالوقوف على جوانب 
قوتها وضعفها» ومدار سلوكها وتوجههاء فيصلح انحرافهاء ويدفعها إلى 
ما یرصی الله تعالی » ويحاسىها على أخطائهاء ويثنيها عن معاصيهاء» 
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ويدفعها إلى القيام بواجباتها. . وذلك كله قبل أن يحاسبه الناس فى 
الدنيا» وقبل أن يحاسبه الله تعالى فى الآخرة. قال عمر(رض): 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وزنوا أعمالكم قبل أن توزن 
علیکم» . | 

وعند تقويم جهودنا ومحاسبة أنفسنا قد نجد أن التوفيق حالفنا 
فشک الله تعالی وتحمده على ما أعاننا من عمل الخير والصلاح» 
فنداوم عليه » أو قد نحدذ مقصروں في بعصس الواجبات» ومرتکبون 
أبعضص الهفوات» فنتوت وىرجع عنها لن في التوبة اشا i‏ على ما 
فعل الإنسان من خطاً أو معصبة» وفيها رعرة وإرادة في ا ذلك 
ور وإصرار على عدم العودة اليه تأنية. فالتوبة عملية ده صحبة 
والحط : ھن ان الذات إلى أفكار ومشاعر کھاءة وتفاؤل وإقبال على 
الحياة E‏ من التقوى والصلاح . 


ومن العلاجات التي يتبعها الأطباء النفسيون لدى المجرمين 
والمضطربين نفسيا تبصيرهم ۰ وذنوبهم بصورة موضوعية» حتى 
ا لديهم القناعة بعدم لوم 2 لوما ا يبقيهم في المرض»› 
وعدم المبالغة في تحقيرها حتی ا فيها بذرة التفاؤل والعودة إلى 
الحياة الطبيعية» لأن أخطاءهم» مهما كان نوعهاء يمكن التخلص منها 
والإقلاع عنها. . 

وهذا ما ذهب إليه الإسلام ودد عليه عندما جعل التوبة من 
الخطأء كالصلاةء فر ضا على کل مسلم» و في التوبة کثیرا» د 
E‏ رحمة الله تعالى . قال تعالى: فل 
1 لا قَتطوا ِن ٍََ ا 


۴1٥ 


سے 


سس ے ت 4 0 ر ع £ 
اذوب جمَيعًا .٠4‏ وقال رسول الله بك : «لو أخطأً أحدكم حتى ملا 


ما بین السماء والأرض تم تات» تا الله عليه) . 

الذنوت والمعاصى. وهى أحد سبل النحاة من أمراض نفوسناء لأنها 
تخلص النفس من التوتر والقلق» ومن الشعور الدائم بالذنب . فهذا 
الشعور» ت حال استمراره» فل يهلك الاأنسان هھااکا نھائيا لأن مص 
شأنه أن يدفع بعض النفوس الضعيفة إلى الانحدار في حمأة الخطيئةء 
أو قد يتفاعل فيها الصراع وتحتدم المشاعر فتندفع إلى الانتحار» وفي 
ذلك هلاك فی الدنيا والأخرة. 


والتوبة من شأنها أن تعالج القلوب المريضة وتشفيها. وهي لا تقف 
عند حد الكلمات. أو أداء الحركات» بل إنها إخلاص في النية على ترك 
الخطأً أو المعصية» وإقلاع فوري عن كل منهماء وعزم صادق على 
عدم الرجوع إليه. قال الله تعالى : ل راردا سلوا فة أوظلمرا 
آنشم گرو اه کاس قروا لد وهم يعفرا دوکر ل اوہ ماع 
لواو یکوت €9 ولک رام عور َنَم دت ری 
من کتھااآ لاک ررر ف4 . 

والتوبة النصوح تحمل الإنسان على أن يلتمس العذر والمسامحة 
ممن أساء إليه من بني البشر» وأن يعوضه عن خسارة ألحقها به» أو 
يزيل عنه الضرر الذي أصابه به. فمعرفة المذنب ما ارتكب» وسعيه 
للإصلاحه أو التعويض عنه قد يشعره بالرضاء وبراحة القلب» ويدفع 


عنه الهم والقلق . وأما إذا كان الذنب في حق الله تعالى» فيكفي فيه 


.٥ه۳ الزمر:‎ )١( 
.۱۳٣- ۱۳١ آل عمران:‎ )۲( 


ترکه» ر عليه » وعدم العودة إليه» تم العمل یما يذهب سخط الله 
تعالى وا مکانه رضاه ومرضاته. فهو سبحانه الذي يبدل سيئات 
المحسن حسنات ویتوتب على عباده» ويغفر لهم ويرحمهم انه هو 
الغفور الرحيم. ) 

2 من شان اتوابین وجعل کک الخالصة عملا 
لتا * e‏ دنوبه» 8 ی u‏ مره ییوت u‏ ا حالقه 
يكون هنالك إقرار منه بألوهية هذا الخالق» ويقين بأنه الرب الغفور 
الرحيم ا إليه في تقبل التوبةء وترك الذنب. قال بك : إل 
عدا آأذنب قال رت ادت ا فاغفر ئ فقال ربه: عل 
عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ٹم مکث ما 

٤ 
رب اف آخر فاغفره» فقال ۰ اعلم‎ ٠ اء الله نم أذنب ا فقال‎ 
عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ فغفرت لعبدي. ا‎ 
شاء الله ثم أذنن ا فقال: رب أذنبت أخر فاغفره س فقال : أعلم‎ 
عبدي أن له رباً يغفر الذنوب ويأخذ به؟ فغفرت لعبدې وا ف م‎ 
شاء ما دامت نوبته توه اوا‎ 

نعم » إن في التوبة ات الله تعالی والاستعانة به واستعماره 
الطمأنينة والأمن بذكر الله تعالى . 


العلاج النفسي عند ابن القيم 


لقد بحث بعض العلماء المسلمين كثيرا في علاجات النفس 
الإانسانية من الأدران التي تصيبها . وکانت لاين القيم نظرة ثاقرة ي هذا 
المجال» إذ وضع أنحاثا قيمة في معالجة النفس الإنسانية خا في 


1¥ 


لعل اا دو ادوه د ا ر ع ى 
لکل علاج من علاجات أمراض النفس. ومن ما ذهب إليه ابن 
القيم في هذا المجال النقاط التالية : 

تخفيف الالام بالكلام الت ر وق أن ع 0 له 
خواص ومنافع مجربة كما هي الحال في فاتحة الكتاب مثلا. وفي 
حديث لرسول الله شك : « ادا دخلتم على المريض فنفسوا له في 
الأجلء فإن ذلك لا يرد شيعا وهو يطيب نفس ا ومن هدي 
رسول الله بك في علاج المرضى يستنتج ابن القيم أن «تفريح نفس 
a a GE E A Rh‏ 
علته. . ومن واقع التجربة الحية يثبت أن الناس شاهدوا كثيرا من 
المرضى تنتعش قواهم بعيادة من يحبونه ویعظمونه» وروایتهم 
ولطفهم ره ومکالمتهم إياه وهذه إحدى فوائد عيادة المرضى التي تتعلق 
بهم». 

ویروی آن رسول الله ببس كان: «يسأل المريض عن شكواه 
وکیف یجده؟ ویسأله عما ا ویضع يده على جبهته وربما وضعها 
على صدره» ویدعو له» ویصف له ما ينفعه في علته. . وربما کان 
يقول للمريض: لا بأس عليك: طهور إن شاء الله تعالى». ثم يعلق 
ا القيم قائ : «وقد تضمنت العيادة في هذا الحديث عناصر الكلام 
والدعاء واللمس فضا عن وصفة العلاج الخاصة) . 

ويعتبر ابن القيم أن نجاح العلاج النفسي يتوقف بدرجه کكبيرة 
على شخصية المعَالج » وقدرته على إيجاد علاقة حميمة بينه وبين 
المريض» بحيث يستشعر هذا معه الطمأنينة» ويمنحه الثقة» فيحصل 
نوع من التفاعل المتبادل بينهماء ويجعل للمعالج تأثيرأ لتغيير بعض 


1۸A 


الجوانب الشعورية في نفس المريض. وهو يضرب مثالا على ذلك 
تأثير الرقية على الملدوغ حيث يقول: «لو لم تنفعل نفس الملدوغ 
لقبول الرقية ولم تقو نفس الراقين على التأثير لم يحصل البرء. . وإن 
نفس الراقي لتفعل في نفس المرقى فيقع بين نفسيهما فعْل وانفعال 
- كما بين الداء والدواء - فتقوى نفس المرقى بالرقية على ذلك الداء 
فيدفعه بإذن الله تعالى». 

- إزالة الألم بالضد: ومن قبيل ذلك اتباع هوى النفس فإنه يؤدي 
بصاحبه إلى إيذاء نفسه والاإأضرار بهاء «فيتولد - من بين إيثارها للداء 
واجتنابها للدواء - أنواع من الأسقام والعلل التي تعيي الأطباء و 
معها الشفاء» . 

واللإضرار الذي يحصل هنا ينتح عن غفلة قلب الشخص فلا 
يدرك ما يفعل. . ولذلك يرى ابن القيّم أن اقتراف المعاصي والفساد 
قد يكون عقاباً للذات وتأنيباً لها للتخفيف من مشاعر الإثم. . أو كما 
يقول: «إن أهل المعاصي والفساد إذا قضوا منها أوطارهم وسئمتها 
نفوسهم ارتكبوها وفقاً لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم 
والغم». كما يحدث مثلا لمدمني الخمر حينما يتحول الداء عندهم إلى 
دواءء ومن ثم فلا دواء إلا بمخالفة الهوى طبقا لقاعدة أن «المرض 
يزال بالضد» . 


كلها بيده » فره إقرار من العبد دضعمفه › وعحره عن الصمود أمام 
الشدائد ما لم یتدارکه لله تعالی برحمته» ویفیض عليه من رأفته به. 
وهذا الاايمان من العبد أن إرادة الله تعالی المطلقة› ومسشسته المهيمنة 


هي التي تسير كل شيء» وتحرك كل أمر» وتقضي بما يقتضي عدل 


۲14۹ 


الله تعالى وقضاؤه. هذا الإدراك الإيماني من شأنهء أن يخفف عن 
المصاب حدة التوتر والغضب. أو التحسر والألم» ويجلو عن نفسه ما 
يمكن أن يتولد عن ذلك كله من شعور بالخيبة أو الندم أو الإثم. . 

إعطاء المرض دلالة: فكل مصيبة تحل بالإنسان أو شدة تطاله 
يجب أن تكون ذات دلالة ومعنى فى حياة المؤمن . وذلك لاعتقاده بأنه 
TS E E E‏ 
يعرف كنهها: فالمرض ابتلاءء والمحنة امتحان للصبرء والقبول بقضاء 
الله تعالى وقدره هو في اعتقاد المؤمن أن ذلك في مصلحته» فإن صبر 
ظفر» وإن قبل نال الرضا والمغفرة. وبالنسبة له: «ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم یکن لیصیبه». 

التماس العوض: وهو يعنى أن فقدان الشىء أو امتناعه أو فواته 
یمکن تعویضه بما يمکن أن بديلد عنه من مشاعر إيجابية تقوم 
مقامه مثل : الصبر على البلية مقابل الثواب» وتحمل مرارة الدنيا مقابل 
حلاوة الآخرة. . يقول ابن القيم : «على الإنسان أن يروح قلبه بروح 
رجاء الخلف من الله» أو كما قال الشاعر: 
من کل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض 

- العلاج بالتخييل : يلاحظ ابن القيم أن للوهم قوة فعلية في 
الإإصابة بالمرض أو التوقي منه. 

وهذا صحيح لأن الوهم قد يؤثر في النفس إلى درجة يقع معها 
الإنسان» في حالات معينة» بالمرض الفعلي . فكثرة التوهم بإصابته 
بمرض معين يؤدي إلى حصول هذا المرض في جسده» وقد ثبت ذلك 
فی حالات أشخاص عديدین . على أن الثقة بالنفس _ بالمقابل - قد 
نساعد المريض كثيراً على البرء من سقمه حتى بعد الإصابة به. 


٭1۷ 


ربعرل الأطا اتون كر غل زول الافرا ال لةه 
خلال إعادة الثقة إلى أنفس المرضى» واطمئنانهم إلى قواهم الذاتية 
فى الشفاء. 

الاثارة الانفعالية: يقول ا القيم : « إن اقل يحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع ره ألم e‏ والهم والغم. د 
تحد المريضص إدا ورد عليه ما يسر ه ویفرحه ویقوی نفسه كفت نفوی 
الطبيعة على دفع لر صن الحسى . فحصول هذا الشفاء ات او 
وأحرى». 

وهذه الاثارة اعتمدها دعص الأطباء المسلمين› کما يروي ابن 
المستعصية› بحيث يکون لها وقع الصدمة المفاحكة ال تدفع الداء 

وهکذا نلاحظ أن ما ذهب إليه ابن القيم لا يعدو كونه وجهات 
نظر معينة تقوم على انفعالات النفس وتأثرها: إما بصورة ذاتية عن 
هال ال خا الد فط حاف ال و اا 
القلبي› والتوجه الوجداني وإیکال الأمور حميعها اليه سبحانه تحیٹث 5 
بأتره حير إل وحمده» ولا تأنه دة إلا وصر ٠‏ بصورهة ۹ 
e‏ أو ا 8 خلافه. یکو بن قد اعتمد الا 
النفس من بعض 0 e‏ 

ولا شك في أن من يعمل بهدي القرآن الكريم» ويقتفي أثر سيد 
المرسلي محمد شف ل يجد من الزاد ما يعني و سعد في ا وهذا 


۲۷1 


القران المجيد يحتضن بين دفتيه السبيل الأقوم لمعالجة الانسان» لما 
فيه من طاقة روحية ذات تأثير بالغ فى النفس. ومن يقف على مضامينه 
حد ما هز وحدانه» ویرهف اخاشسة ويوقظ تفکیره » ويجلو بصره 


2 بصيرته» فإذا بالاإنسان الذي فعل في نفسه القرآن فاه يصبح 
2 آاخر» کأنه مولود من جديد. 


وإن ابتعاد الناس عن الإسلام والقرآن في جميع المجالات 
اللإنسانية هو الذي يوقعهم في المازق التي يتخبطون بها لأنهم 
لم يجدوا بعد طريقاً مستقيمأً» ومنهجاً سوياً يحقق لهم ذواتهم 
وإنسانيتهم › وهم لا ریب لن دوا الطربی المستقيم ولا المنهج 
السليم إلا بالإسلام . وها هي العلوم الحديثة على اختلافهاء ومنها علم 
النفس» فبرغم ما تبذل من جهود في ميادين التربية والتعليم» لتوجيه 
أفراد مجتمعاتها وخاصة الناشئة الجديدة منهم» وجعلهم مواطنين 
الک و ا ارت س و ي اف ال اا 
والتفسية» فإن جميع تلك الجهود والمحاولات لم تحقق المواطن 
الصالح والإنسان السعيدء إذ إن الجرائم تزداد يوماً بعد يوم» 
ا ات ود کوک 


وفي ميدان العلاج النفسي للاضطرابات الشخصية والأمراض 
النفسية» وبرغم تنوع النظريات والطرق والأساليب المستعملة. فإن هذه 
النظريات وغيرها لم تتوصل بعد للقضاء على الأمراض النفسية ولا إلى 
الوقابة ما لفك انت دراسات كيرة أن الدين يتجائلوت للافاء هن 
أعراضهم النفسية بدون علاجات» لا تقل نسبتهم عن الذين يعالجون 
نفسانياًء بل إن بعض المرضى كانت تسوء أحوالهم بعد العلاج 
التي 


ww 
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يضاف إلى ذلك عامل هام جداً وهو أن الحياة الداخلية 
للإنسان» بالإضافة إلى أنها سر خحاص» يفترض أن يكون لها احترام 
وقدسية ولا يجوز التعامل معها كسلعة تعرض للمعاينة» والإخضاع 
للتجربة والاختبار أو التخمين . وإننا نرى من يذهبون إلى العيادات للمعالجة 
النفسية» يكون عليهم أن يقدموا لمعالجيهم ما في دواخلهم»› وأن 
يطلعوهم على أسرارهم» وقد تكون هذه الأسرار متعلقة بالعلاقات 
العائلية الحميمة. ولا سيما بين الزوج وزوجته» وهذا مما يحط من قيمة 
هؤلاء الأزواج عند کشفها للا حر فضا عن آنها يجب أن تبقى 
مصونة لدى أصحابها ولا يجوز البوح بها وجعلها مبتذلة بين أيدي 
الأاخرين» فربما اطلع عليها من يستغلها لمأرب شتى» فتكون الكارثة 
على العائلة بأسرها ومن الجائز أن يسبب ذلك تدميرها. . وهذه واحدة 
من المشساری2 :ارق التي قد تنجم عن المعالجات النفسية» تلك 
المعالجات التي باتت وكأنها الخبز اليومي للناس لشدة ما يحيق بهم 
ار واا وا 


كو 0 فلت ااه ن ا هة فق اا و ا 
من الأمراض النفسية قبل الوقوع فيهاء وذلك من خلال الوقوف على 
الأزمات التي تنشاً من العلاقات في بعض البيئات» ومحاولة إيجاد 
حلول لهذه الأزمات قبل أن تطغى وتظهر بأعراض السلوك المنحرف. 
N aC GE sS‏ 
في بعض مدن أميركا الكبرى في العلاقات العائلية» كما في حالة 
التنافر بين الزوج وزوجته» و بين الأب وابنه أو ابنته. فهذه 
المحاولات لم تؤد إلا إلى وضع قت للخلاف أو فرض غرامة أو 
عقوبة معينة - في أسواً الاحتمالات - أَمّا آثارها النفسية فتبقى وتتفاعل 


۳ 


مما يولد الاضطرابات النفسية والأمراض العصابية. ومن هنا عدم 


الوقاية والتقوى 

يقال في اللغة: وقى وقاية . والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه 
أو يضره. والتقوى: جعل النفس في وقاية مما تخاف. وفي تعريف 
الشرع : إن التقوى هي حفظ النفس مما يوقع في الاثم وذلك بترك 
المحظور والمحرم . والغاية منها أن يقي الإنسان نفسه من غضب الله 
تعالى وعذابه. 


لحرت ا ورایت دالو امو اوظلموا انش دکروا داروا 
یوم وبق الو ل آلو کم بی زواع اسلو خم کے 9 
کیک اوم تمو نَت ت ری یں ھال کے ب فیا 
وعم ا قد حلت من و E E EEE‏ کی 
کان علقبة مكدب 9 اباس ىووا لات 04 . 
لقد أتى الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات على ذكر 
المتقين في حالات أربع : 


(۱) آل عمران: ۱۳۰ -۱۳۸. 


او ظلب من المؤمنين المتقين أن بحفظوا أنفسهم من إتم کبیر 
وذلك بال لتحلى عن الربا لعلهم يفلحون . 
.لب مهه عا ان يحتفو اشيم من سر لار الي 


ثالثاً- طلب منهم أيضاً أن يسرعوا في التوبة قبل فوات الأوان 
كي ينالوا مغفرة من الله الغفور الرحيم. لأنه إذا قبلت توبتهم ونالوا 
مغفرة من ربهم فإِن چ عرضها السماوات والأرض أعدها - سبحانه 
وتعالى - لهم» «للمتقين» الذين يحافظون على أنفسهم ويحفظونها من 
الاثام. 

رابعا- عدّد الله سبحانه وتعالى صفات المتقين بأنهم: 

( أ ) الذين ينفقون في السراء والضراء. 

(ب) الذين يحظمون الغيظ . 

(ج) الذين يعفون عن الناس. 

و ا فعا فاح 4 دك را اه قال كرا ومرن 
لذنوبهم» كي يذهب عنهم الفاحشة» ويخلصهم من الضعف الذي 
يعتري نموسهم . 

(ه) الذين إذا كرروا الذنب -بسبب ضعفهم» ووقوعهم في 
الفتنة والتجربة - لم يصروا على فعلتهم. 

E E O E TT 
ويوقنون حق اليقين أن الاستمرار بالمعصية استسلام للشيطان» عدو‎ 
الأنسان المبين» وخاصة المؤمنين من بني ال‎ 


۷0 


ویبین الله سبحانه وتعالی أن کل ما تقدم من وعد ووعيد - في 
الأيات الكريمة - إنما هو هدى وموعظة للمتقين» لأن هؤلاء وحدهم 
هم العاملون على حفظ أنفسهم من ارتكاب الأآثام . وإذا وقعوا في بلاء 
المحنة والشدة بالإسراف على أنفسهم في غوايات الدنيا فإنهم لا 
يلبثون أن يتخلوا عن لذائذ المعصية الفانية التي مهما طال أمدها لا 
تساوي القليل القليل من سخط العزيز الجبار» ولا تغني عن القليل 
القليل من رضا الردود ا 

ولدى تدبر بعض الذي جاء في هذه الآيات المبينة تظهر لنا 
أهميتها في حياة الناس» وتظهر كذلك ضرورة التوقف عندهاء والتأمل 
ا ما ا لفوائدها العظيمة . 

إالذين ينفقون في السراء والضراء». . 

. القرآن الكريم المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله تعالى‎ e 
ووجوه هذا الإنفاق في الإسلام واضحة المعالم إن بالنسبة للزكاة‎ 
والصدقة» وإن بالنسبة للجهاد في سبيل الله المنعم الوهاب. والإنفاق‎ 
من ذوي النفوس الطيبة يرتقي إلى درجة السخاء. قال على تف فى‎ 
اله‎ e حقهم : «الجنة دار الأسخياء» . وقال بت : «السخي‎ 
قريب من الجنة» قريب من الناس» بعيد عن النار» . فالذين ينفقون‎ 
بسخاء في جميع الأحوال» إن في السراء أو في الضراء» ويظلون‎ 
مثابرين على البذلء لا تبطرهم السراء فتلهيهم» ولا تضجرهم الضراء‎ 
فتنسيهم» هؤلاء هم المتقون المحسنون. والله تعالى يحب المحسنين.‎ 

«والكاظمين الغيظ4. . 

a e a 
ذلك . والكاظم أو الكظم هو من امتلا غضبا ولم ينتقم. قال رسول‎ 


۷٦ 


الله سك : (من کظم غرظه وهر قادر على إنفاده ف الله 2 القيامة 
رضا») . 

طوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. . 
والصغائر إثم أو ذنب يستدعي التوبة والاإقلاع. 

لإذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم). . 

فقالوا فی استغفارهم : «اللهم اعفر ل دنوبنا فإنا تبنا نادمین 
وتعالى بطلب التوبة والمغفرة. 

E E 

لم ی المعصية» > ولم يواظبوا : عليها ولم يلزموها» بل 
کرهوها کرها ا حتی عافتها أنفسهم . 

وهم يعلمون#. . 

أن الله تعالی وحده الذي يملك المغفرة لذنوبهم» وهو وحده 
اا و E aE‏ إلا أن فضلهم هو 
التوبةء والدخول في الطاعات والعباداتء وكل ما يرضي الله تعالى 
الغفور الرحيم . بل وهذا العلم بالذات هو رحمة من الله تعالی » لان 
بهؤلاء العباد فجعلتهم یدرکول قدرة الله تعالی في تغيير الأحوال» 
ولطفه الذي يشي العليل»› فطمعوا في رصوان الله تعالی » وکانت لهم 
هله المغفرة. 


¥ 


[ونعم أجر العاملين). . 


إن ما وصفه الله الكريم الوهاتب من الجنات وانواع لثواتب 


والمغفرة إنما يهدف في الأساس ا ا 
6 لم ترتكب» وذلك بزوال العار بهاء ودفع العقوبة عليها. وله 
فال هو الل ان اا الت عدا ف و 
وأما استحقاق الثواب بالتوبة فواجب و ن لآنه لو لم يکن 

مستحقاً بالتوبة لكان التكليف بها غير مج لما فيها من المشقة» فضلا 
CR o‏ 
المستغفرين بالعفو عنهم وبإثابتهم على الرجوع إليه سبحانه» وباندال 
سیئاتهم التي ارتکبوها حسنات في حال کانت توبتهم تخا 

#هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين#. . . 

ا ا 
كان. والهدى بيان لطريق الرشد من طريتق الغىي . «وموعظة للمتقين » 
هي تخصيص من الله تعالى لهذه الفئة من عباده» مع كون البيان 
والفذق والوعطة هى للا كاف والف فض مقصري ان ال 
هم وحدهم الذين رو على الانتفاع به» والاهتداء بهداه» والاتعاظ 
ف کا ای حم ان کا بل ارون ا کن 
هنالك حاجة لتخصيص 3 ma‏ 

وهكذا فإن التقوى تقضي أن يكون الإنسان دائم التوجه إلى الله 
تعالی في کل ما يقوم به ابتغاء مرضاته وثوابه. وهذا يدفع اسان 
دائما إلى تحسين ذاته» وتنمية قدراته ومعلوماته» ليؤدي ع 
على أحسن وجه. إن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة للإنسان 
نحو السلوك الأفضل والأحسن» ونحو نمو الذات ورقيهاء ونحو تجنب 


YA 


السلوك السيء والمنحرف والشاذ. وقد وصف الإمام علي بت المتقينء 
فقال : 


0 


ا ا ان الله ا وتعّالى - ARE‏ حین خلقهم 


م٤‎ 


يا عَنْ طاعَيهِمْ آمناً مِنْ مَعْصِيتَهم. > لاه ل تَضره مَعْصِية مَنْ عضا 
و فطاعم طا سم بينهم معايشهم» وَوْضعَهُم مِنَ الذي 


مواضعهم . فالمتقونً فیا م اهل الفضائِل : نطق الصواب» 
e‏ لاقتصاد لتواضع. e‏ عَم حرم ٤‏ 


٤ه‏ ي ر م 


غي ا 3ه الي رلت ي ا ولو أجل لبي كت الله اي 
من العّاب. عض ا ي شه مرا دونه في ینن فهم 
الجن من قل رآهاء ي فيها منعمون» وهم والنار کمن قد رآهاء 
نهم يها معَذبُون. لوهم ا وشرو امون واناد 
ا وخاجاتهم د خفيفة» واتفي عفيفة. E‏ ایام اا اغقبتهم 


E‏ ا ا ا 


ما الل افون دَامَمٌ e‏ القرآن a‏ 


س ر ەھ ے يم و ے سے 


يزنون په انهم ويستثیرون به دَواء دائهم . ذا مروا اة ا ل 
و إلَيها طا وتطلعّت ll‏ ليها شوقاء ونو ا نصبَ 
يهم وإذا و اة فيها تخويفُ اصغوا ليها مسامع لوبهم LL‏ 
ان رفير جهنم وشهيقها في اصول. آذانهم . 
رگ ق ق غور مو ٥‏ ر مھ ت 
واما النهار فحلماء لاء ابرار اتقياء . َر راهم م الحوف بري 


۲۷⁄۹ 


القڌاح ٠‏ ينظر إل م الناظرُ فيْحْسَبْهُمْ مَرْصّى» وما بالقوم مِنْ مَرَض » 
ويول : لذ خولطوا!. 

i‏ خالطر ا عَظِيم! لا يرْضوْنَ من َال ال 
يترون الكثير. هم لاف مهمون ومن اغمالهم مُشفقون . إدا 
احَد متهم حاف مما يقال له فیقول: اا غلم تفي ِن عَبرِيء 
وري ال ي الهم لا تۇاخجني بما يقولُونً واجِعَلنِي 


ری 


فصل مما ينون وَاغفِرٌ لي ما لا يَعْلَمُون. 

فين عام اهم نك رى لَه موه في دين وَحَرماً في لِينء 
يمان في يقي » خش في عم رعلما في جم a‏ في 
ع وقا في عبادة» ا في فاقة» ورا دة واا 
في خلال » اظ في م E‏ عن کح عمل الأعْمَالَ 
الصَالِة وهو على وجل ا همه شر > وبصي مه الذكر. 
ا لر ویصبح فرحاً. ا لا ف الفلةء فرحا بما 
O N oL‏ إن استصعبَت عليه نفسه فيما تكره لم 


$ 


مډ 
٤ء‏ 


O yy‏ اده فيا لا 
ببقی . مزج الجلم بالعلم» والقول بالعمل,ٍ . راه قُريباً مله قلي 


ا ۶ توو ر 7وو ۶ هوو 


زلله خاشعا ا قانعة ةع مورا« اک هلا امره» ریز 
دینۀ5» ميت ا وما الخير منه امول وار ّ 
کک إن کان في العْافلِينَ كيب في الذاكرينء إن کان في الذاكرينَ 


)١(‏ السهام. 
)1( خلل . 


(۳) قلیلا 
e ()٤(‏ 


۸۹ 


لم يتب مِنَ العافلينَ. يغفو عَمُن ظلَمهُ» وَيعطي هَن حرم وَيصل 


ل ا فش نا و ul‏ حَاضراً | مروف 
مقلا خیره مذپرا شره. e‏ وقور وفي المكاره صبوز» وفي 
lS‏ د تیت لی ن مني ول يام فيمَنْ يُحِبُ. 
يغترف بالق قبل آن سهد على ل يُضِيعٌ ما استحْفِظ ولا ينسى م 
دک و نابر پالالْقاب» را يضار بالجَار رل يشمت بالمَصائِب» وا 
يڏخل في الباطل» ولا يَخْرُجّ من الحَقَ. إن صمت لم يعم صمت 
إن ضجك لم بعل صوتة ون بغي عليه صَبرَ حتى کون الله هَُ 
الي ينتقِمُ لهُ. سه مه في عتاء والناس مه في رَاحَةٍ. E‏ 


لأخرتهء» ارح لتاس من ا ان ا تمعد ع زه ر 
ودنوه ممن د ا ل e‏ ا تاغل بکبر 3 دنوه 


بمکر وخديعة». 

وهكذا يتبين لنا أن التقوى هي أحد الأجواء التي يعيش المسلم 
المؤمن في ظلالها كي يقي نفسه من العثرات» ويحميها من السيئات› 
ويدفعها إلى التطهر والتزكية . فهي إذن أهم وسيلة للوقاية من الأمراض 
النفسية.» أو من الاضطرابات العصبية التى قد يتعرض لها الإنسان فى 
الحياة. ۰ ۰ 

والإسلام يشدد على التقوى» لا بوصفها وسيلة ناجعة لتلك 
r N al ERI sd‏ 
عام. فهي علاج قرآني ونبوي من أجل نفس الإنسان» يبعد بها 
عن الأطباء والمشعوذين» وعن العيادات والمختبرات. . فالإنسان 
عندما يتبع هذا العلاج إنما يحتاج إلى نفسه فقط» وذلك بالرجوع إلى 


)١(‏ القبيح من القول. 


۲A۱ 


هذه النفس ومكاشفتها ومصارحتها على حقيقتهاء ثم وضع مساوئها 
وعوراتها على مشرحة منهجه الديني وهو كفيل بمعالجتها وشفائها. 

وهذا ما أخذت تهتم به بعض الاتجاهات الحديثة لدى علماء 
النفس بتأكيدها على أهمية الدين في الصحة النفسية وفي علاج 
لاص الففة حا سرت اأهه الان وها ا هة الا انه 
طاقة روحية تعينه على مواجهة مشاق الحياة» وتجنبه کثیرا من 
الصراعات النفسية وما ينجم عنها من قلق واكتئاب وشقاء. 

ومن علماء التفس المحدثين الذين نادوا بأهمية الدين في العلاج 
النفسي عالم النفس الأميركي (وليم جيمس)» فقد قال: «إن أعظم 
علاج للقلق» ولا شك هو الإيمان. . . والايمان يعتبر من القوى التي 
لا بد من توافرها لمعاونة المرء على العيش. وفقده نذير بالعجز عن 
معاناة الحياة. . إن بيننا وبين الله - تعالى - رابطة لا تنفصم» فإذا نحن 
أخضعنا أنفسنالإشرافه - تعالى - تحققث كل أمنياتنا وآمالنا» . . 


ويحاول (جيمس) أن يعطي مثالا حسيا على أهمية الإيمان 
وتأثيره في أعماق النفس فيقول: «إن أمواح المحيط المصطخبة المتقلبة 
لا تعکر قط هدوء القاع العميق وا تقلق أمنه» وكذلك المرء الذي 
عمق إيمانه بالله - تعالى - خلیق i‏ تعكر طمأنينته التقلبات السطحية 
المؤقتة. فالرجل ا عصي لآق مط اد بارا 

وا لمواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف» . 

وعن أهمية الدين في مواجهة مشاكل الحياة كلها يقول المحلل 
النفسي (كارل يولج): «استشارني في خلال الأعوام الثلاثين الماضية 
أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة» وعالجت مئات كثيرة 
من المرضى . . . فلم أجد مريضا واحدا من مرضاي الذين كانوا في 


YAY 


مشکلته فی أساسها هى افتقاره إلى وجهة نظر دينية فى الحياة. 
وأستطيع أن أقول: إن كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض لأنه فقد 
ذلك الشيء الذي تمنحه الأديان القائمة في كل عصر لأتباعهاء ولم يتم 
شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن استعاد نظرته الدينية فى الحياة». 

وهنالك كثير أيضا من المحللين النفسيين» ومن المفكرين في 
الغرب لديز یر جعول أزمة الأنسان المعاصر» ولا سيما الانتان 
الأوروبی والأمیرکی› إلى افتقاره للقيم الدينية والغذاء الروحى الذي 
تله ده الدين› ویعترول أن العلاج الوحيد لتخليص الانشان من هذه 
الأزمة القاتلة لا يكون إلا بالرجوع إلى الدين. 

والدين الإسلامى» وبخاصة من خلال القرآن الميين وسنة 
ل الان ن يعيش في مناخحات وأجواء دينية . ويطلب من الإنسان 
المسلم أن يضع نفسه دائما في مناخاته وأجوائه الإسلامية إن أراد 
صول نفسه» وحفظ محتمعه» وانمتاحه على مختلف القيم اانه 


YAY 


افمنل تلش 


الآماثالنفبى 


هنالك فرق بين الأمن والأمان. الأمن تحققه دولة قوية وحازمة» 
أما الأمان فلا يحققه إلا الإيمان الذي يبعث فى النفس الاطمئنان 
E Eg UN OO‏ 
u‏ الإإنسان منذ الصغر» ويكسبه مناعة ووقاية من الإصابة الأمراض 
النفسية. فشعور المؤمن بسكينة النفس وطمأنينتها هو الباعث الأكبر 
على صحة هذه النفس. ولا يتوفر هذا الشعور إلا بالإيمان الصادق» 
والتوجه المخلص إلى الله العلى القدير» فيطمئن المؤمن إلى أن ربه 
ى معه دات وهو يرعاه ی الاموا وط مین قلوبھ م بذ کر آله 


ص < و 


آلا پزڪرا نه تطمين القلوب ب 4 


والنفس عندما تطمئن إلى خالقها وبارئها تصبح في انعتاق کلي 
من کل سوء قد يشوبهاء ومن کل أمر قد يؤذيهاء وهي ترنو دائما ا 
لقاء ربها والرجوع إليه» غير هيابة ولا وجلة من اى شيء» حتی من 
الموت» فهي لا تخافه لأنها تجد فيه عتبة الولوج إلى باب الأخرة حيث 


.۲۸ الرعد:‎ )١( 


YAY 


¥ 


م 
4 


کچ ۸< 


حياة الطمأنينة البخالدة . 3% بنا التفس المطمينة لوطة 4 ارجۍ إل ريك راضية 


ية 5اد حلي فیء دى واد خلجتى 4 . 

وعن اشن أن الرسول بث قال: «من كانت الأخرة همه جعل 
الله غناه في قلبه» وجمع عليه شمله» وأتته الدنيا وهى راغمة. ومن 
كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله» ولم يأته 
من الدنيا إلا ما قذر له». 

وعن عبيد الله بن محصّن الخطمي أن الرسول نك قال: «من 
أصبح آمنا في سر به » معافی في حسده» علده فوت يومه » فنکانھا 

فى هذا الحديث الشريف ثلاثة أمور هامة: شعور الإنسان بالأمان 
في حماعته» والعافية في حسده ا من الأمراض› وقناعته بالا کتفاء 
دفدر ما يومن الاإشباع لحاحاته الضرورية وعرانزه الفطرية. 1 وهي 
مقومات اسا للصحة النفسية لأنها من هم العوامل على دعث 
السعادة والاطمتنان في النفوس . 

ان الي کن ا لاان الط م وجرد ال 
تعالى وما يبنى على هذا الإيمان من مناهح وفرائض. 

ومن هذه المناهج : 
الشورى 

التشاور والمشاورة والمشورة تأتي بمعنى واحد وهو استخراج 
الرأي بمراجعة البعض إلى البعض. وهو مأخوذ من قولهم: شرت 
)١(‏ الفجر: ۲۷ _ ٣٠١‏ 


YAA 


اجتناء العسل . والمشورة هي استخراج الائ فن السار اها نج 
وقد روي عن النبي يسك أنه قال : رما من رجل شاور أحدا إل 
هدې إلى رشد». 
وقديما قيل: المشورة فيها بركة. 
وقد دصح أحدذهم بقوله: إياك ومشورة رجلین : رجل أکل الدهر 
من جسمه كما أكل من عقله» وشاب مغرور بنفسه قليل التجارب في 
ر 
SEES ss LEC OLE‏ 
تلك بعض المعانى التى تدل على أهمية الشورى فى حياة 
الأفراد لها فیها مں دصح وإرشاد» ولما تغوم عليه شض تبادل ی 
لراک وانھتاح ی الأفكار» وتحديد في الاتحاه بعد سر المسالك 
والشوری في حياة الأمم أهم کي مما کے کی حياة الأفرادي 
الشوؤون العامة . 
والأنظمة السياسية الحديثة» ا قيامها على «مفهوم الشورى» 
دما يسموده «الديموقراطية» » وىزرعم انها اا باراء الشعوب لتحديد 
وأستاليت الحكم المتىعة. ولكن I BEL E‏ أن تکون هذه 


۸۹ 


الديموقراطيات قد حققت أهدافهاء أو أنها کانت تقوم فعا على 
أما الإسلام كنظام للحياة فإن من أهم دغائمة. الاساسشة" 


وقد اعتمد رسول الله ببس الشورى وسيلة لتقرير كثير من الأمور 
الهامة في حياة الجماعة الإسلامية» وفي ترسيخ قاعدة الحكم 
الإسلامي» وذلك امتغال لقول الله تعالى : سورهم نالش04. 


لقد نزل قول الله تعالى #وشاورهم في الأمر# بعد معركة أحده 
التي ات لا وخسائر وتضحيات كثيرة للمسلمين . ومعروف نهم 
عند اله للخروج إلى هذه المعركة. نشأً اتجاهان في ارا 
فالشيوخ والعقلاءء وكانوا هم القلَةء يريدون البقاء في المدينة محتمين 
بهاء حتى إذا هاجم العدو قاتلوه على أبوابهاء والشبان المتحمسون 
وهم الكثرة يريدون الخروج وملاقاة العدو. فنزل الرسول بثك على رأي 
الأكثريةء امتثالا لأمر الله تعالى : لوإذا عزمت فتوكل على اله 
و ورادا للمسلمين بان إذا اعترضهم مر جلل أو واجهتهم عقبة 
كأداء عليهم بالعمل بالشورى أي بالسير مع الأكثرية. 
ولكن لما كان الرأي لم يؤخذ بالإجماع فقد استغل المنافقون 
هذا التباين في الرأي فعاد عبد الله بن أبي بن سلول - رأس النفاق في 
المدينة - بثلث الجيش . . وهذا الحادث وحده ضخم ومن شأنه أن 
يؤدي إلى زعزعة الثقة بالنفوس› إل آنه حصل ما هو أدهی منه اق 
أثناء المعركة» وذلك عندما خالف الرماة أمر قائدهم - رسول الله تش 


(۱) آل عمران: ۱٥۹‏ . 
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دت ها حداف من هزيا لالهو ا کان لا جد دون انی 
الأحداث بتلك النتائح على المسلمين. . 


وکان من حق رسول الله شك وهو رأس الدولة وقلبهاء وقائد 
الح ا س اف الور عد لكي وك اه س 
قائمة » امتغا لأمر الل تعالی الذي شاء إقرار هذه القاعدة القويمة بقوله 
تعليم للحماعة وتربيه للأمة» لأن الإسلام یرید أن نشی ء أمة حديدة» 
ويعدها لقيادة اة والأساس الصحيح لذلك هو الس ولذلك 
نجد أن الشورى هي من أهم دعائم النظام الإسلامي . أما شكل 
الشورئى والوسيلة التي تتحفی ھا فهذه مور قابلة للتعديل والتطوير 
ووی أوضاع الأمة» وظروف حياتها . وکل شکل » وکل وسيلة لأ تخالف 
Oo‏ 
الإسلام. 

وعندما تم حقيقة الچری ترتاح نفس الحماعة» وترتاح نفس 
الفرد» حتی ولو تت النتائج لخير صالحها أو لغير صالحه کا خت 
في معر که أحد _ إل أنه وفقا للقاعدة بھی نظام السشورئ: واتہاعه 
بوسائل مشر وعه وواعية ا للأمة وصالحها العام . والله تعالی یرید منا 
E‏ 
ويخص منا بالذكر المخلصين الطائعين الذين يصفهم بقوله تبارك 
وتعالی :$ کاک اکا ال ریم شاا انرم ري 024 


#الذين استجابوا لربهم. . وأول استجابة لهم إقامة الصلاة. . 


ألا ترى يا أخي المسلم أن نداء الأذان: حى على الصلاة» عندما 
بكرو المردة إا يذغزك اللاقال عل الصا وماد بكرن غلك :إا 
الاستجابة» فتقوم متطهُرأء مقبلا على الاستجابة لربك الكريم. 
اة امون الاقامة الضلة الوق وار انط المة ال شد الح 
إلى ربه» وتدفعه لاستجابته في كل أمر ونهي . ۰ 

والاستجاربة الثانية عندما بات موعد الحج» وتكون لك الاستطاعة 
أيها المسلم لزيارة بيت الله الحرام» لتؤدي المناسك التي دلّك عليها 
رسولك الكريم . إنها استجابة لأمر ربك وهو يقول عز وجل : إ َون 
فی الاس یا س اتو ر کالوک ڪرام ريات من کمچ ميق ٩(4‏ 
وتتجلى هذه الاستجابة بأروع صورها الحسية عند الطواف بالبيت العتيق »› 
والحجاج يهتفون من الأعماق: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
ا اخ و د 

إنها تلبية بعد تلبية» واستجابة لنداء الحج تلو استجابة. . بل 
هي استجابة من المؤمنين لربهم وهو يدعوهم لاقامة الشعائر التي 
فرضها عليهم» ا و الفردية والجماعية» وخاصة خلع 
الثوب الذي تكون أذياله قد ایتلت بزيف الدنيا ومتاعهاء واستبداله 
ای و E‏ ف 

والاستجابة الثالثة من المؤمن لامر في صيامه شهر رمضان 
E O‏ و لمران Er‏ 
لاص وتم اَی ولان ممن کد نکر04 . | 
فمن شهد منكم e‏ هو آمر جازم من ربك أيها ا 
لكي تستجيب وتصوم و فمن صام کان مؤمنا 


)١(‏ الحج: ۲۷. )١(‏ البقرة: ه 


۹۲ 


ew‏ لأمر الله العلي العظيم› ل بركات هذا الشهر وعظيم جرائه. 

اا ا ن ان لار رت ان الا ال 
تعالى : #وآتوا الزكاة# . فمن أنفق الزكاة بحقها كان مستجيبأ لله تعالى 
مع ما في هذه الاستجابة من تطهير للنفس» وإنماء للمال» وتوثيق 
للروابط بين المسلم وأخره المسلم. . 

وفي تلك الاستجابات إزالة للعوائق بين نفوس المؤمنين وربهم. 
وما يقوم بين النفس وربها إلا عوائق الشهوات ونزواتهاء فأما حين 
تتخلص من هذه العوائق فإنها تجد الطريق إلى ربها مفتوحاً موصولاء 
وحينئل تستجيب طائعة» مختارة» وتقيم الصلة بينها وبين ربها على 
قاعدة: رلا إله إلا الله محمد رسول الله». 

وتبرز الاستجابة» بعد ذلك كله» من الذين يجعلون: «أمرهم 
شوری بینهم». . وهؤلاء يتشاورون في آي أمر» وفي ا 
ويقررون ما يهديهم الله إليه من خلال البحث والنقاش» والرؤية 
اللا غاا الرساتل الفاحة ور ولك فم لا يعارن 
منفردين» ولا يقررون متنابذين» بل همهم وفاق واتفاق» ومصلحة 
الجماعة» ومصلحة الفرد على السواء.. 

أما الشكل الذى تتم به الشورى فليس e‏ في قال 
خاص» ولا e‏ في إطار محدد. بل هو متروك للتقدير والملاءمة 
في كل بيئة وزمان» لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماعة الإسلامية 
وأفرادها. . 

والأحكام الأسلامية في حقيقتها ليست شكال امه :ولت 
و حرفية» إنما هي قبل کل شيء بمثابة روح ار 
حقيقة الإيمان في القلوب» وتكييف الشعور والسلوك بهذه الحقيقة. 
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لر هاا ك اوس ا وو ال ا 0 وف 
حقيقة الإيمان بالعقيدة الإسلامية . فهذه العقيدة - في أصولها الاعتقادية 
البحتة» وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها۔ تحوي ا نفسية وعقلية 
هي في ذاتها شيء له وجود وفاعلية في الکيان البشري. ولکي تکون 
التربية اللإسلامية جامعة» شاملةء لا تترك أي شيء له تأثير على حياة 
الإنسان المسلم» تأتي حكمة الله تعالى البالغة لكي تبين لنا أثر 
المشورة حتى في تربية الطفل الصغير» وفي آيام رضاعته بالذات. 
ل ا وتعالی : والو لدت رضعن أوَلَدَهنّ EE‏ 
دی راع اوور کنر ترون لا نک کش وتا ا 
نارو لد دیول کا ولا مولود يورو ول آلوار ملك قإنأردا وصالاعن 
راتاراۋ رئا ¢ ما ع 4 . 


هنا تتجلی الرعاية الربانية» والحكمة الالهية السنية. فقد وصح 
الله تعالی الر ص لين الوالد والوالدة بمساواة الاور فقال تعالی 
لعن تراض منهما# من الأب والأم #وتشاور#. يعني عن اتفاق منهما 
ومشاورة» وإنما شرط تشاورهما مصلحة الولدء لأن على الوالدة 
المطلقة واجبا تجاه طفلها الرضيع» واجبا يفرضه الله تعالى عليهاء ولا 
يتركها لفطرتها وعاطفتها التي قد تفسدها المشكلات العائلية» فيقع 
الغرم على الصغير. فالله تعالی ل ااا ار کی ر 
والديهم بل ومن أنفسهم . ولذلك کان التوجيه الرباني أن تکون 
الرضاعة لمدة حولین کاملين هى الواجب الأول الملقى على عاتق الام 
تجاه رضيعها. وها هي اللحوث الصحية والنفسية ت أواخر القرن 


. ۲٣٣۳ البقرة:‎ )١( 
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العشرين تثبت أن فترة الرضاعة لمدة عامين» وخاصة من الأم» 
ضرورية لنمو الطفل نموا سليما من الوجهتين الصحية والنفسية. . 

ما من حيت العلاقة بين الام والأت في ره الرضاعة» فنکلاهما 
شريك في التىعة» وکلاهما مسؤول تحاه هلا الصغير الرضيع : ی 
تمذه بالحليب والحضانة والرعاية» وأبوه يمذها بالغذاء والكساء» وكل 
منھما يودي واحجه في حدود طاقته : :0 تکلف نفس إلا وسعها# . ولا 
ينبغى أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سببا لمضارة الآخر لا تضار 
والدة بولدها ولا مولود له بولده#. فلا يستغل الأب عواطف الام 
وحنانها ليرغمها على أن تقبل إرضاعه بلا مقابل. ولا تستغل هي 
عطف الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها. 

كما أن الواجبات الملقاة على عاتق الوالد تنتقل إلى وارثه في 
حال الوفاة إوعلى الوارث مثل ذلك4. فهو مكلف أن يقذم للام 
الذي يتحقق جانبه بالإرث» ويتحقق جانبه الأاخر باحتمال تبعة 
المورث . وهکذا 5 يصيع الطفل إن مات والده» فحفقه مڪفول» وحی 

فإن رأى الأب والأم» أو الأم والوارث فطام الطفل قبل انتهاء 
العامين» لأنهما يريان مصلحة للطفل في ذلك الفطام» لسبب صحي أو 
سواه» فلا جناح عليهما إذا تم هذا بالرضا بينهما وبالتشاور في 
مصلحة الرضيع الموكول إليهما رعايته» والمفروض عليهما حمايته من 


“| 


الله الرؤوف الرحيم . 
العبادات 
کا تغرف أن خالا من الاض داتعت طرق وسال رتوب 
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مختلفة . والكل يعلم أن الناشئة الصغار» كثيرا ما يتبع معهم المربون 
أسلوب التكرار لتعليمهم الحروف والكلمات ومن ثم الجمل. وقد 
أثبتت الدراسات أن هذه الطريقة من شأنها أن تعلم الصغار بسرعة 
ملموسة. . تم إن المهارة فى أي عمل أو صنعة لا تكتسب إلا من 
خلال التجربة والممارسة. . 
هذه الحركة تعنى أنماط السلوك التى يعيشها الناس» لأن السلوك هو 

والإسلام قد اتبع الطريقة العملية» والممارسة الفعلية للأفكار 
التى يعتنقها أتباعه. والغاية من ذلك غرس هذه الأفكار في نفوسهم 
عبادات عديدة» ولكل منها خصائصه فى تربية الإنسان المسلم وتكوين 
ت سحص هة . 

والعبادات منها فرائض من الله تعالى وهي أركان في الإسلام: 
كالصلاة والصيام والزکاة eg‏ ومنها ما لا يدخحل في مقهوم الأركان 
ولکنه 5 يقل عنها فائدة وخیرا للإنسان کالضر والتوبة» وذکر الله 
تعالى . 


الصلاة 


إنها الصلة بين العبد وربه» صلة الطاعة والاستسلام والخشوع 
والتضرع › ورارطة الثقة والاطمئنان والشفاء. . انها الصلة الة 
المباشرة بين المخلوق والخالق» الصلة التي يبرهن بها المخلوق عن 


۲۹٦ 


عبوديته للخالق العظيم . فهي إذن صلة قدسية» يقف فيها العبد بين 
يدي ربه العزيز وهو على أهبة الاستعداد وبکامل القوى الجحسدية 
والمدارك الفكرية» غير غافل عما يقول» عالما دما يصدر عنه. لانه 
خاضع لذي العزة والجلال» وقائم في حضرة الغفور المتعال. 

AGE N CEE 
واقع حياتنا البشرية» فنرى كم نستعدّ ونتهيا هنداماء ولياقة» وكم نكون‎ 
على درجة كبيرة من الانتباه والحذر عندما نذهب إلى صاحب شأنِ. أو‎ 
نكون عند صاحب سلطان . إننا نتدارك كل نبرة تصدر عناء وكل إشارة‎ 
تبدر منا. جلوسناء وقوفناء كلامنا. . كل ذلك ينم عن التهيْب.‎ 
والتأدتب» والاحترام . . فإن كان هذا شأننا مع ناس أمثالناء ولكونهم‎ 
فقط من أصحاب النفوذ والسلطان الأرضى» فكيف يجب أن يكون‎ 
شأننا ونحن بين يدي الله العزيز الجبار: خالقنا وخالق كل شيء»‎ 
. صاحب السلطان المطلق القادر على كل شيء. وهو العلي العظيم.‎ 

امال ضا للمقارنة بين مخلوق وخالق . . بين التوجه إلى 
الله عز وجل» والتوجه إلى إنسان ضعيف مسكين» مهما كان له من 
ال E‏ . ولكنه تذكير فقط» وعودة بالنفس 
إل اها الى فان »فل في ذلك ما يفيد اقتناعاً واهتداءً إلى 
الحكم السليم. . 

وفي العودة إلى الصلاةء الصلة الأوثق والأمتن بين العبد وربه 
ع الفا و ا و ع ا و 
لبارئه» وخشوعه لرازقه» وإنابته لمدبره» وروحه لباعثهاء ونفسه 
لمسويها. . وكم في هذه الصلاة» وهي بهذه المعاني» من انعتاق 
كلي. وطلاق - ولو ظرفي - لهموم الحياة ومشكلاتهاء وانصراف تام إلى 


۹۷ 


نورانية تبعث في النفس هدوءأ» وفي العقل طلاقة» وفي البدن 
استرخاءٌ. فأي علاج أعظم من هذه الصلاة للخلاص من كل هموم 
القلب» وأتعاب النفس . . وعندما تكرر الصلاة على فترات. فى الليل 
وفي النهار» فإن أوقات الاسترخاء والراحة والاطمئنان تزداد» وهذا 
أقصى فا شماه الانسان) عندما يجد في حياته واا یزیح فيها عن 
كاهله أثقال هذه الحياة وأتعابهاء ويعيش في حالة من الانعتاق التام 
NT‏ 
والصلاة بمفهومها الحقيقي هي i‏ ار ال و ا 
الإنسان» بالإضافة إلى العبادة الخالصة» غايات كثيرة ترمي كلها إلى 
منفعته وخیره. وربنا تعالی يستحٹنا لدعائه حتى نجابَ على الدعاء. 
يقول تعالى : # وقال رد أ 
ودا سالک عبادیعق e‏ وة ألدَلعإدَادعَانٍ 04 ). 


C 
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: ويقول تعالى‎ E 


وهكذا فإن المؤمن يكل الأمر إلى الله تعالى بدعائه. والله 
تعالى يستجيب لعباده المؤمنين الصادقين» وحتى مجرد التوجه إلى الله 
تعالى بالدعاء فيه أمل بالاستجابة. وهذا كله فى مصلحة الإنسان 
E E e N ed‏ 
قال تعالى : ¥ نلواك ). والرسول الأعظم نفسه 
کان يلجا إلى الصلاة كلما حرّبه أمرٌ أو اعترضته مشكلة أهمته. فعن 
حذيفة قال: ركان النبي نشك إذا حزبه أمر صلى». وكان يقول لبلال 
عندما يحين وقت الصلاة: «يا بلال أرحنا بالصلاة». وعن ا قتادة أن 


(۱) عافر: 1 . 
(۲) البقرة: ۱۸١‏ . 
(۳) البقرة: ه 


النبي نشك قال: «قال الله عز وجل: «إني افترضت على أمتك خمس 
صلوات» وعهدت عندي 2 أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته 
الحنة» ومن لم حافظ عليهن فلا عهد له عندي) . 

وقد وردت أحاديث کیره حول أوقات معبنة یثاب المرء على 
الصلاة فيها دمغفرة للب وبدخول الحنة. ومن هذه الأوقات : 
الفجر» العصر» الضحى › الجمعة» ليلة القدر» ليالى رمضان (قيام 
رمضان) وليلة النصف من شعبان. 

وعلى الجملة. فإن للصلاة فوائد كثيرة: فهي تبعث في النفس 
الهدوء والطمأنينة» وتخلص الإنسان من الشعور بالذنب» وتقضي على 
الخوف والقلق» وتمدٌ الإنسان بطاقة روحية هائلة تساعد على شفائه من 
أمراضه البدنية والنفمة: وز وده بالحيوية والنشاط ويقدرة کبيرة که 
من القيام بجليل الأعمال» وتنور القلب وتهيؤه لتلقي النفحات الإلهية. 


قال ابن قيم الجوزية في فوائد الصلاة: «وأما الصلاة فشأنها 
تفريح القلب وتقويته» وشرجه وابتهاجه ولذته» أكبر شأن. وفيها من 
اتصال القلب والروح بالله وقربه» والتنعم بذكره» والابتهاج بمناجاتهء 
والوقوف بین يديه» واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته› 
وف ل ف جا مها رداك غم الى ااا ات 
وملابستهم ومجاورتهم» وانجذاب قوی قلبه إلى ربه وفاطره» وراحته 
من عدوه ‏ حالة الصلاة- ما صارت به من أكثر الأدوية والمفرحات» 
والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلةء 
فهى كالأبدان العليلة: لا تناسبها الأغذية الفاضلة. فالصلاة من أكر 
ا ا ا 
منهاة عن الثم ودافعة لأدواء القلب» ومطردة للداء عن الجسده 


۹۹ 


ومنورة للقلب» ومبيضة للوجه» ومنشطة للجوارح والنفس› 
للرزق» ودافعة للظلمء وناصرة للمظلوم» وقامعة لأخلاط الشهوات»› 
وحافظة للنعمة» ودافعة للنقمةء ومنزلة للرحمة» وكاشمفة للغمة»). 


الصيام 


الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعماً كان أو مشرباً أو 
ا ك ااي الك عر اف را 
صائم. 
قال الشاعر: 
خيل صيام وأخرى غير صائمة 
والصوم بمعنى الإمساك عن e‏ هو ما جام ا لسان 


E ال‎ 


وأما الصوم الوارد في الاية ٥‏ من سورة البقرة» في قوله تعالى : 
وهر رمَا انزد فو ماهد ى للكاٍ رتت ي مَس لدی 
e‏ کا اهر يشت هذا KE ٠‏ فقط 
عن کل فعل حرام» وعن کل قول مکروه» وعن کل نية سوء. . فهو 
صوم جامع للناس في أنفسهم وحقوقهم» بل وهو دافع لكل خير 
وصلاح لبني آدم . وهذا ما هو ي من المسلمن ممارسته خلال 
شهر رمضان الارل من کر سنه » عل في محاهدة أنفسهم خلال هذا 


(۱( مریم : . 


اهرما مرها وها آرت وهات إلى الله تال نعلا وفرلا ب 
طوال أشهر النة الأخرى» بحیث تصوم الأنفس عن الشهنوات 
والنزوات»› وتقلع عن الشوائت اللات فيعمر الإيمان القلوب» 
وترتاح الأنفس وتطيب. . 

وهكذا فإن الصوم فريضة فرضها الله تعالى لخير الإنسان. يقول 
تار وتعالى : 

E‏ ا کب یم لضا مگما کب عل لیے من 

ار کے 
يلِم لعلك تنْفونَ 4). هذه أولى بشائر الصيام: اتقاء المعاصي 

والابتعاد عن الشهوات: والسيطرة على الدوافع والانفعالات› وتقويه 
الاأرادة في مغالبة أهواء الف وفي الصيام امتناع عن الطعام 
الجائعين والمساكين حرمانهم» ومما يزيد عری التكافل والتضامن بین 
أبناء المجتمع › ويقوي الإاحساس بالمسؤولية الجماعية. 

وللصيام فوائد بدنية ونفسية أخرى كثيرة. فالامتناع عن الطعام 
والشراب ينقي الدم ويريح المعدة» ويقوي مختلف أعضاء البدن» وكل 
ذلك مفيد للصحة البدنية. ثم إن الصبر على الجوع والعطش يعود 
نشال على احتمال المشقات› ومتاعی الحياة» وتحمل الالام 
فتقوى لديه العزيمة. والثقة بالنفس» وصلابة الإرادة. وكل ذلك يعد من 
ال ا 

وأهم فواثد الصيام سعور المؤمن بأدائه طاعة من طاعات الله 
تعالى » وأنه موعود بجزاء عظيم على هذه الطاعة. فھی الحديث 


. ۱۸۳ البقرة:‎ )١( 


الشريف كما رواه البخاري: «الصيام جُنة (مانع من المعاصي). فإذا 
کان أحدكم اا فلا يرفث» ولا فال قال اهو أو شاه 
ا 
أطيب عند الله من ريح الا وق ل م E e‏ عر وجل 
قال: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والحسنة 
بعشرة أمثالها» . 

وفي فضائل شهر رمضان المبارك خطب رسول الله بسك هذه 
ا 


۳ الناس لقد أقَبلً الیک شهرٌ رمضان بالبركة والرحمة 
ا شهره اا الو أفضل الأيام ولیاليه أفضل e‏ 
اغا أفضل الساعات . وقد م فيه إلى ضيافة الله » وجُعلتم فیه 

من آهل کرامته» e TS‏ فيه ا وعملكم فيه 
ا ام فيه e‏ الله ربک بيات صادقة ا 
طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة کتابه فالشقي ف حرم غفران الله 
فيه . ر بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشهء وتصدقوا 
على فقرائکم ومساکینکم » ووقروا ا ا صغارکم ولو 
أرحامَکہْ Ee e‏ حل النظر إليه أبصاركمْ وعما لا 
لاستماع ا و رغ ا ا کد ا غل 
أيتامكمُ . وتوبوا إلى اله دنوبکم د اليه آیدیکم ٫الدعاء‏ في 
8 فانها أفضل الساعات ع الله عباده فيها کک 
ويجيبهم إذا ناجوه ویلبيهم ادا ادو Ey,‏ لهم ادا دة 
أيها الناس» من حسنَ في هذا الشهر خلقهُ کان له جور على 
الصراط يوم تزل فيه الأقدام. N ls‏ 


0 


له تاه . ومن کف فيه شره كف الله عنه عغضبه يوم يلقاه . من وصل 
فيه رجمه وصله الله برحمته يوم شاه ومن SS‏ ٍ يِب له 
برأءة ومن أدی فیه فرضاً کان له وات من أا سد a‏ 
فيما سواه من الشهور. ومن كثرَ فيه من الصلاة ثقل الله ميزالةُ يوم 
ف a‏ ومن تلا فيه آية من القرآن کان له أجرُ من خم 
ا 

ألا إن أبوابٌ الجنة مفتحةٌ فيه فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عنكمء 
ا فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم » والشياطينَ لل 
فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. 
الركاة 

أصل الزكاة النمو الحاصل من بركة الله تعالى» ويعتبر ذلك فى 
الأمور الدنيوية والأخروية. 

يقال: زكا الزرع يزكو: إذا حصل منه نمو وبركة. قال الله 

ا سس ص ٍ 0 

E EG RE 
م ومنه 4 ا پخرجه الإنسان س من آموال وينفقه‎ 
4 کو رار‎ 

والزكاة قسم معلوم من مال المسلم يؤديه لبيت مال الاين او 
ينفقه ا Se‏ کل فهي بذلك مساعدة الأغنياء 
بعضهم ویحافظ 2 e‏ ال ا 
(۱) الکهف: ۱۹. )۲( المعارج : Yo f‏ 


۳۳ 


والزكاة من ناحية الغني شعور بالتخلي عن الطمع والبخل والشح › 
وتخفیف من حب الذات والاثرة. وهي من نا-حىة المحتاج شعور 
ويعل عه قلق التفاوت الطبقى › والتمايز المجتمعى . فالزكاة إذن 
مشاعر تالف ومحبة بالانتماء إلى الجماعة. 

والزكاة هي صدقة مفروضة» وهي ككل صدقة تطهر النفس 
وتزكيها» تحیث بستحی الال عليها الأوصاف المحمودة في الدنياء 
والأجر والثوات 2 الأخرة. 

وترمي الزکاة ا تحري ما فيه الطهارةء ویسس ذلك تأارة إلى 
الد لكرته متا للطهر نحو: #قد افم من رگدها ې( وتار ا إلى 
اه و لکونه فاعلا لذلك في الحقيقة نحو: لتر لل الذين ركد 

نفس 4( وتارة إلى النبى ن î‏ نس لکونه واسطة في وصول ذلك ا 
ج ا ا لمرو 
الناشس نحو : حذ من امو صدفة تطھ رھم وترکہم با 4 . 

وزكاة النفس وطهارتها تكون بارتقائها وسموهاء بحبها للخير 
والبركة» باندفاعها في الخلق القويم» بهدوئها ك برضاها 
وسعادتها. . هذا ما تفعله الزكاة» أو أية صدفة» في النفس الإأنسانية 
e im‏ بالسعادة وجب es‏ 
فقال له الول 1 عله , «تحرج الزكا: من مالك تطهرك» 
وتصل أقرباءك» وتعرف حی المشحن والسائل» . 
الحج 

أصل الحج : القصد للزيارة. وقد خحص في تعارف الشرع : 
ETD‏ (© الساء 4 (۳) التوبة: .٠١۳‏ 


E 


قصد سیت الله الحرام إقامة للل ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر» 
ویيوم الحج الأصغر هر يوم عرفه والعمرة. 


والحج هو أحد آرکان الإسلام الذي حفظ للكعبة الشريفة حرمتها 
وبركتهاء بل وزادها رفعةٌ ومقاماً بأن جعلها قبلة للمسلمينء 
زيارتها فريضة على كل مسلم استطاع سبيلا لذلك. ولم تنحصر أو 
تقتصر نظرة الإسلام بالحج إلى بيت الله الحرام على أنه فريضة 
وحسب» بل جعل قوام هذه الزيارة الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى» 
وعمادها الطهارة في القلوب» والإخلاص في النيةء وترك مشاغل الدنيا 
وأعراضها. 


والحج بمفهومه الديني الحقيقي» يرمي إلى محاسبة كل فرد 
لنفسه محاسبة دقيقة على ما آتاه في ماضي أيامه من خير أو شر من 
نفع أو ضرر» ومن طاعة أو معصية» فيتعهد أمام خالقه» وفي جوار بيته 
الحرام» أن يزيد في طاعته» ويقلع عن معصيته. . ومثل هذا التعهد 
أمام الله العظيم» يسمو بالنفس إلى معارج الرقي والكمال» ويفسح 
للمؤمن في حياة هادئة » هانئة» بعيدة عن أي اضطراب أو قلق أ 
تاس 

هذا فضلا عن أن الحج يشر جميع المؤمنين بالمساواة التامةء 
فیری الفقير نفسه بجانب الغني» والمحكوم قرب الحاكم» والمسود 
أمام السيد . لا فرق بین شخصِ انحر[ بمقدازسا قي نفسه من شغور 
الإجلال والإخلاص لث تعالى . . وفي ذلك ما فيه أيضاً من مشاعر 
بإنسانية الإنسان قد تكون من أهم العوامل على بعث الراحة في نفسه» 
وتخليصها من كثير من العقد والأمراض الدفينة. 

ومن الناحية البدنية قد يكون في أيام الحج تعب ومشقة» ولكن 


۳۵ 


يجد الحجيج في هذا التعب لذة. وقد يتحدثون عن تلك الأيام طويل 
بعل العودة ا الديارء فتشيع بع بين الات ں مشاعر الايمان. > والتعاطف. 
والتآخي بین جمیع أيناء اشر ومن جمیع البلدان والأقطار» لأنهم 
يتلاقون ا على نفس الأهداف› وعلی نفس المنهاج والسبیل 


ھە سے ے ے ا ۶ ووآ رس ر ےر م ےم ص 


قول الله تعالى :#الحج آشهر ملت فمن رض فيه ر المج فلارفث 
E PEE‏ 
حبر رالتوئ وَاََقونِ اول الأب ٠(4‏ . 
للشهوات» وضرط الما وهر يطهر النفس ويهذڏبها» ويعودها 
E‏ 
لني پش فتال: نی ع ك ضعيف . فقال له انی ف :٠‏ «هلم 
إلى جهاد لا شوكة فيه: إلى الحج». 

وعن عبد الله بن مسعود (رض) أن الرسول بسك قال: «تابعوا بين 
الحج والعمرة» فانهما ينفیان الفقر والذنوتب کا ینفی لكي خث 
الحديد والذهب والفضة. ولیس للححة المبرورة نوات إل الحنة) . 


هذا الشعور الذي يخلفه الحج في نفس a‏ من غفران دنوبه 
يجعله آمنا ما٤‏ ا من موم الدنياء راا عطلاء الله الكريم 


من برکات الأخرة. 


() البقرة: ۱۹۷. 


تلاوة القرآن وذكر الله تعالی : 

إن من أفضل آنواع الذكر تلاوة القرآن. والمواظبة على تلاوة 
ml Ig lC‏ 
لنا بأن في القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين : وو لش الف ننا 
E‏ لموم و و ا E‏ 

وة يرتک راتان امور کی ع مين 4. وقول 

تعالی : ف هول ر ا وو 4 

شفاء 29 ه المؤمنون» TT‏ 
4م مثل هذا الشفاء من كتاب ا من عند الله تعالى هدى ورحمة. 
إن رحمة الله سبحانه تغشى من يقرأ القرآن بقهم »› وتوجه صادق 0 
الله تعالى» وتحف به ملائكة السماء فتنزل السكينة على نفسه» 
ويطمئن بها قلبه. 

ورا القران فها غفران اللذرب ومشافةة للخضات»: ورى 
ااا و ال و اك ت ا ا 
نآ اا قال ت ا الله بيك يقول: «اقرأوا القرآن فإنه 
ياأتي يوم القيامة ا لأصحابه». وعن ابن مسعود أن رسول الله بش 
قال : «من ا من كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالها. لا 


قول «ألم» حرف » ألف حرف » ولام حرف » 7 حرف) . 
«والقر آن u‏ فی الو ومن E‏ قلىه ا n‏ 
0(7 لاسرا ٢‏ 


(1) يونس : 0۷ . 
(۳) فصلت: ٤)٤4‏ . 


والشهوات. ففيه من البينات ما يميز الحق من الباطل» فيزيل أمراض 
ا و وو وا را ق ع 
هي عليه. وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب 
ا ا وا ا و وا اا د ا 
ينفعه» ويعزف عما يضره. فيبقى القلب ا للرشاد» ا للغى» 
م E‏ للرشاد. فالقرآن مزيل للأمراض 
الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته» ويعود إلى 
فطرته التي فطر عليها» كما يعود البدن إلى الحال الطبيعى . ويغتذي 
و ا ا 
ينميه ويقويه» فإن زكاة القلب مثل نماء البدن». 

ويقصد ابن تيمية بهذا الترابط ما بين القلب والبدن» أن شفاء 
ال اه اا شی ع ان ا ا 
ينعكس خيرا على النفس. 

وروی ابن ماجة في سننه من حديث علي بت أن رسول الله فك 
قال: «خير الدواء القرآن». 


a a‏ بتلاوة القرآن فحسب بل كل تسبيح أو 
استغفار أو دعاء هو أيضاً من الذكر. والذكر يجعل القلوب مطمئنة لقول 
الله تعالی  :‏ الزن اموا ومین لوبهم یکر امه لاو ڪر الي تمن 
اقلوب ٠ . ٠(4‏ 


والمسلم الذي يذكر الله تعالى كثيرا» في كل حين» وعلى أي 
حال کان» یشعر بأن الله تعالی قريب منه» وأنه فی رعایته وحمایته» 


.۲۸ الرعد:‎ )١( 


مما يبعث في نفسه مشاعر الأمان والسعادة. قال تعالى : 
ل ادون أذ كرك 4 . والرسول بنك يقول: «عليك بذكر الله وتلاوة 
کتاب الله فإنه نور في الأرض وذكر لك في الفاغ 

ومن يعرض عن هذا الذكر العظيم يتوعده الله تعالى بمعيشة 
قاسية» شديدة الوطأة عليه. يقول سبحانه: ومن اعَضعَن رى 
انَل مه معسةنکا 04 . 

وذکر لله تعالى من أكبر العبادات لقوله عر وجل: ل ولزكرالّ 
a‏ و الواقع فإن جميع العبادات هي ذكر لله تعالى . 
e‏ والحمد» والشكر» والتسبيح . . كل کل دك د کر ولکن 
تبقى الصلاة من أعظم وأجل السبل لانصراف العبد إلى ذكر ربهء لأنها 
e O‏ وبالوهیته سبحانه وتعالی على 


جميع المخلوقات. يقول تعالى : # إلى اح أا آة ل إله ال آنا عدن وَأَقَي 
5 لزڪرۍ 4( . 


التوبة 

الأنسان مخلوق ضعبف » والحياة ملىثة بالاغراء ات والغوايات» 
ولذلك كثيرأ ما يقع الإنسان فريسة لمتع الدنيا ولذائذها فيرتكب 
المعاصي والذنوت» لفترة من العمر» 5 تلت بعدها أن يعي تلك 
الاخطاء الضارة» فيعود ا رنه تاثا e‏ ا القبول 
u‏ 
)١(‏ البقرة: ٠١١‏ . 
(۲) طه: .۱۲٤١‏ 


(۲) العنكبوت: ه 
(€) طه: .۱٤‏ 


۳۹4 


والمعاصي والذنوب تحدث في نفس الإنسان ولا سيما 
المؤمن - مشاعر القلق والكابة والندم والحسرة وغيرهاء مما يشكل 
أعراضا لأمراض نفسية كثيرة. من هنا فائدة الإقلاع عن المعاصي 
والذنوب» واللجوء إلى الله تعالى بالاستغفار والتوبة. وفي ذلك إصلاح 
فف اسان وامال ا بمشاعر نافعة. 


فالمؤمن الذي توه فخا ویلتجی ء ا الل تعالی » 
بحده - سبحانه 2 مه » يغفر الذنوب كلها ویتوتب على عباده» 
لآنه عليم بضعفهم » حکیم في صنعه وخلقه لهم . 


الندم أو الندامة ٠‏ التحسر من تغیر الرأي في ۳ فات وانقضی . 
جاء في الآية الكريمة: اصح مِنَاَلّدِمِيںَ 04 . وأصل الندم من 
منادمة الحزن للنادم أي ملازمة الحزن له وق الشردان شارا 
الخمر) نديمان وذلك لما يعقب أحروالهما من الندامة على فعليهما. 
)١(‏ الزمر: ۴ه. 

.١١ المائدة:‎ )۳( 


۳ 


والحسرة: هي الغم على ما فات والندم عليه. كأنما ينحسر عن 
2 الجهل الذي حمله على ما ارتکبه» أو اننحسرت قواه من فرط 
م أو أدركه إعياء عن 8 ما فرط مته قال الله تعالى : # أن نشول 


کے کے کے 


ق حرق عل اتف شب a‏ 5 
وقال تعالى : ۾ لكيه عله ت حسَرٍَ لم 4 . 


والمقصود أولئك الذين يتخذون في الدنيا طمن دون الله 
آندادا .. وجميع هذه الأنداد شرك بالل تعالى إذا ذكرت إلى جانب 
اسم الله سبحانه» أو إذا أشركها المرء في قلبه مع حب الله عز وجل . 

رک ك ال اتد م درن اه الاد فو الح 
وظلموا أنفسهم» ترى ماذا يفعلون يوم الجزاء الأكبر؟ إن القرآن الكريم 
يوضح لنا حالهم يوم القيامة إذ يتبرأً منهم الأنداد» وتتقطع كل صلة بين 
التاعين والمتو غين و سقط كل ادغاد وك تشرفة لوعن وعجر 
جميعهم عن وقاية أنفسهم من العذاب. .. عندها يندم ويتحسر 
التابعون - المشركون والكافرون - يندمون ع والله تعالی يرهم 
أعمالهم التي ا لأنفسهم»› TET‏ من الأنداد لهم.. 
ا ويتمنون العودة إلى هذه الدنيالينبذواعباداتهم 
القديمة» ولکن أ ت لهم ذلك وقد حقت عليهم كلمة العذاب فأدخلوا 
في النار وما هم بخارجين منها أبداً. تلك هي الحسرات الكبرى فهل 
نفع معها لوم أو ندم؟ 


والندم أ تأثیره في النفتن نة يعبر عن حال انفعالية ا عن 


(۱( الزمر: 0 . 
(۲) البقرة: .١۱١۷‏ 


۳۲١۱ 


الشعور بالذنب. أو التقصيرء أو الأسف على الفعل الذي أورثه الندم. 
ولعل مهمة الندم الأساسية تكمن في إدراك الإأنسان للسوء الذي ارتكب 
وعزمه على جنه أو الافلات مله مستقىلا. فضل عظيم ااال 
EA‏ ای تقوم نفسه حتی È‏ بل 2 في ا 
تساه وتعالى : pt rs‏ 

إن هذا القسم من رت العالمين مع العدول عنه (ب لا) أوقع ا 
النفس من القسم المباشر. وهذا الوقع هو المقصود حتى يكون تأثيره 
في النفس آقوى. 

وقد جاءت في النفس اللوامة تفسيرات مأثورة وأقوال متنوعة. قال 
الحسن البصري : «إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم تفس :ها أرذت 
بکلمتي ؟ ما ارقت بأكلتي ؟ ما آرت تحدیٹث نفسي ؟ وإن التاجر يمصي 
قذماً يعاتب نفسه) . 

وعن الحسن عة : «ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا 
يلوم نفسه يوم القيامة». 


وعن عكرمة وسعيد بن جبير (رضي الله عنهما): «هي التي تلوم 
على الخير والشر: لو فعلت كذا وكذا؟». 


وعن مجاهد: ((هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه) . 
)١(‏ القيامة: ١‏ ؟۲. 


1۲ 


السلام) عندما أزلهما الشيطان وأكلا من الشجرة التي نهاهما الله تعالى 
عن الاقتراب منها. وعندما شعرا بالندم توجها إلى الله تعالى بهذه 
الضراعة :قا لا رباظاما آنشستا و إن ل تفر او رمتا کمن لسرب ٠4‏ 

وبعدهما سارت الحياة بالإنسان» وكثرت أخطاؤه» وكثر لومه 
لنفسه وندمه على ما قدّم» وبقي الإنسان على هذه الحال من اللوم 
والندم وما يزال. 


Ty الأعراف:‎ )۱( 


1۳ 


الىعادة النفسكة 


اع اا لت ل ر الك ااه ي اجن 
ونظر یاته» بل انصبت جهوده على السبل التى تجعل الإنسان سعيداء 
و ا ر ی ی ا 
وتخفيف مشاعر القلق والشقاء في حياة الإنسان. ومن الدوافع التي 
يستعملها هذا العلم في تحقيق سعادة الفرد دفعه إلى الانشغال بأعباء 
الأاخرين والعمل على إسعادهم . ذلك أن حب الناس» والعمل لأجل 
تحقيق خيرهم ونفعهم» > وتقديم كل ما من شأنه إشعارهم بأهميتهم في 
الحياة هي من الأمور التي اا خرن ا ف الا شان وتدفعهم 
ال اه ولذلك قيل: حب الناس إكسير السعادة في الحياة. 
وإن أسعد الناس من يسعى لإسعاد هؤلاء الناس. كما قيل أيضاً: 
إن المساعدة اتية من السعادة. لأن المساعدة هي المعاونة فيما يظن به 
سعادة . 


الاد هى هدنال إسات ك هذه الجا و ری یرون 
أن السعادة تتحقق في التمتع نالھلد ات واقتاس يارت e‏ 
هذه اللذائذ والشهوات› في حقيقتها» O‏ 


IY 


وراءها في النفس الإرهاق والألم . وأشدّها مرارة تلك التي يمارسها 
الإإنسان بطرق غير مألوفة بين الناس الذين يعيش معهم» وأكثرها إيلاما 
ما يأتيه منها بصورة غير مشروعة كارتكاب المحرّمات والموبقات. . 

ا ھا 
لحا لاا وان ف عة الان ته لن ا لاسا 
مجبولة على حبهما والتعلق بهما 

ETT ET 
وأنفقه في السبل التي ترضي الله سبحانه» لوفر له ذلك السعادة المادية‎ 
ET 

E N Es 
حب الله والعمل بما وصضى به سبحانه» لكان قد أرضى الله ورسوله.‎ 

لر امساب لاء لااد هف الل بالطاغة والعمل. .وصااه 
لکانوا ا لوالديهم في م ودا خا لهم بعد مماتهم . 
قال رسول الله سك : ان إلا من ثلاث: حسنة جارية» أو 
علم ينتفع ئە وول صالح يدعو له». 

وفي الآخرة يكون هؤلاء الأبناء الصالحون عَرّفا طيّباً لوالديهم. 
وهذا ما بشر به رسول الرحمة بيك بقوله: «الولد الصالح ريحانة من 
رياحين الجنة». 

AR OEE ESS lb RA Os 
۰ . والراحة في القلب» والقناعة في العيش‎ 

کان رسول الته بيك يدعو ربّه قائلا: «اللهم إني أسألك نفسا 
مطمئنة تؤمن بلقائك ` وض فضا وتقنع بعطائك) . 


۳1۸ 


وكفى بهذا القول الشريف من الرسول الكريم بيك تعريفا 
بالسعادة ومقياسا لها. 

والحقيقة أن السعادة لا توجد إل بالإيمان العقلى الذي يعتبر أكبر 
عامل نفسانى لتحقيق السعادة» ذلك لأن الإيمان e‏ وجود الله 
تعالى » واليقين بألوهيته وربوبيته المطلقة يجعلان اللإنسان يدرك بأن كل 
أمر» صغير أو كبير» هو بيد الله تعالى» ولا شيء في الكون كله إلا 
ويسير وفق ما يشاء الله تعالى ويقدر. وعندما يركن الإنسان - بهذا 
التوجه - إلى رعاية الله ربهء وإلى محبته - سبحانه - لعباده» والمؤمنين 
من هؤلاء العباد خاصة. . وعندما يطمئن الإنسان إلى أن الله - جل 
وعلا۔ رحیم» حکیم» يدير کل شيء وكل أمرء فإن ذلك کله يمن له 
الراحة والأمان النفسى» ويجعله يشعر بالسعادة وهو متصل بربه 
الحكيم»وخالقة :العظيم..فالأيمان الصادق هو امامل الأرل. زالأخير 
في تحقيق السعادة. 

إل أن هنالك عوامل أخرى بعد الإيمان لا بد منها لتحقيق 
الأهداف التى من أجلها خلق الإإنسان. فوجود الإنسان على هذه 
ا ا ل و ا وا ا 
وهذا يتطلب من الإنسان العمل المخلص الذي يستتبع العبادة 
المخلصة ومن بعدها عمارة الأرض. ولا تكون عمارة الأرض إلا 
بتكاتف جهود البشر جميعهم وتعاونهم على البر والتقوى» وليس على 
الإئم والعدوان. فالبر والتقوى يؤلفان القلوب. ويوطدان دعائم التعاون 
وروابط الإخلاص» في حين أن الإثم والعدوان يشحنان القلوب 
A‏ ويملآن النفوس بالحقدء ويدفعان إلى الاستغلال والظلم 
والفساد. فلا يمكن أن تتأتى السعادة إذن إلا بالتعاون على ما فيه خير 
الإنسان» وهذه السعادة هي التي تحقق للإنسان كماله الإنساني. 


۹ 


ولکن تبفی أعظم سعادة وأحلها شأنا می السعادة التي يرومها 
الا نتان العاقل اها رصواںن الله تعالی والفوز بالجنة» والمؤمن دائما 


يدعو الله الرحيم الكريم فيقول : «اللهم ارزقنا را والجنة) . 

وما من اسان عاقل مؤمن یىتعی السعادة الحقيقية إلا وسعی 
للجنة سعيها كي يفوز بها حيث السعادة الدائمة لقول الله تعالى : إوأمً 
از سیوا یاد 4 . 

ويقابل السعادة الشقاء (في الدنيا وفي الأخرة). والشقاء فی 
الأخرة معروف » عقباه النار ولذلك فهو ا ا بکثیر من شقاء 
الدناء وما من أحد من الناس إا ویکون ا 3 9 ت الأخرة 
لقوله تعالى : ¥ فمنهرشقيوسييد 4. والإنسان هو الذي يعود إليه 
مناط السعادة بالفوز بالجنة» أو الشقاء الدائم في الجحيم. 


وبعصس الأمور التي یتحفق › من ورأء القيام بها » قرم کس من 


السعادة هى : 
التفاول والتخلي عن التشاؤم . 
الرحمة والرأفة. 


التفاؤل والتخلى عن التشاؤم 
التفاؤل شعور حسن بحصول خير او تمن في النفس ينزع نحر 
(۱) هود: ۱٩۸‏ . (۲) هود: .۱٠١‏ 


E 


الخير» مثل حصول ريح في التحارة» أو نيل ترقيه س الوظيفة» أو 
توقع النجاح في امتحان» أو الفوز في مباراة. . فهو إذن شعور يميل 
ریت و أن س e a‏ ده رکه د ا فادا 
ا ا من e‏ ۴ بکد ت E‏ شی ء٠‏ 
فيتوفع حصوله عليه. . وکل واحد يقول: تفاءلت بکذا. . وفی الحديتث 
الول ا ا و و ل وا لک 


وآله وسلم 
تحدوه) . 


والتفاؤل يصاحبه الرجاء» وهو هو الطمع فیما یمکن حصوله. ویراد 
منه أ الأمل . والرجاء توقع الخر ممن دة :الخ وفي 
ار ا ا ف اف ج ار ت ف 
تل ۰ 

وتتلاقى هذه المعاني : التفاؤلء الرجاء» الأمل» على أمر جامع 
وهو حب الخير وتوقع حصوله. وكل ما يفيد الإنسان هو خير له لأن فيه 
ضضض Ey E E E O‏ 
النفس وتعني تزكيتهاء وتقول خيرية العلم وتعني منفعته. . 

وا وة ر وبخاصة ضد التفاؤل: التشاؤم. وهو من 
الشوم أو الشوم | لذى هو الشر. وا ا IRE‏ والشوم صد 


هة اى ا ال وة وار 
وتشاءَم : N ET E ET‏ 


E 


أضحبُ أَلْسََمَةَ 4“ أي أصحاب الشؤم والشر. وقال الله تعالى: 
ag SS‏ 
السوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهاء (فالسانح هو ما والاك 
ميامنة بأن يمر عن يسارك إلى يمينك؛ والبارح ما يمر عن يمينك إلى 
ا كاو رون الاد ى ال ان اعات ا 
ذات اليمين (من اليمن) تبرّكوا بها ومضوا في قضاء حاجاتهم» وإن 
أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك وتشاءموا بها. فلما جاء الإسلام 
أبطل ذلك ونفاه» وأخبر انه لا تأثير له في نفع أو ضرر. 

وقد جاء النهي عاما عن التشاؤم بأي شيء. عن عروة بن 
عامر (رض) قال : ذکرت الطيرة“ غك رول اله ت فقال: «أحسنها 
الفأل ولا ATE‏ فاذا رأی أحدکم ما یکره فليقل : فليقل: اللهم لا يأتي 
الات إلا انت ولا يدفع ا ABD‏ ر E‏ 
بك». وقول رسول الله سڭ: رولا ترد TO‏ الأنسان المسلم 


. وله وسلم 
إدا عزم غل ام نوکل غل الله ای فيه » وحینئذ لا ترده طيرة ولا 
غيرها لأنه يعلم علم اليقين أن الأمر كله بيد الله تعالى. 

وقد فسن الى ر «الفأل» بأنه «كلمة صالحة». فقال ست: رلا 
طيرة» وخيرها الفأل» . فیل ا رسول الله : وما الفأل؟ ل 
«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 

ودا ن ا التفاؤل والتشاؤم يحصلان نتيحة أفكار قد 
ا يتوقع الات 


.¶ الواقعة:‎ )١( 
FN SEED 


Te 


ومما لا شك فيه أن الإنسان يجب أن ينزع من نفسه كل ما 
يتعلق بالشؤم أو الشر. ويكون ذلك بفعل الإرادة التي يجعلها تقوى 
على بواعث هذا الشؤم» وتستبدل به بواعث الأمل والرجاء أو أماني 
الرضا والسعادة. 

والمتفائل لديه مناعة نفسية ضد الأمراض أو الاضطرابات 
النفسية» وذلك بما يحصن به نفسه من أفكار ومشاعر خيرة. وعلماء 
النفس متفقون على أن الإنسان» ورغم مشاكل الحياة الكثيرة التي 
تعترضه» مدفوع أ یدع مشاعر القلق والاضطراب واليأس تسيطر 
عليه. وهم يدعونه للتفاؤل بصورة مستمرة وفي أي موقف صعب يقفه. 

وقد اعتمد الأميركيون لطرد التشاؤم من النفس على ما يسمونه 
«قانون الاحتمالات» وهو يعني أن يضع الشخص لكل مشكلة عدة 
احتمالات لحلها» وأن يتوقع حدوث أسواً هذه الاحتمالات. ثم يكون 
ا لمواجهته بثقة وعقلانية. 


ولكن هنالك مشاكل عديدة تتخبط فيها المتجمعات اليوم. وهي 
لا تدخحل تحت مفهوم التشاؤم أو التفاؤلء لأن وقوعها يكون ا عن 
المساوىء والمفاسد المنتشرة ة في هذه المجتمعات› والتي E‏ 
تظهر على الصحة البدنية والنفسية. و ا ا ل کل چ 
مرض «الاإيدز» الذي هو اخذ بالانتشار في مجتمعات بصورة 
طردية» حيث بات عشرات الألاف مصابين به» وقد بدأ ينتقل إلى سائر 
المجتمعات الأخحرى في العالم بسبب اختلاطها الت ووقوعها 
فريسة في احا اة اة 

ولو أخحذنا الإسلام كنظام للحياة لوجدنا فيه من المقومات 
والوسائل ما يحول دون انتشار الفساد في الأرض. فهو يعالج مختلف 


1 


مشاكل الحياة المجتمعية والاقتصادية والسياسية فى ضوء كتاب الله 
EO‏ 
مھا .قت و تشابکت . وأهم العلاجات التي يقدمها الإسلام إعادة 
الإيمان إلى النفوس وإقامة الصلة الوثيقة بين الإنسان وربه. فالإسلام 
Na E mE‏ 
والرجل» والسحاق بين المرأة والمرأة أو غيرها من المفاسد. فإنه 
يحول» ولا شك دون انتشار الأمراض الناجمة عن العلاقات الجنسية 
غير الطبيعية وغير الشرعية ومنها مرض «الإيدز» أو غيره. . وقس على 
ذلك مختلف المشاكل التي يمكن أن يواجهها الإنسانء إذ لا توجد 
مشكلة إل ولها حل جذري ق الإسلام. ولذلك كان الإيمان الصادق 
هم الموانع التي تحول دون وقوع الإنسان في السوء أو الشر. 
يجعل احتمالات ارتكابه للحرام أقل بكثير من إنسان آخر 
غير مؤمن» أو لا يقيم صلة وثيقة بينه وبين ربه تعالى. 
ومما يزيد المؤمن اطمئنانا ما يجد في القرآن الكريم من قواعد 
لضبط السلوك. وفي رأسها الثقة بعدالة الله تعالى في تصريف أمور 
Su I‏ ا 
والمفاسد» فيقوده ذلك إلى المنهج القويم» والصراط المستقيم. . 
مجال» بعد دلك. إلى مشاعر وأفكار تشاؤمية» فالراحة ى ا 
E O E‏ 


| 
رحمه الل تعالی ومحسته لحباده. 


نم إن التفاؤل» ادا ما اراد الانشان الأخذ به پجی أن یکون 
مقرونا بالعمل الصالح . 
ولو أخذ الإنسان بما يذهب إليه علم النفس ويحث فيه على 


TY 


مشاعر التفاؤل» والابتعاد عن التشاؤم» فلا أقل من أن تكون مشاعر 
هذا الإنسان التفاؤلية قائمة على الإيمان الصادق كما أشرنا إليهء 
مكررين القول بأن مثل هذا الإيمان يقوي الجوارح على الإخلاصضص في 
العمل» وتحمل المسؤولية» وعلى مواجهة مصاعب الحياة بعد تهيئة 
الأسباب لها. ثم إن هذا الإيمان يضع حدَأ للاستكبار في قلب الإنسان 
فيظهر التواضع في جميع أقواله وأفعاله» وهذا كله من دواعي الراحة 
البدنية والنفسية. 


التواصع وترك الكبر 
الكبر 


اغا ال ف ها سا اعا ا 
یری هذا الإنسان اا أكبر من غيره. وأعظم الكبر: التكبر على أوامر 
لله تعالى بالامتناع عن قبول الحق الذي يدعونا إليه والإذعان له 
بالعبادة. 

والاستكبار يقال على وجهين: 

EE a ENE a 
كان على ما يجب وفي المكان الذي يجب وفي الوقت الذي‎ 
يجب» وهو محمود.‎ 

والثاني أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس فيه» وهذا مذموم. 
ولذلك كان الكبر أو التعالى على الناس واحتقارهم حالة انفعالية 
مكروهة ومحرمة» وصفة خلقية قبيحة ومذمومة. وقد جاء في القرآن 
الكريم عن إبليس اللعين أنه: ‏ أيوأتكر 4 . وقال تعالى عن 
)١(‏ البقرة: .۳٤‏ 


بي إسرائيل : اكلم CD OS E SS‏ 
وهو خطاب موجه لبني يهود بأنه کلما رسول من رسلي بغير 
الذي تهواه أنفسكم تعاظمتم وأنفتم من قىول قوله الذي يهدیکم ا 
الرسل والشرائع للهری الطارىء» والنزوة المتقلىة» هي ظاهرة ىدو 
کلما فسدت ّ وانعدمت فيها عدالة المنطق الإنساني داته. 
ل فاستکبروا 6 ا ا قل E‏ اتةه د. رة 
#فاستکبر وا4 ی کک ر ن اللاصعغاء 
لی عل الت اا خو ا م ن ج وان ذلك لہ یکن 
شیا حدث منهم من جدید» بل كان ذلك دأبهم من قبل. 

eh ei ا‎ O وقال الله تعالى : # إ‎ 
GS O E E GE 
ال‎ 

فقول الله تعالى إلهكم إله واحد4 يعني أنه سبحانه تفرد 
بالوحدانية » وتعرّز بالقدرة» فلا شريك له ولا نظیر لا فی ذاته ولا فی 
صفاته. ومن صفاته الدّالة على الوحدانية: الخلق فى هذه الحياةء 
والبعث في الآخرة. فالذين لا يؤمنون بيوم البعث والحساب» تكون 
قلوبهم منكرة» حاحدة للوحدانية وهم رون عن الأيمان به » 
)١(‏ البقرة: ۸۷. 
(۲) الأعراف: NTE‏ 
NTR)‏ 


Tt 


والإذعان له. وسواء أظَهَرَ ذلك من هؤلاء الناس أم لم يظهر فالله سبحانه 
وتعالى يعلم ما يسرون في أنفسهم وما يعلنون على ألسنتهم من إنكار 
لوحدانیته تعالی واستکبارهم عن هذا الحق. وهو سبحانه لا يحب 
هؤلاء المستكبرين ولذلك سوف يعاقبهم بما يستحقون على 
استکبارهم . . 

والكبرياء: هي الترفعٌ عن الانقياد. قال الله تعالى عن فرعون 


e‏ وہ کر کے ر کے نے 


وقومه ا على موسی وآخيه ھارون ۔ علیهما السلام - #اجئتنالتلفننا 
SI‏ ¿ كا الكرباء ف ألَرَّض 0 ا لکا 
الانقياد في الأرض. والکبرياء لا يستحقها عير الله ع َه له قال 
في کتاره الف 3# و آلکراء ف ا ال 4 
والرسول ّنك يقول عن الله العلي العظيم : «الكبرياء ردائي والعظمة 
ٳزاري فمن نازعني في واحد ا و أبالي» 

وهكذا يتبين أن الكبر من أمراض القلب الخطيرة لأنه يشتط 
بصاحبه عن الحق. والمتكبر: هو من أتباع الشيطان.ء الذي كان أول 
فن نكر فة .اة و عليه وذلك عندما أجابت 
ربه: انا خير منه# . ولقد عرف الى ت G2‏ ر بأنه : «بطر الحق 
وعمص الناس». «وبطر الحى): معلاه رده و القبول به . «(وعمص 
الناس») بالصاد _ أو وط لاف _ بالطاء _ معناأه احتقارهم . و عن 
رسول الله شك أنه قال ٠‏ رل يدخحل الحذة م کال کن قلىه مشقال درة 
فد کر ولا . النار من كان في قله مققال درة : من إيمان) . فقال 
رجل : یا رسول الله » إن الرجل حب د یکول تنوه OS‏ 
فقال ك: «إن الله تعالى جميل يحب الجمال» (وهذا يعني أنه تعالى 


(۱) يونس: ۷۸. (۲) الجاثية: ۳۷. 


YY 


صاحب الكمال المطلق المنزه عن النقائص» ولذلك فهو يحب 
سبحانه - الجمال) . 

وقد ذم القرآن الكريم الاختيال والتفاخر ي ان کل 
لله تعالى : : اصع رد كلاس ولاتمش اض راان الهلا یت تال 
فور .٠74‏ وكذلك ذم رسول الله بك الزهو والعجب بالنفس» فعن 
ابن عمر أن رسول الله تبك قال: «من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله 
تعالى إليه يوم القيامة». 


الغفرور 
يقال : غررت فلانا آي اضت u‏ ول ا ره ال 
الأثر الظاهر من الشىءء ومنه غِرّة الفرس. وغرار السيف أي حده. 
ال الغفلة في اليقظة. وقال تعالى ا ا 
ما عر بك رر )0 . وقوله تعالی: ۾ بل إن اکر 
بعضهم بعصا لارودا 4 معناه لا یعدون اوا عضا إلا باط 


س و 0 


وقوله تعالی : « ولا بغردکم باه لمرو 4<) معناه لا يأخذكم 
الغرور بالله تعالى في حلمه وإمهاله. هو الشيطان. والغرور 
ا هو کل ما يعر الاانسان من مال وينین وحاه وشهوة . ومعظم عرور 
الشيطان بهذه الأمور الأربعة: أي في المال» واليشن» والجاه» 
والشهوة. . 
(۱) لقمان: ۱۸. 
(۲) الانفطار: .١‏ 


(۳) فاطر: ٤١‏ 
)٤(‏ فاطر: ه 


۳1۸ 


التواضع 
لاخر لأنه يفرض ر عل صاحبه معرفة عيوب نفسه اتی u‏ 

ن يعلم ان الفضائل ومکارم الأخلاق بين ال بدرجات 
u‏ ولا يظهر الانسان بفضائله إل فاضا على فضائل غيره. 

أما العجب أو الإاعجاب بالنفس فهو ظن كاذب يزين للإنسان 
صمفات 5 تتوفر فيه» وكذلك الافتخار فهر مباهاة E‏ 5 تکون 
الإإنسان أو خارجة عنه» ومن تباهى بما هو خارج عنه فإنما يتباهى بما 
لا يملك. . 

والتواضع هو ضد ذلك كله. إلا أن هنالك تواضعاً كاذباً وهو 
التملق والتظاهر من الإنسان بما ليس فيه لكي يمدحه الناس. 

والمتواصع عن حی هر الأنسان الذي يعرف مزایاه کا یعرف 
عيوبه» ولذا فهو لا يعي أمورا لا يملكهاء ولا يفاخر بما لا يملك» 
ولا يزهو ویعجب دة ولا کر ويستعلي على الآأخرين» وحتی 

وإن من واجب الإنسان المسلم أن يكون متواضعاً في حياته 
لأن التواضع سمة أخلاقية رفيعة أمر الله تعالى بها من عليائه. فعن 
عياض النجاشعي أن رسول الله نكب قال في خطبة له: «إن الله تعالى 

وعن الذي يفاخر ماله وسلطانه قال E‏ 


تواضع نکر ي لاح لناظر على صفحات الماءِ وهر 
ولا لك کال يعلو دنفسه إلى طبقات اك وهر وضيع 


۲۹ 


ف الق هخ وا ا و دل الا ضا 


2 
اذا زاأد علم المرء قل وان قل عل المرء e‏ وادعی 


ألم تر أن الغصن يشم فارغاً وإِن ثمراً أغطى انحنى متواضعا 
ا کات ا وه ف ق اة 
الرحمة والرأفة 


الرحمة في اللغة هي رقة القلب وتقتضي الإحسان إلى المرحوم. 
أو هي الرقة ي عن الاحسان» أو الإاحسان مجردا عن الرقة. نحو 
رحم الله تعالى فلاناء فرحمة الله تعالى له إحسان» ولذلك فإن الرحمة 
الربانية هي إحسان مجرد من أية رقة» وهي إنعام منه - سبحانه - 
وإفضال. أما من جانب e‏ لبعضهم 8 فهي الرقة الغ 
١‏ وجاء عن النبي بك ذاکرا عن ربه : «أنه لماخلق الرْجِمّ قال له: 
ES‏ الرجم» شققت اسمك من اسمي» فمن وصلك 
وصلته» ومن EOE‏ وذلك إشارة إلى أن منطوية على 

معنيين : الرقة والإإحسان. فالله - سبحانه وتعالى e‏ الطباع الرقة» 
وتفرد ۔عز وجل بالإاحسان. والرحمان: من أسماء الله e‏ ولا 
Ia n a, E‏ 
سبحانه - لأن رحمته وسعت کل شيء. والرحيم : هو الذي کكثرت 
رحمته» وهو في الأصل اسم لله تعالى» ويمكن أن يطلق صفة على 
غیره سبحانه. ومن ذلك قوله تعالى في صفة الرسول محمد بيك : 
و قد جاء کڪ رس سول قن شيڪم عدر ي 
تم بالمومنت رءو رم 4 . وقيل: إن الله تعالى هو 


.۱۲۸ التوبة:‎ )١( 


PY 


رحمان الدنيا ورحيم الأخرة. قال تعالى : إن اله عفور ري4( وذلك 


أن إحسانه في الدنيا يعم - جميع الخلق من مؤمنين وكافرين»› وفي الأخرة 
بختصس هذا الإحسان الإلهي بالمۇمنين وحدهم . قال تعالی : #ورخمى 


ج ورور س 


EE‏ كمال ازِينينقونَ4. وفي هذه الآية تنبيه إلى 
أن الرحمة الربانية الواسعة هي فى الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين› 
وقي الآخرة مختصة بالمؤمنين. ٠‏ 

والله تعالى هو الرحمان الرحيم» هو الرحمان البالغ في الرحمة» 
آي البالغ غايتها التي يقصر عنها كل من سواه والعاطف على. جميع 
خلقه بالرزق: المؤمن منهم والكافر. وهو الرحيم» الرفيق بالمؤمنين 
خاصة» يستر عليهم ذنوبهم في العاجل» ويرحمهم في الآجل. 

N GENE geo 
: المرة والرأةة دفع اله عنه» . وقول الله تعالى‎ ٥ اتال المسرة‎ 

واه روف لباو 4“ يفسّر بأن رأفته - سبحانه - دليل على إرادته 

الخير والرحمة بالعباد. 

ويختلف الشعور بالرحمة باختلاف المثل العليا التي يتصورها 
اا ا و کا ا 
منقطعة» وإذا كانت مبنية على القوى الروحية كانت الرحمة أثبت 
وأوسع . ولا تنقلب الرحمة إلى محبة حقيقية ر حينما يعد الانسان 
المؤمن نفسه أخا لكل مؤمن. 

وهذا دليل على أن النفس الإنسانية إنما تنعم بفضل زائد من الله 


(1) البقرة: ۲ 
(۲) الأعراف: .٠١١‏ 
9 


۲1 


تعالى عليها وهو يهبها الرحمة والرأفة. وخر بالانسان أن يهي ء نفسه 
لكي يكون رحوماً» رؤوفاًء فيجد في مشاعر الرحمة والرأفة مجالات 
رحبة من المحبة اللأآخرين» والعطف عليهم» ولا سيما المحتاجين 
والفقراء» وذوي المصائب والعاهات» مما ا في نفسه مشاعر الرضا 
والراحة وحب الخير والتفاني . 

ومن نعم الله تعالى علينا أن أودع فينا هذه القلوب حتى نملأها 
بالمشاعر الإنسانية الطيبة من المحبة والرآفة والرحمة فنصونها ونبقيها 
سليمة معافاة» بدل أن نعبّتها بالبغضاء والكراهية» والحسد والطمع» 
وكل ما يضر بالتفس ويوقعها في العلل والأمراض التفسية والجسدية. 


العمل بصحة التوكل على الله تعالى 
التوكل هو ثقة النفس بالله تعالى . والمتوكل هو الواثق بما 
الله 2 شأنه» والمعتمد عليه وحده سبحانه. قول تعالى : # وع أَلَهً 
وگل موثو 74 ویقول تعالی : ب وعل ولو0 
والتوكل لا يعني أبدا عدم العملء والقعود عن السعي في الرزق 
والكسب» وترك الأسباب وعدم الإعداد والتهيؤ للقيام بكل ما هو 
مطلوب من الانسان في دینه ودنياه. . فهذا کله ليس من التوکل في 
شيء کما یتوهم کثیرون» بل هو بالأحری «تواکل» أو تقاعس وتخاذل» 
واعتماد على الله - سبحانه - في غير محله» وفي غير ما ريده تعالی منا 
نحن بني أدم. فهو - سبحانه - لا يحب التواكلء لأنه ما خلقنا لنقعد 


(۱) آل عمران: ۱۲۲. 
(۲) إبراهيم: ۲ 


۲ 


بلا سعي ولا عمل» ولا لنترك الحياة تسير بنا ونحن لاهون» سادرون 
عن غاياتها ومطالبها. 

كذلك فإن الله تعالى لا يريد منا أن نعتمد على غيرنا في جلب 
رزقناء ومدنا بما يبعدنا عن إنسانيتنا. ولا يطلب منا سبحانه أن ننتظر 
بأن يأتينا طعامنا من السماء ونحن قاعدون› ساکنون» فالسماء لا تمطر 
ها ر ف و ل ن اد و و لا ا اا 
الحياة عندما ينزل الله تعالى منها الماءء لنقوم نحن بعد ذلك بحرث 
الأرض وغرسهاء وبذل العرق والجهد حتى نحصل على القوت» وعلى 
الطعام المهياً للعيش. 

والعمل هو قوام الحياة» والله تعالى من عليائه يأمر رسوله الكريم 
بأن يدعو للعمل. يقول تعالی : « وقل اعملوا فسبری اله عمد ورسولة 
والمومُونَ 4() . وهذا العمل الذي يشرف الإنسان ء لا يستقيم 
في حقيقته لدى المؤمن› بل ولا يجد فيه الخير ما لم يصاحبه التوكل 
ع ف و ھا ا کن وط اا مات الات 
ومن ثم ر النتائحج إلى الله سبحانه وتعالى . فالتاجر مغ يعرضص 
بضاعته في متجره بشكل يجذب الزبائن» ويقوم بكل ما تفرضه عليه 
مهنته من أساليب حتى يحقق النجاح الذي يتوخاه. وهو بذلك يكون 
قد قام بواجبات مهنته وأداها حقها كامل الأداءء يتر ك الأمر لله 
تعالی » TS E EID‏ في نهاية الأمر هو داشا ا من الله 
تعالى . وكذلك الصانع فهو يفتح المصنع ويجهزه بالآليات والمعدات 
اللازمةء ويؤمن المواد الأولية لصناعته» ويأتي بالأيدي العاملة» 


صم س آ 


ویستحدم اللادارة الرشيدة» وبعدها یتوکل على الله تعالی ویر حوه أن 


ONS 


YY 


يوفقه في عمله» ويكتب له النجاح في صناعته. . ومثل ذلك الفلا 
يحرث الأرض» ويغرس البذور والشتول» ويوفر كل الإمكانيات لنماء 
حرنه» ثم را النتائج الله تعالى الذي يحيي الغرس» ويبعث 
TR OR‏ 

هذه الأمثلة وغيرها من الحياة تثبت لنا أن العمل موكول i‏ 
الإنسان نفسهء وأن الرزق من عند الله تعالی . فهو سبحانه يسوق 
لكل إنسان ما فة له فن زرف وما كت له من سان 


وأساس التوكل وعماده: أن نكل الأمور بنتائجها إلى الله العلي 
فين غلل أن ىء تحن جيم اساب الى رعا إلى الان 
التي نرجوها ونعمل لأجلهاء ولكن مع اعتقادنا المطلق بأن الأسباب 
كلهاء وأياً كان نوعها أو شأنهاء ليست هي التي تعطي أو تمنع» بل 
الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى وحده. 

روې عن عمر بن الخطاب (رض) أنه قال : «(سمعت رسول الله سض 
يقول: «لو أنكم توکلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
ا وتروح ظا ومعنى هذا القول أن الطيور ومنذ الصباح 
الباكر» تطير من أوكارها ضامرة البطون من الجوع إلى أماكن تجد فيها 
طعامهاء وهي ترجع آخر النهار ممتلئة البطون. وما يشدٌ الانتباه في 
قول رسول الله ست تعبيره «تغدو» و«تروح». فلو لم تفعل الطيور 
ذلك» وبقيت بلا غداة ولا رواح لماتت في أماكنهاء ولكنها سعت إلى 
فا و ا ا ا ل ا 

وما على الإنسان إلا أن ينهج هذا النهج» فيعمل ويسعى من 
جانبه» تم بتوكل بعد ذلك على الله تعالی حتی يرزقه. ولا يجوز 
ن انل ا اغ آکر من فون وور اکر من رر 


EC 


ومقامه أعلى من مقامى . أو أن يقول: أنا أعمل أقل من فلان وأكسب 
SEN CE‏ 
الله تعالى» وأنه سبحانه يرزق من يشاء بغير حسات. أما لماذا؟ 
وكيف؟ فهذا ما لا شأن لنا به» إنها الحكمة الإلهية تعطي من تشاء 
بغیر حسات» ولیس لعبد أن یعترض على ما یشاء ربه» لأن المطلوبت 
مقة العمل أولا والتركل انا .ولسن الكل الراك .ولك لكا عد 
نقة صادقة بربه تعالى » > فهو کریم» 2 خلی کل شيء بمقدار» 
وقسم بين الناس الأرزاق والأقدار وفقا لعلمه الواسع» وحكمته البالغة. 

وإذا ربط المؤمن بين الأسباب والمسببات وترك النتائج لتدبير الله تعالى 
یکول قد حقق السعادة الكبرى في حياته» وعند وفاته» وعند لقاء ربه. 


۳ 


ا2 


بعد أن توضحّت لنا معالم النفس البشرية على ضوء الكتاب 
والسنة» وبقدر ما وفقنا الله - سبحانه - لأن نستقي من هذين المصدرين 
الرئيسيين» وفيهما معين متدفق لا ينضب ولا ينفد لكل المعارف 
الإنسانية. . وبقدر ما مكننا -سبحانه - من الوقوف على التجارب 
والخبرات الإنسانية فى أبحاثها لمعرفة النفس. . بعد ذلك كله نرى 
لزاما علينا أن 0 الإنسان أمام الحقيقة التي ت 
غ الا و٠‏ أي اخحتيار ترتضيه لنفسك› وأي موقف تقفه فی هذه 
الحياة الفانة؟ ۰ 

اداه الان م 

أتريد الدنيا مكتفياً بزخرفهاء صارفاً نظرك عن الآخرة ونعيمها؟ 

أم تريد نيل الدنيا - بمادياتها ومعنوياتها- كي تبتغي بها الدار 


الآخرة امتثالا لقول الله تعالى : « وَأبَتغفيمًا ءاتلك اله ألدار رة 
ےکر ا ر را 2 و 
ولات تصب کم آل ٠٩4‏ 


۹ 


خیارات ومواقف 


إن الخيارات والمواقف هي التي تبرز حقاً الرجال العظام والنساء 
اللا ا ر ا ا ا و ا و 
سواء أكان هذا الإنسان رجلا أم امرأة؟ إننا نجد موسى لث وهو الذي 
قد تربی في قصر فرعون نفسه» یحدد موقفه منه» ومن طغیانه باختیاره 
هدى الله تعالى على ذلك الطغيان» ونصرته للحق على الباطل» 
والعدل على الظلم» غير أبه لتعيير فرعون له» كما يخبرنا بذلك رب 
العالمين بقوله تعالى  :‏ ألو رَبك فيتا وليدًا 4. . وكذلك امرأة 
فرعون» السيدة آسيا نفسهاء فقد حددت موقفها عندما جابهت زوجَها 
RE Ce‏ 
ك E E TE‏ من فرعون وعمله وقومه الظالمين . 


ٍ 4 س 0 ا ر 2 رو 


يقول الله تعالى : # و آله ماک لے ا مرت فرعو رذ 
تَا ی کل تاف اة ریش ب ورز وک و ر اقزر 
آلظلہ ر 4 . 

هذان موقفان واختياران من إنسانين عظيمين» وقفا فيهما بجانب 
الحق بعدما اختارا الإيمان بالله العلي العظيم . وعلى كل إنسان أن 
يختار بين الدنيا وحدها بزخرفها» وبين الدنيا والآخرة معا. ولكل إنسانٍ 


ج اخحتیاره تصیب . 
خیار من یرید الدنيا 


ا الو اختاروا الحياة الدنياء وصرفوا النظر عن الأخرة» يقول 


١ : التحريم‎ (۲( 


2 


من الناس من تبهره الحياة الدنيا بزخرفها ومتاعها وزينتهاء 
فیطلب من ریه أن ينيله إياها. ولکن هؤلاء E‏ 
عمرهم المحدود» وأجلهم الاي وأن هنالك e‏ ينتظرهم 
بتوقف a‏ إنهم ینسول ذلك کله» ویعیشول لهذه الدنياء حی 
إذا كان يوم الدينونة لا يكون لهم أي نصيب في الآخرة من النعيم. 

والله سبحانه وتعالی يعطي من یرید الحياة الدنياء ويوفي له 
أله ولا يىخسه منها شيا . ولکن مادا وراء ذلك کله؟ يقول الل 


تعالی : # مک نیرید ا لدا ریک ويلم اهب IY‏ 
CEES 7 3-2 =9‏ سك اک ٍ 4 م ر ٍ 
سوت ل أو الذي لس ف ف الأحرة إلا لار وحرط ماصتعوا فا 


و 
ور ٣‏ 


وبطل ماڪا: وأيعمَلونَ 04 . 

هذا ما نراه في هذه الدنيا: أناس ملأوا وجودهم أعمالاء 
وأمجادا» ومدّت لهم أسباب القوةحتى لكأن كل مايرغبون فيه متاح 
لهم ! ولکن مهما اتسعت أعمالهم وتشعىت › رمهما کر صنعوا 
e‏ فان کل ما أوتوه في الدنيا كان باطلا وحرط ما صنعوا 
(خبط: من حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض). وهو بيان 
حسي » وصورة رة عن أعمال طلاب الدنيا التي هي في حقيقتها 
بمثابة أمراض مؤدية إلى هلاكهم في الآخرة» لأنه ليس لهم هنالك إلا 


النار يصلونها وبس المصير. 

وقد يأخذ المؤمن العجب ممأ يحصل عليه هؤلاء الناس الذين 
)١(‏ البقرة: ۲٠١‏ 
(۲) هود: .۱١- ۱١‏ 


FE 


يريدون الدنياء ولكن الرسول بنك يزيل هذا العجبَ من النفوس عندما 
يوضح لنا مصير الأعمال سواء في الدنيا أو في الآخرة. يقول 
الرسول نبس: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى 
بها في الآخرة. ار ات ا چ ون ي 
الدنيا حتى إذا مضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها». 

نعم» فالمؤمن أعماله الحسنة محسوبة له في الدنياء وهو أيضا 
یجزی بها في الأخرة 0 ف أما الكافر وإن أعطى فى هذه 
عا ي حفر ا رل ا ااي س ها 
فى حياته العاجلة.» حتى إذا كان فى الأخرة فلا حسنة له هناك يجزى 
E Eee‏ ۰ 

والذين ينعم الله تعالى عليهم في الحياة الدنيا ينسون أن الله 
- سېحانه - هو الذي خلقهم› وهو الذي أمذهم ا قواهم حتی نالوا 
ما نالوا فيها. وحبهم للحياة العاجلة يدفعهم لأن ينسوا يوم القيامة 
ا هذه الحياة وليس همهم إلاهاء E‏ 
وبين الله تعالى» ولو شاءَ سبحانه لأهلكهم جميعاً بفعالهم» وبدّلهم 
اناس آخرین غيرهم . يقول تعالی : ط إت هول بوت العاجلة 
ويدرون ورا ھم بوماتتی اک €9 ن خکفتهم ودد دا رشم رل اشقاب انهه 
ی ٩04‏ . 

هذا هو موقف من يريد الدنيا ويعمل لها. لقد ألهاه التكاثرء 
وجمع الثروات» وغرته الدنيا بزينتها وزخرفها» فانغمس في متاعها 
الزائف الزائل» ونسي الله تعالى خالقه ورازقه» ونسى معه الآخرة ويوم 
الحساب» فحق عليه يوم القيامة العذاب في النار. 
TATE ONO)‏ 


€1 


وبعض الناس لم يروا من الحياة الدنيا إلا المتعة واللهو 
فأنضرفرا إلى :ذلك وسوا أن اللذتا وخها أخر فهى دان همر إلن دار 
مقر» وأن إتيانهم العمل الصالح فيها يقربهم من الله في الآخرة. نسوا 
ذلك کله وغفلوا نه وفيهم قال الله تعالی فهؤلاء 5 بعلمو هرا 
من ماليو و الد اومن لاخر ة رفون . 
خيار من يريد الدنيا والآخرة معا 

إن من الناس من رطلب الحسنة في الدازين ا والأخرة. 
أي أن هؤلاء يریدون نصيبهم من الدنيا ولكن من غير أن ينسوا نصيبهم 
في الأخرة. والله - سبحانه - يعطيهم مما طلبوا ومن أجله عملوا. e‏ 
پکونول نما أعطاهم ربهم 2 راصین 2 لأنهم 2 أن 
المنع. ویکون ا من عذاب النار. 2 
يدعول ربهم قائلین : راء CAE a E E‏ د Ts‏ ا 
e‏ کبک کیت تاک وال سريم لساب 4 . 
الذي يوفق ما بين الدنيا والأخرة» فلا یترکوں وأاحدة على حساتب 
الأخرى» ولا يصرفون أنظارهم واهتماماتهم لواحدة دون الأخرى» 
وتعالى» لما يتصف به من صفات الألوهية والربوبية وما ينبثق عنهما 
ENE OE ED LL DOS‏ 


.۷ الروم:‎ (۱( 
Pa NO) 


EY 


کا :ل عله الاية المباركة بقوله تعالی وشت درد 


سم م ےھ 

a 8‏ ا سر ص 7 ي . ج ن رج 
واب ادنيا نود ت ومن درد و 2 وستحزی 
1 ين 4( . 


هذا هو التقدير الإلهي . فالله تعالى الذي خلق كل شىء وقدره 
ا ا ی ا ا 
عندما يطلق لإرادته حرية الاختيار» فإن أراد ثواب الدنيا أناله منهاء 
وإن أراد ثواب الآخرة أناله منها. . ولكن هذا اللإإحسانء الذي يتفضل 
به الله تعالى على عباده» سواء في الدنيا أو في الآخرةء إنما يستحق 
I Ea‏ 
قدر ما يجزى على أعماله وعلى شكره. والإنسان المؤمن يكون دائما 
ا ا و أنه يعلم أن کل ما في ا هو فضل من الله 
تعالى وإخسان مته الماد وخلاتقه» كان جرا الت المزين أن 
يعترف بالفضل» وأن يشكر صاحب ال والفضل . 

وتبرز العدالة الإلهية وهي تنصب ميزان الحق على 
E RN E O TE‏ 
اختیاراتهم› حتى لا يكون لأحد منهم عذر: فلا جدال» ولا لوم ا 
EE E sO EE‏ 
رید لماج عجَلَنا فيه ا ما َا لن ريد ر جماتا َوْجَهم يدها e‏ 
مورا (6 ومَنْأراد لاخر وس ها سعيها وهو من اوک ڪان 
سیه مشک را کا تمد هتوا وهو معطا رتك وماکان عط رل 


e 


محظورا 4. تلك هي مشيئة الله تعالى » فمن يريد العاجلة 


(۱) آل عمران: ۱٤١‏ . 


E 


هذه الدنيا - فإن الله تعالى يعجل له نصيبه فيهاء بالقدر الذي يشاءء 
ولمن يشاء من الناس. وأما من أراد الآخرة وسعى لها سعيهاء - الذي 
هو المحك والمعيار - فإن عليه القيام بهذا السعي لأنه كما تنال الدنيا 
بالعمل لهاء فكذلك الآخرة لها أعمالها التي لا تنال إلا بها. 


والعمل أو السعى للآخرة إنما يكون فى هذه الدنياء وذلك بأن 
يعرف الإانسان أن الآخرة لا يمكن الفوز e‏ ونیل EE‏ 
نهض الإنسان بتبعاتها من عمل صالح» وتعامل طيب مع الآخرين» 
واعتراف بألوهية الله تعالى وربوبيته» وإقامة الطاعات والعبادات» 
والابتعاد عن النواهي والمحرمات. . . أي بقول مختصر أن يقيم سعيه 
كله على الإيمان الحق. وهذا الإيمان ليس كلمة تقال في اللسان» 
ورك ها التفتان» بل هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فسعي 
الأنسان للآخرة يجب أن يقوم على هذا الأساس المتين: على صدق 
إيمانه» وحسن أعماله. . 

والله سبحانه وتعالى يمد كلا من الفريقين بالعطاء. يمد لمن 
ا ر ا لمن يريد الأخرة ويسعى 
لها سعيها. وليس لأحد الاعتراض على عطاء الله تعالىء لأن عطاءء 
ليس محظورا. ولكن هيهات بين عطاءِ في الأرض يبقى محدوداً مهما 
كبر» ويفضي بالمعطى له إلى جهنم لأنه أراد العاجلة وعمل لها فقطء 
وبين عطاء يفيض بالبركة والخير والرضا والرحمة» ويملا قلكب صاحبه 
اتمانا و امانا ر وعرفاناً. . . هنا إذن التفاوت. ففي الأرض تفاوت 
في الأرزاق» والمراکز» ولکنه یبفی تفاوتا ضيقاء وتبقى معه الأرض 
كلها لا تزن جناح بعوضة بالنسبة للآخرة. أما التفاوت الأعظم» والأكرم 
فهو الذي يرقى به الإنسان إلى درجة عالية في الأخرة» كما يوجهنا إليه 


0 


ی < کہ صو ص و 2 و کر رک 


رب العالمين بقوله تعالى : 8 أنظر كف فصلا بعصم عل بعض ولااخرة أ ر 


درحټ وا کر مض ی5 ٠04‏ . 

إنه توجيه رباني للرسول محمد يك : انظر يا محمد كيف فضلنا 
دعص الناسن على بعص ن الحياة الذيا: متهم أغنياء وفقراء» ومهم 
مرصی وأصحاءء وبعصهم قادة ومع جنود» وبعصهم حکام 


وأكثرهم محكومون . ولكن هذا التفاوت. لا 3 ولا يقارن بالتفارت 
في الآخرة» لأن درجات الآخرة أعلى» ومراتبها أفضل› ۰ 
مستحقة للأفراد على قدر أعمالهم» ر لها» مما يفرض أ 
يكون السعي اک کو وک چا من السعي للدنيا. وقد 
روي أن ما بين أعلى درجات الجنة وأسفلها مثل ما بين السماء 
والأرض . 

إذن على الإنسان أن يختار الدنيا ويعمل من أجلهاء فيتقرر 
مصيره في الآخرة على هذا الاختيار والعمل الذي قام به» أو أن يختار 
الأخرة ويسعى لها سعيهاء فيتقرر مصيره اش على أساس اختياره 
وعمله. والقرآن الكريم يبين بكل وضوح موقف كل من الفريقين في 
الدنياء والمصير الذي ينتظره في الآخرة. يقول الله تعالى: # فَأمَا من 
مغ و ا رة الب ال اا ی 

. عن افر اة هی لمأو‎ ٤ 

والرسول الكريم نف يبين أن أحسن الاختيار هو العمل للدنيا 
ا یقول نك : «لیس خیرکم من عمل لدنیاه دون آخرته ولا 
من عمل لاخرته وترك دنياه وإنما خيركم من عمل لهذه وهذه». 


INES 
OTE OEE 


E 


ونجد في الحياة أن الناس الذين يخافون مقام ربهمء 
وينهون النفس عن الهوى»ء هم المؤمنون المتقون. فهم أخلص الناس 
عبادة» وطاعة» وشكرا وهم أكثر الناس عطاءَ رحمة في الدنيا» وثوابَ 
نعيم في الآخرة. وأمير المؤمنين علي ف عرف حقيقة مقام المتقين 
فقال عنهم : «اعلموا عباد الله أن المتقين رضوا بعاجل الدنيا وآجل 
الأخرة» فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم» ولم يشارکوا أهل الدنيا في 
آخرتهم» الدنيا بأفضل ما سكنت» وأكلوها بأفضل ما أكلت. 
فحظوا من الد e‏ وأخذوا منها ما أخذه الجبايرة 
اكرول نم انقلبو عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح». 

ا هی ال الان افا ي قر الان ا 
ەد e‏ وذلك على أساس اختيار الإنسان وموقفه فی هذه 
الحياة. . ويتحدد سلوك الإنسان وفقا لأفكاره ومشاعره فى الاختيارء 
EN aE‏ 
بحيث لا يلتقي معهم لا في فکر ولا في شعور. وبالتالي کون موقفه 
اوك الفا تام عن مواقفهم وسلوکهم . N‏ 
لمن اختار الحياة الآخرة» فهو لا يلتقي أبدا مع من اختار الحياة الدنيا 
في أي شيء. . وحتى إن التقت مواقفهم حول مسألة معينة» فإنه يكون 
التقاء اھا O‏ ويحصل التباعد بينهم . 

من هنا كانت علاقات الناس قائمة على أساس مواقفهم 
وخیاراتهم › فمن توحدت مواقفهم وخیاراتهم قامت بينهم علائق وليقة» 
وروابط متينة فالتقوا على نفس المنهج» وسعوا إلى نفس الأهداف» 
وجمعتهم نفس الأفكار والمشاعر. أما من كانت مواقفهم متغايرة فإن 
العلاقات بينهم تتجاذبها المطامع والأهواء والغايات» وتتفسخ الروابط 


EY 


حتى بين أقرب المقربين لبعضهم البعض. وفي القرآن الكريم الأمثال 
الدالة على ذاك التفسخ والتضارب في المواقف والاتجاهات . فامرأة 
توح نیف » وامرأة لوط تق اخحتلف خيارهما عن خيار زوجیهماء فکل 
ا کک ا الأيمان» ي الحياة 

e‏ ا يدعو أبوه» ولذلك وصمفه الله ML‏ ا 
صالح 4 . . وكذلك نجد موقف آزر من ابنه إبراهيم تف إذ لم يقف إلى 
جانبه وقد أسلمه قومه الكافرون إلى النار. . . ومثله موقف أبي لهب 
اللعين من ابن أخيه محمد بك إذ كان أكثر الحاقدين عليه» وأشدهم 
حربا على دعوته» بين الأقربين من أبناء عشيرته. 

ولا يفتصر انطبافق هذه الأمور على حياة الأفراد من ال بل 
علا ات حياة الشعوب والحماعات . فلا عجب - في أواخر القرن 
والمسماة .درالاشتراكة.. فاذا مها تهاوى واغدا مغل الاخري وما قى 
منها ممسكا بزمام السلطة» فإنه لم يتيسر له ذلك إلا باللجوء إلى القهر 
والشدة ليحمي مواقعه ويلهي عنه شعبه. وهو اليوم آخذ في التخبط 
ولاحقی دعیره لا محالة» طال ال أو قصر . 

هذه هي الأنظمة التي تذرعت بحمل اسم «الاشتراكية» لتقبض 
على زمام الشعوب المستضعفة الرازحة تحت نير الرأسمالية الغاشمة. 
فالادت بها واحتمت» وعقدت عليها الأمل والرجاء» معتفدة » نها من 

ولک هذه e‏ اا ۳ e‏ فادا هي » عند 
التطبيق › رأسمالية بوج آخر» لاستعمار الشعوب المستضعفة 
وتقييدها و ا 


۳۸ 


جات والب ف ن ااا واف 
ظل الا شتراكية أي نوع من الطمأنينة والرفاهية في العيش› > بل وجدت 
نفسها غارقة في جج الظلم وراحت تعاني من الفقر والتعاسة والقلق 
الدائم والهم المقيم. 

فکیف یکون الخلاص؟ 

أين نحن من نظام متكامل» يعيش الإنسان في ظله آمناً مطمقا 
ترعاه دولة كريمة عادلة» تعرف قدر اللأنسان» و في المرتبة اللائقة 
به؟ 

أو أين يكون الخلاص؟ 
نظام ال سلام وحده فيه الخلاص 

فمهما ذهب العقل البشري e‏ فى البحث والتنقيب وإعمال 
الفكر» فلن يجد غير نظام الإسلام ا ات ا إن نظام 
الارسلام وحده» هو الذي يعيد لهذا الإنسان اعتباره» e‏ من بعد 
خوفه وقلقه أمنا وطمأنينة » ومن بعد فقره المدقع في المال 
ا ومن بعد الظلم الذي نزل به عدلا ومساواة. 

لقد ٠‏ الإسلام عن مسرح زمام مقالید ا فترة 

من الزمن» ربما أرادها الله سبحانه امتحانا للمؤمنين» وصهرا لنفوسهم 

کي يغيروا ما فيها ليغير الله سبحانه ما بهم.. 

وما أن لاحت بوادر الصحوة الإسلامية» حتى راحت النظم 
الدنيوية من رأسمالية واشتراكية» تتهاوى بأصحابها والقيمين عليها. كما 
تتهاوى مفاهيمها كذلك» في عقول الناس وقلوبهم . . ولن يجد أبناء 
البشر إلا في الإسلام» الدينَ الحقّء والملاة للشعوب المنهكةء 
الذي يأخذ بيدها إلى ما فيه الخير والطمأنينة والسعادة الحقيقية. 
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أجل! ما من نظام يصلح لبني الإنسان إلا نظام الإسلام. 
النور الرباني الهادي» يصی ء لھم شعاتب دہ الحياةء ويملا 
بالإيمان» والراحة» ويسهل أمامهم سبل العيش الكريم. 

هو الذي القيم الذى ارتضاه سبحانه لعاده» ونعث به 2 
المصطفى e‏ فا TT‏ وهو سبحانه الذي تکفل بإتمام دشره 
وبغلبته على کل ماغدا من الآديان والنظم. . . والله بالغ أمره. . . قد 
قضى بذلك ولا راد لقضائه. ولن تطفىء نوره الإلهي الغامر نفخة من 
أفواة :لار الشر کي 

هڏا عهد من الله سبحانه على ا ومن أوفى بعهده من 
الله سبحانه؟ 

قال تعالى : 


e‏ وراللےبأفوههٌ lS‏ أ ار و 
O E E EE‏ 
عل E E EET‏ 
وهذا عجيب بيان القرآن الكريم في تصغير شأنهم وتضعيف 
2 أن الف يؤثر في النور الضعيف دون القنس e‏ #ویأبیى 


¢ 


الله إلا أن یتم نوره... ولا یرضی الله تعالی إلا نظن افر 
الإسلام وحجته الدامغة. . . 


قال قاد الاسة: 


سمعت رسول الله شك يقو U‏ (لك فن على ظهر الأرضص بیت 
مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإإسلامء إما بعز عزيز» وإما بذل 


TTT NS 


ذليل» فهو إما يعزهم فيجعلهم من أهله فيعرًوا به» وإما يذلهم فيدينون 
له) . 

ولو كره المشركون# أي فإن الله تعالى يظهر I?‏ عنهم . . 

لقد حسب ۰ ف 6 ا بالظلم و 
قد سيطروا على المصائر فلا خلاص اا 

أجل ! لقد اعتقدوا بأيدية أنظمتهم . . . ولكن الله سبحانه رؤوف 
بعباده» حاأفط لدينه الذي ينظم حياتهم ا وىعث الفرج بأمره 
سبحانه من قلب الض وینشر دوره الربانى فیعم الكون» فیغدو دينه 
الحق هو الخلاص لبني البشر في دنياهم وأخرتهم. 

EE SENN aia, 
وان ول کن ا ر ا ا ی‎ 
. هداه.‎ 

وتوكيداً لعظمة آياته البيّنات واحتوائها كل شاردة وواردة في شأن 
فا الا 

وإظهارا لسحر البيان والبلاغة في كل كلمة مفردة أو تركيب من 
القرآن الكريم حاءعت الأية في سورة الصف التي يىدو ظاهرها» بلفظة 
الأية السايقة في سورة التوبة. قال عر من قائل : 

3 رشو وشرو بوهوم وهمم ورو وڪره اغروت )هوالرّی 


ر یر ر 


ارک رسو لمیا دی ودين ای بظه ره ع ارين کي ولو ره لمر 04 . 
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وی کاب ا اکر فی د رار 
ألفاظ منها مع غيرهاء وتنويع في استعمال الفعل أو المصدرء أو 
احتلاف في التوكيد وأدواته - تبعث الثقة في نفوس المؤمنين» وتقوي 
من عقيدتهم» وتشد من عزائمهم وتؤکد لهم أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين . . . والله سبحانه الغ مرو والافة للمتقين. . 

وخلاصة القول: إ اسان افا ن ر ل وف آل ر 
الأخرة. 

ونيل الدنيا يمكن أن يكون بالسعي المشكور أو بالعمل الصالح 
ومجاهدة النفس ضد الضلال والفساد. . أو أن يكون بالسعى غير 
المشكور أو بالعمل الطالح› واتباع أهواء النفس. . ۰ 

وقد تنال الدنياء أحيانا» بلا عمل أو جهد» فمن يكون آباؤهم 
ag ET EE r aS‏ 
يحتسبول . . 

E E TT TE LS 
والسعي للآخرة يكون فى هذه الدنياء فأعمالنا الصالحة فيها تجاه ربناء‎ 
وتجاه أنفسناء وتجاه الناس» هي الزاد الذي نحمله» والمؤونة التي‎ 
a ENS EN E a a 
ا و دقع ل ا ا ق‎ 

ولذلك كان العجب العجاب من هؤلاء الذي يدعون الزهد في 
الحياةء ويظنون أن قيامهم على العبادات فقط» بلا عمل يؤدونه لصالح 
الإنسان» هو الذي يوصلهم إلى الآخرة. لاء إن الله تعالى يحب 
الإنسان العامل صاحب النية الصادقة. لأنه - سبحانه - خلقه للعمل في 
Ga a‏ 
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عمل كما أراد الله تعالى مناء فكيف يمكن أن يحظى بثواب الآخرة؟ 


والحديث الشريف يقدم لنا الحجة والبرهان» وهو يزن نوايا 
الأنسان فى تحديد مواقفه وخياراته من الدنيا والآخرة. يقول 
NNE EEO‏ 
ا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت نيته الآخرة 
جمع الله عليه شمله» وجعل غناه في قلمه» وأتته الدنيا وهي راغمة». 


ونفس الإنسان هي وعاء نواياه. والتفس الإنسانية» كما يدلنا 
عليها نهج القرآن کن دا اا د ا 
ت لوامة» وذ يقدم القرآن الكريم نمادج حية عن الإنسان بما 
تدفعه إليه نفسه من مواقف واختیارات . 


ونحتم تلك النماذج بالانستان تفه کا بدأناها ا لخلى وا ا 
ااي 


الانسان 


لقد خلق الله تعالی الانسان» وحباه بخصائص ھی و أعظم 
دعمه تعالی ھا المخلوق. ّ اسھی هذه اا زا ll‏ 
في ۉجوده» ملكة ةه العقل الذي رة اراك والعلم» > وعم آدم اانسقاء 
كلها . فکان 2 بالانسان» و لست خحاصة العقل وحدها أن يمن 
تحقرقه وجود الله تعالی » ویملائکته» وکتىه » ورسله واليوم الأخر. وکان 
حريًاً به أن يدرك فيض النعم لربانية التي ساد بها على سائر 
السخا قات الاأرضة: واروعيا ا افا في تکوينه البشري ا 
البيان وما تشتمل عليه من الط والعلم» والمعرفة» وما تحتوي في 
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مضامينها من معاني الأفكار والمشاعر» وكل ما يميز اللإنسان بتكوينه 
الح حسدي والنفسي والروحاني . 

فن يش كه لاطلا غل الغالب الساوة إلى جى .اشر 
ر تمام الإدراك أهمية هذا البيان في إيصال تلك التعالبب إلى 
الاش ولك تعاليم الله تعالى وكما وردت في الكتب السماوية من 
أمثال الزبور والتوراة والأنجيل لم تعد موجودة بصورة كاملة» أو لم يعد 
e‏ على الأقل - الاطلاع عليها كما تنزلت على حقيقتهاء وذلك 
لما لحقها من التحريف والإدخحال» والحذف» والاخفاء. . لخايات 
e‏ 

وبقي القرآن وحده» كتاباً صافياًء خالصاً لم تشبه شائبةء ولم 
يدخل عليه أي غريب عنه» ولم يعتوره أي نقص أو إدخال» لأنه كتاب 
محفوظ من الله الذي أنزله: ل ارال كرورتا يطو 4 . 
والذكر هو القرآن الکريم» وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وقد أنزل هذا الكتاب ومن جملة أهدافه السامية أن 
يهدي الناس إلى عقيدة التوحيد القائمة على أن رلا إله إلا الله» 
وحده لا شريك له» وعلی أنه رب واحد لجميع العالمين» فلا 
أرباب دينية أو دنيوية غيره جل وعلا إلا وكانت من اختراع الناس 
وأوهامهم» وعلی أنه الكتاب الذي يقدم منهج الله تعالى في العبادة 
والمعاملات» والذى يربط ما بين الأرض والسماءء كما يربط ما بين 
الدنيا والأخرة. . 


ولذلك» ولأن القرآن الكريم كتاب الله المبين» ليس فيه إلا قول 
الله تعالى العليم الحكيم. > فقد بقي وحده محفوظاً. وهو في متناول کل 


٩ الحجر:‎ (۱( 


الناس يستطيعون الامساك به» وتلاوته» والاستماع إليه في كل حين» 
وفي أي بقعة من بقاع الدنيا. . ولكن برغم سهولة تناوله فإن تدبر 
آياته» وفهم معانيها لا يتيسران لكل إنسان» ما لم يكن هذا الإنسان 
متمتعا بقوة البيان الفكري واللغوي والشعوري والاإيماني . . . 


القرآن والبيان فی حباة الاأنسان 

وتبرز أهمية القرآن والبيان معأ في حياة الإنسان بقول الله تعالى : 
الین 9© علم قران © حل لن © عله ايان 4 . 

وحيال هذا القول الإلْهِىّ لا يسم الإنسان إلا أن يشعر فى 
الأعماق» وأن يدرك بالعقل» بأن الوجود كله بما فيه وجود الإنسان. 
ووجود الحياة» ووجود الكون كله» من خلق الرحمان. وهذا ما يوحي 
ن السماوات والأرض› تحیٹث وسعت کل شی ء» فاد يحرم من هذه 
الرحمة أى شىء فى الكون بأسره.. 

ومن رحمة الله الواسعة بالإنسان أن علمه القرآن لكي يعلم أنه 
مستخلف من الله تعالى في الأرض» وأنه كريم حقا على الله خالقه 
ومدیره فان بالمکرمات الجزيلة» ومنها مكرمة العلم الذي ده يقرأ 
بدونها. . 

E e 31 | ) 
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وهکذا| جعل الرحمان ر ححمه مقر وده th‏ 
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TEL N aE O 
وترتقي به إلى مشارف الاإنسانية العليا.‎ 

وبعد أن يبين القرآن الكريم ارتباط الرحمة بتعليم القرآن. 
يعطف على حقيقة ثابتة وهي خلق الإنسان وتعليمه البيان. ولن نتوقف 
عند خلق الإإنسان لأننا بحثناه من قبل . ولكن تستوقفنا الخارقة الكبرى» 
والسر الأعظم ألا وهو تعليم الإنسان البيان. إخلق الإنسان. علَّمه 
البيان#. فما هو البيان؟! إنه هذا النطق» الذي يتميز به الإنسان عن 

ئر مخلوقات الأرض. فنحن نرى الإنسان ينطق (يتكلم)» ويعبر» 

ويتفاهم ويتجاوب مع الآخرين فهو يبين. . . ولكننا بحكم الألفة ننسى 
عظمة هذه الهبة.» وروعة هذه الخارقة التى لرلاها لما كانت هنالك 
CCL O Ey‏ 
يوقظنا من غفلتنا عنهاء لنعود وندرك أهمية النطق. وأهمية العقل »فنقدذر 
عندئذ قيمة هذه الهبة في حياتناء إذ لولا النطق» ولولا العقل »لما أمكن 
الإنسان أن يسمو في معارج الرقي والتقدم» ولا أمكنه أن يعمر 
الأرض» ولا أن يتحلى بمزايا الإيمان والأخلاق والفضائل . . 

من هنا كان ربط القرآن بين حقيقة خلق الإنسان وحقيقة تعليمه 
البيان. وكلتاهما من الرحمان» ومن صنعه وتقديره. فهو خالق 
الإنسان» وهو - سبحانه _ معلمه البيان. . وقد قذّم تعليم القرآن على 
خلق الإنسان» لأنه لا يمكن أن يتحقق فى هذا الكائن الحى» معنى 
الإنسان» إلا بعد تعلّمه القرآن. ولا يتاتى له تعلّم القرآن إلا بالبيان. 
وهکذا شاءَ الله تعالی واقتضت حکمته السنية أن علم الإنسان البيان» 
وذلك منذ أن خلق آدم ف وعلمه الأسماء كلهاء أي مسميات الأشياء 
وخواصها» والحقائق الأساسية التي يدرك فيها معاني خلقه ووجوده» 
والغاية من جعله أباً للبشرية. ۰ ۰ 
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ما هی الأدوات والوسائل التى خلقها الله تعالی فی الإنسان کی 
يعلّمه البيان؟. ۰ ۰ ۰ 

بقول الله تعالی : ظ وله آخری کم من بطون اهک لا لمو 
سيا وجعل کم ألسَمع Ty‏ واضح من النص 
القرآني أن الله تعالى عندما يخرجنا من بطون أمهاتنا لا نكون نعلم 
شیا . 

ولكن ألا يكون خلقنا مكتملا فيه السمع والأبصار والأفئدة؟ وهذه 
أليست هى الأعضاء أو الوسائل التى بها نتعرف إلى الوجود كله 
وندرك I‏ على إدراکه من ك ومعرفة في خضم هذا الوجود 
الک 

ولو وقفنا على جانب واحدِ من جوانب خلقنا المتعلق بجهاز 
النطق» وهو الذي يعبر عن حقيقة البيان» لوجدنا أن تكوين هذا الجهاز 
وحده عجيبة من عجائب الله تعالى في صنعه . فاللسان» والشفتان» 
والفك. والأسنان» والحنجرة. والقصبة الهوائية» والشعّب والرئتان» 
كلها تشترك في عملية إخراح الصوت الالية التي هي حلقة في سلسلة 
البيان. وهي على تنوعها ودقائق تركيبها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي 
الألى فى هذه العملية المعقدة. المتعلقة بعد ذلك بالحواس الخمس› 
ت واا کے اقل ى ي رل ارا د 
الوقائع والأحداث. 


العقل هو الذي يصدر الأحكام» نعم . وتتكفل الأعصاب بإيصال 


.۷۸ النجل:‎ )١( 
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هذه الأحكام عن طريتق اللفظ المطلوب. واللفظ ذاته مما علمه الله 
تعالی للإنسان الأول (آدم تخ وعرفه معناه. فكيف يجري الترابط ما 
بين العقل والأعصاب والأجهزة الصوتية حتى يتم اللفظ؟ يبدأ ذلك 
aa lg E E‏ 
الق الات ال الخد د ااا اف افا رل ا قاض 
إليها اوتار أية آلة موسيقية صنعها الانسان» ولا مجموعة من الآلات 
الموسيقية المختلفة الأنغام). وفي الحنجرة یحدث الهواء صوت یتشکل 
سابریا التتل: ال رخاف سو او خشناً أو ناعماً. 
حادا أو ا آلف آخر أشكال الصوت وصفاته. وهو یتشکل 
خاصة فى مخارج الحروف المختلفة. وفي اللسان خاصة ت کل 
حرف بمنطقة منه ذات إيقاع معين» يتم فيه الضغط. ليصوت الحرف 
بجرسِ معين . ويحصل ذلك كله من أجل لفظ واحد. ومن الألفاظ 
تتكون العبارة الواحدة» والعبارات وما وراءها من موضوع أو حدث 
وأفكار ومشاعر سابقة ولاحقة. . وكل منها يشكل عالماً قائما بذاته» 
ينشاً في كيان هذا الإنسان الكريم بصنع من الرحمان الرحيم» فتبارك 
الله أحسن الخالقين» والحمد لله رب العالمين. 


محمد نٹ والقرآن 


e‏ هو 0 البيان» عجب أن یکول ٣‏ ا الأول 
الأمين نتف وذلك 0 u‏ ) ق ا ایی 9ا 


ی ر رو 


نعلي © وراو الک ۱9ز یع بقار علا لیما 04 . 


E) 


0۸ 


#إإقرا باسم ربك الذي خلق#. . . إنه ربط واضح ما بين خلق 
الاأنسان وتعليمه البيان. وأول قراءة كان على محمد يك أن يتلوها هي 
باسم ربه الذي خلق. وهذا يعني آلا محمد تل ج القران -الذى 
a aE‏ ت ربه. فهو خالقه» وباعثه رزلا اناس کافة وأن يدعوه 
باسمه جل جلاله» فيقول: الله ربى» والله خالقى. ومن هذا الأمر 
E N‏ 
نقال الذي خلق). فالخلق إذن مما اختص الله تعالى به نفس ولا 
ا الخالق على الخلق. ولذلك كانت جميع الكائنات 
مخلوقة على مقتضى حكمة الخالق لق العظيم» وق ية ال 
بإخراجها من العدم إلى الوجودء وبكمال قدرته لأنه على کل شيء 


قدیر . 


خص الله تعالی من مخلوقاته الدگر اف اناك التي يأمر 
ا بقراءتها - «الانسان») بقوله تعالی : ا الشل .ف 
علق. . وتخصيص الإنسان بالذكر هنا ر له على سائر الکائنات 
بملكة بیان کک من آي من 0 حامد 
المهانة اا اا بعد اکتماله EO‏ ااي 0 
الكمال حٹث یکول قادرا على النطى وال ا في ت من 
EC‏ 


ثم آمر سبحانه وتعالی بيه بيه المبعوث اَن يقرا اني : : #إقرا ورىك 
الأكرم#. أي اقرا وربك هو الأعظم کرماً بما يبعثك به ونما | تکرم به 
من قبل على ا را الفسي ویما بتفضل به على عاده من 


ر 


کرم العطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى # ون و 


۳0۹ 


کے 


لاصصوهًَآ 4 . وهو - سبحانه - عندما يولي عباده نعَّمه الفياضة فإنما 
يكون ذلك إما بأن بععطيهم | إياها مباشرةء وإما بأن يسهل لهم الأسباب 
والسبل إلى نيلها. وهذا منتهى الكرم الذي لا يمكن بلوغ مداه في 
التقدير البشري لما فيه من فضل وعطاء ورحمة. 


أهمية العلم في حياة الإنسان 


ومن هذا الكرم الربانى أنه -سبحانه- لهو الذي عم 
بالقلم#. . أي علم الإنسان البيان» وما يرتبط به من إدراك وتفكيرء 
وما يظهر به من أفعال ونتائج . والأداة لهذا التعليم هي «القأم»» الذى 
ده نجري القراءة والكتارة» والىيان الناطق» والىيان الفاعل. : 


وحتى نقف على مدلول هذا النص ا تچ ن شی :ال 
ان القلم E‏ هو معروف - کال وما ال أوسع اغف أدوات التعليم 
NNE a eS‏ 
E 2‏ القرآن على محمد نٹ بهذا الوضوح الذى لةه اليوم» 
ونعرف آثره في حياة ال ولکن الله - سبحانه وتعالی - يعلم قيمة 
«القلم»» فيدل عليه منذ أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة 
ره وقي أول قران یحمله جبریل ا خاتم النة: 
هذا مع أن محمداً بيك الذي بعثه الله تعالى ليحمل رسالة ا 
اا و کن ال فا ا ن ل ن 
يبرز هذه الحقيقة المتعلقة بقيمة القلم» > منذ اللحظة الأولى» لو كان هو 
الذي يقول هذا القرآن. . 

فالقلم إذن من أكبر النعم على الإنسان وأجلها. وذلك لما فيه 
)١(‏ إبراهيم: ٤‏ 


۳۹۰ 


من وجوه الانتفاع الكثيرة التي يمكن أن يحققها الإإنسان فى هذه الحياة 

والقلم » بالمعنى الذي يريده القرآن الكريم» هو كناية عن مجمل 
العلم الإأنساني. والمعرفة الإنسانية» وما يقدر أن يصل إليه الانسان من 
عظيمة» لولاه لم يقم دين» ولم يصح عيش». 

وبواسطة «القلم» علّم الله تعالى الإنسان كل ما كان مجهول 
وا کا و ا وكل ما هو محتاح إليه من الهدى 
والايمان» ومن الشرائع والأحكام» ومن العلوم والمعارف: #علم 
الإنسان ما لم يعلم4. 

والله تعالی يعلم اللأنسان بطرق علیده : إما بالالهام والفطرة» 
وإما بواسطة الس والمرسلين› وإما عن طریق الحاحة والاضطرار. 
یھی ء له الظروف والأسباتب ال تموده ا العلم. 

وھکذا اأمکن الإإنسان» بفضل الله تعالى عليهء أن يكتشف 
والاتصالات السلكية واللاسلكية» والعقول الألكترونية» وعلوم الفلك. 
والطب وسائر العلوم الأخرى التي كانت مجهولة من الإنسان. . فكل 
العلوم النافعة» التي هي من صنع الإنسان أو اكتشافهء إنما مصدرها 
الله تعالی » لآنه - سبحانه _ هر العالم وهر الذي وهب انال ملكة 

وفي الحياة» إلى جانب العلوم التي فيها نفع» نجد علوماً كثيرة 
فيها ضرر. فهل هده من الله تعالی؟ كلا بل هي ضلال من الإنسان. 
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لأن الله تعالى أوجَدَ الأشياء جميعاء وأوجد لكل شيء خحاصة» وكلف 
الإنسان بالعمل مع منحه ملكة التمييز بين العلم والتطبيق . فإ لم 
براع الاسار ك اة ل اع ولم يراع حتق عباده بأن حول 
كثيرا من الأشياء التي خلقها الله تعالى إلى علوم ضارة بهؤلاء العبادء 
بل وبغیرهم من المخلوقات» فهذا من سوء توجه الإإنسانء لأنه كان 
بإمكانه أن يحول هذه العلوم ذاتهاء ومن مصادرها»ء إلى ما يفيده 
ونتق اله الي والسعادة. وان كرا هن الاس الدين ترون من 
العلماء - قد أوجدوا من المكتشفات» وصنعوا من الآلات والتراكيب ما 
قد يؤدي إلى محو البشرية كلها في لحظات. 


كان التأكيد القرآني على ربط القراءة» والعلم والبيان» بكرم الله 
تعالى» أي بما تكرّم به على الإنسان من عقل» وفكر» وإدراك 
وتمييز» وشعور» وإحساس. . لا ليضار به نفسه وعيشه» بل ليأتمر 
بأوامر خالقه الذي أراده أن یکون مكرماً في علمه» حکيماً في سعیه. . 
ولو عرف اللإنسان كرامته حق المعرفة» لامتنع عن أي علم يسبب له 
الشقاء أو القلق أو الفناء. . 

والله تعالى وهو يعلّم الإنسان ما لم يعلم فإنه يضعه دائما أمام 
الخيار بين الخير والشرء بين الحق والباطل» بين النافع والضار» ثم 
بتركه يتصرف وفق استعداداته هو لهذا الجانب أو ذاك. وهو - سبحانه - 
هة اشا ورت و كد عله آ0 ورك راه اعمات ى ها 
الحياة الدنيا حسابا لا بد منه» وهو ينتظره يوم القيامة ليجازى عليه 
لمال دروخيرا يرم € َم يمنال دوس 
يرم ٠(4‏ ولو أبقى الإنسانُ هذه الحقيقة راهنةء حاضرة في ذهنه وفي عقله 


.۸- ۷ الزلرزلة:‎ )١( 
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ذنب أو معصية» أو ضرر أو شقاء E‏ ولو فعل الناس ذلك» لكان 
اللإيمان يملا نفوسهم » بدل أن يتحول کثیر منهم ا هذا الجحود لنعم 
الله تعالی فا نراه اليوم غالا في آاکر بقاع الأرض . 


قتل الإنسان ما أكفره! 
ولأن الله تعالى يريد من الإنسان أن د خلقه» وان يستأهل 
e‏ التي وهبها له» فهو - سبحانه - يقرعه أشد e‏ 
مستحقا للقتل لأنه كفر بأنعم الله وجححد فضائله › فضل وعمل بخلاف 
ما أراده منه. يقول الله تعالى : قلا لضان e‏ 


< ر و 


تطفة لق فقد رم انم شم الیل درو آما تادرو اداس انرم ًا بض 


لوقتل الإنسان ما أكفره#. . 

إنه بيان صريح من رب العالمين بأن هذا الإنسان يرتكب من 
المعاصي والقبائح والجرائم ما يستوجب عليه القتل. . فهذه المظالم 
التى يرتكبها الإنسان بحق أبناء جنسه» فرادى وجماعات. وتلك 
المطامع الحامحة التي تدفعه إلى الاستغلال والاستبداد بغيره» ودلك 
الجنوح الذي يقوده إلى انتزاع حقوق الآخرين إن بالدهاء والحيلة أو 
بالعنوة والقهر. . كلها فظائع طغت على الإنسان فلم يراع حق الله 
تعالى في خلقه» وإنه ليستحق القتل عليها. 

وما كانت تلك الفظائع من الإنسان إلا لشدة جحوده ونكرانه 
لمقتضيات نشأته وخلقه. فهو عندما لا يراعي حق الله تعالى في خلقه» 


ر ا ا 


1Y 


یکون کافراً لا محالة . فما الذي دعاه إلى الكفر مع كثرة نعم الله تعالى عليه 
EE‏ الله تعالى يذکر هذا الإنسان وينبهه اف أنه لا شيء في 
حياته» وفي خلقه» يوجب الكفر. فلو تفکر الأأنسان في بداية خلقه» 
وفي أصله المتواضع الضئيل الزهيدء وأنه من تلك النطفة الضعيفة 
dS E JESS O‏ 
الأرض وما عليهاء ULMER‏ 
الهداية. ETE‏ الاا ل و كل قيمة له إنما هي من 
الله تعالی» ومن تقدیره - سبحانه - وتدبیره له.. 

ومن لطيف صنع الله تعالى بالإنسان أنه دلّه عند موته بأن يجعل 
مثواه الأخير في قبر تحت سطح الأرض. وذلك كرامة ل و و ا 
يطلع أحد على ا ما يحل بجسده من الفناء والاندثار. . ولذلك 
يقول تعالى : ثم أماته فأقبره». فهل يعي الإنسان مقدار هذه الأفضال 
علیه؟ 

ولا يظننٌ أحد أن الإنسان عندما يموت ويدفن في قبره» متروك 
سدئ» وأنه انتهى نهاية أبدية لمجرد الموت, بل هنالك یوم لا بد منه» 
هو يوم E OE EE O‏ 
N‏ في حیاته وما أخفى . 

إن على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة الثابتة وهى أن الله تعالى 
عادل وحكيم . وعدالته - سبحانه - تقضي ET‏ الإنسان يوم 
القيامة على كل شيء في هذه الدنيا. فكان على الإنسان أن يتهيأً لذاك 
الموقف الرهيب» يوم يقف بين يدي ربه» ليؤدي حسابَهُ» ولينال على 
أساسه الثوات أو العقاب . ولكن ويا للأسف. نجد أن الإنسان سواء 
بأفراده عامة أو بأجياله كافةء لم يقم حق القيام بما أمره الله تعالى» 


E 


لإكلا لما يقض ما أمره. ولذلك قضى الكافر من الناس عمره عابشا 
a E E EE‏ 
أي حساب . 

ال ن لا جا مق ف جا کو غ ا 
ML Gaal GE O‏ 
بالمؤمن أن یتوانی أو يقصر» أو أن يغفل عن أوامر ربه ونواهیه ولو 
لفتراتف وجيزة في حياته؟ كلا إن الانسان إجمالا لم يقض › ولم يقم 
بما أمره الله تعالى به. وإن كانت هنالك فوارق شاسعة بين 
الكافر وأعمال المؤمن» فلكل جزاؤه يوم الحساب. وعلى الإنسان أن 
و ا ا ا ا 
الوريد. وأنه سبحانه مطلع على خفايا نفسه» يعلم ما يقوم به» ویری 
ما يفعله. فلیتنه الإنسان من غفلته» وليطع الله تعالى حق الطاعة والله 
عمور رحيم . 


دعاء المضطر وإعراصه 


إن القرآن الكريم يصور نماذج كثيرة من البشر بصور بديعة 
مأخوذة من واقع حياتهم . وهذه الصور في کک نفسه ترسم ما تنطوي 
a N A O‏ 
خفايا وبواطن . 

وهذه صورة رائعة لنموذح بشري ضعيف الإيمان تظهر في قول 


رم کا رر 


الله تعالى : ولام الإشتن الس دعاتا لبه أوقاعداأوقايمافمًاكقفاعنة 


ر 


ا ج 


TS O GEE 


eh : يونس‎ (۱( 


۳10 


م مع تيار الحياة» وهو يضج بالحركة 
والنشاط» ويتمتع بالصحة والقوة والغنى . وقليل هم» من عصم الله 
تعالى » الذين يتذكرون في إبان القوة أن هنالك ضعفا قد يأتي» وأن 
فال وا ر ف 


والاأنسان قلما يتذكر بأن كل ما هو فيه من نعمة فذلك من فضل 
ر فال رقو سا عدا عى ويمع إا لك ل ار 
CC NLC CES aC ay‏ 
حكمه. على أن الإنسان» بصورة عامة» لا يجد أمامه من E‏ 
TEE E EET‏ 
ا و ا م کا ف عل ا 
و و عل ا ف ا و ن 
الضرٌ الذي لحق به. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده» خبير» عليم» 
فل ا الاس وا ى عه الور ر اهل س 
وتعالى على نفسه الرحمة بعباده» فيستجيب للداعي إذا دعاه» ويلبي 
حاجة المحتاج» ويفرج الكرب عن المكروب. . ولكن المشكلة في 
EAA ga E a O a‏ 
ويمنحه فوق ذلك من العطاء والنعمة ما يجعله في أحسن حال. . حتى 
ينسى فضل الله تعالى عليه» فكانه لم يتضرع إليه بلهفةء ولم يستغث 
به بحرقة» ولم يدعه برجاءٍ قط . . ثم إنه لا يشكره» بل ويعرض عن 
أي دعاء أو تضرع أو تقرب إلى ربه تعالى . . 


فما بال هذا اللإنسان» وبأي وصف يوصف؟ إنك لو أسديت 
حدمة لأحد ت بالفضل › لوجدته 0 لك ف أن یرد الجميل 
إليك» بينما غيره من الجاحدين› المتكرين:» يمرون على أي نعمة أو 


۳1٦ 


فضل أو معروف» حتى ولو كان من الله تعالى» مرور العابر» الساهيء 
ا الذي لا يقيم 3 ولا اعتبارا 3 شي ء» ولا يشعرون بأي 
مكرمة ا إليهم» أو عون قدم لهم . . إن الا سان :الذئ يبال ان 
ال ا > ويجحد من بعده صنيع الله تعالى الجميل 
به» لهو إنسان كافر» اك ف ولس في :انه شغ من اناب 
ااانه ولشن فى عة ادرال لن ا ا تعالی وزو ال 
ES e‏ 
لار 

هكذا هي دائماً أعمال الجاحدين المنكرين. فكما رين لهم 
الذغاء: عند الضرة اوالاغراض علد الرخاع كدلك رين للسرفن من 
الكفار والمشركين سوء ما كانوا يعملون»ء فاستوت بذلك أعمال الجاحد 
وأعمال المشرك أو الكافر. وقانا الله شر التخبط في خضم دنيا هؤلاء 
وحمانا من غيهم. 


نسوا الله فنسيهم. 
وهذا أيضاً نموذج آخر للجاحدين من الناس الذين لا يقف بهم 


ال افا الفلا ها عن ممل آله تفالى. وخم مرن 
بكفرهم هذا» ناسین ما ينتظرهم من عذاب الم 
يقول الله تعالى : ل e‏ ا 


ر رو کد صر ص ب 7 کے س و 


نمه هَن سی ماکان ید غوال یه من ل علي اند ادا لض لعن سيه تمت 


5 ر ر 


۳1۷ 


يكفر ك قليادإَكَ صب آلتار ر 4 . 


إن فطرة الإ سان ترز على حقيتتها جين يسه اضر فتدفعه 
للتوجه إلى ربه تعالی الغا ا E re‏ 
الضر عنه ل سبحانه» وأنه لا ناصر له ولا مجیر» ولا مجیب لدعاثه 
إلا الله الخالق العظيم والرب الرؤوف الرحيم. 

و ا الذي استجابت فطرته للحقيقة عند مس 
الضرء لا يلبث أن ينسى تضرعه» وإنابته وتوحيده لربه» وتطلعه إليه 
وحده في المحنةء لأنه يعرف حينها أنه سبحانه وحده أيضا القادر على 
رفع الضر أو المحنة.. ینسی هذا کله ثم یجعل لله تعالی أنداداً إا 
آلهة وهمية كانت تعبد في لجاعلة من قل وإما أناساً مثله يعتبرهم 
قادرین على الفعل» وعلى التأثير في شؤون حیاته. . واما أنه يتبع 
ا و ا ا ت 
المال والولد أو طاعة الحكام والكبراء. . وكلها أفانين للتعلق بأهداب 
الدنياء والابتعاد عن الآخرة» وطاعة الله تعالى» بما يجعله بمثابة عبد 
ا وعو ا ونیا ا ا ل ا وبعیدا 
عن خالقه الكريم» وره العليم دي العزة والجلال. وما ذلك كله إل 
نوع من الشرك الخفي الذي لا يأخذ شكل الشرك المعروف. وإنما هو 
الشرك في الصميمء لأن عقيدة التوحید لا تحتمل شركا لا في قلب» 
ولا في مال أو ولد» ولا في وطن أو أرض» ولا في صديق أو قريب. . 
ENN Naa‏ 

وهذا الإنسان الذي ينأى عن ربه» ويبعد عن دينه» ويتيه فى 
aN NEE‏ لله تعالى إلى الضلال والاضلال 
)١(‏ الزمر: ۸. 
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ليصد نفسه وغيره عن سبيل الله تعالى» السبيل الواحد الذي يقوم على 
إفراده - جل وعلا ‏ بالعبادة» والتوجه إليه بالحب والطاعة» والإخلاص 
في النية والعمل. ولكن هذا الضلال لا بد أن ينتهي بصاحبه إلى النار 
ت ا کے ھا الأرض» لأن كل متاع فيها قليل مهما طال. 
وأيام الفرد على الأرض معدودة. بل إن حياة الناس كلها لمتاع قليل لو 
کانوا يعلمون. . 

ومن قول لادمام علي كرم الله وجهه: «إنما مل الذّنيا مل 
ا و ا E E E‏ 
بصحبكف منها. وضع عنك همومه لما أيقنت به مِنْ فراقها. EG‏ 
ما تکونٰ بھا حدر ما تون منها. فان صاحَبَّها كلما اطمأن فيها إلى 
سرور» ات عنه إلى محذور» أو إل افاس أزالته عنه إلى 
إيحاش! . 

ویختم الله تعالى الآية الكريمة بتوجيه تهديد صريح لهذا الكافر 
بقوله لإتمتع بكفرك قليلا. إنك من أصحاب النار». نار جهنم 
المحرقة التي ستكون وقودهاء أيها الكافر الجاحد. وسوف تتمتع هي 
بك كثيرا في آخرتك» بدلا من تمتعك أنت قليلا في دنياك. 


الله تعالى يبسط الرزق 
وياسون من الشح . وأسباتب الشح غالا ما تکون من صنع يديهم . 
فهم السبب إذن فى التعاسة والشقاء عندما يأتيان» ويكونان نتيجة لما 
يقدمون ويفعلون. 

2 £ lr ص‎ > 


يقول الله تعالى : # ودا أذقت الاس رة فرحوأهاوإنتصبهم 


سے سے 


۳۹۹ 


امامت ادا داهم نطو ن ل اول دروا آنا سط أرق ل e‏ 


ر سے کر کر سے یں گر و ے2 


نف ذلك لات لموم دۇمِنونَ 04 . 

بتطرق النص القرآني هنا إلى معاش الناس وأوضاعهم الحياتية» 
فيبين لنا أن الله تعالى عندما ينعم عليهم» فذلك رحمة منه تعالى بهم 
فإذا ذاقوا طعم هذه الرحمة الربانية» سواء في الصحة والعافية» أو في 
سعة الأرزاق» أو في الدعة والأمنء فإننا نجدهم فرحين» أشرين 
بطرين» لأن النعمة قد غرتهم . . ولكن إذا ما حاقت بهم السيئة بما 
قدمت يديهم من مثل القحط في الزروع» أو الشدة من خوف. أو أي 
ابتلاء آخر يشاء الله تعالى أن يوقعهم به بسبب فعالهم وأعمالهم» ففي 
حالة الابتلاء هذه نجدهم يقنطون من رحمة الله تعالىء ولا يقدرون 
حکمته في الاتلاءء وأنه تعالی يريد أن يربيهم» ويوجههم ا ا 
8 الذي يجب أن يغلب على حياتهم» ل من الاطل الى 
يوقعهم في البلاء. 

والله سبحانه وتعالی عندما يقول: #بما قدمت يديهم 4 - ولم ا 
بما قدموا- فذلك على التغليب للأظهر الأكثر» لأن أكثر العمل باليدين. 

والناس وقت النعمة يفرحون فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها 
وحكمتهاء فلا يفطنون أن أية نعمة هي من الله تعالى» ولا يشكرون 
المنعم على ماخصهم به من رحمته العظيمة. كماأنهم لايدرون بأن 
النعمة هي محل ابتلاء وامتحان للإنسان» حتى يتميز من يستحقها عن 
غيره ممن لا يستأهلهاء فهم إذن عن حكمة الله تعالى غافلون. حتى 
اا سے يأخذهم بأعمالهم» وأن يمتحن قلوبهم إذا هم 
في اليأس يقعون» وعن حكمة الله تعالى يعمهون. . هكذا هي النفوس 
(۱) الروم: ١۴۔۳۷‏ 


N 


المنقطعة عن الله الحكيم» التي لا تدرك سنة الله تعالى في خلقه» وأنه 
وحده ‏ سبحانه - يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» دون أن يكون للإنسان 
حق الاعتراض لماذا يهب هذا ويحرم ذاك. فهو -سبحانه - يقدر 
بحكمته السنية العطاء ومقداره» ولمن يعطيه سواء كان يستحقه أو لا 
يستحقه» لأن لله تعالى في خلقه شؤوناًء وما لنا نحن البشر إلا أن 

نستسلم ل E‏ وحكمتهء وأن ندرك أن الله تعالى هو مصدر أي 

تفه اوررق اد ل اخرلا حافت راغا ن الف والغنى» 


بين الشدة والرخاء» الاش والفرح . . كلها أحوال يعرف المؤمنون أن 
آيات لقوم يؤمنون. 


الإنسان بين اليأس والتفاخر 

والقرآن الكريم يؤكد في آيات أخرى على حالة الإنسان الذي 
يذيقه الله تعالى طعم رحمته الواسعة» حتى إذا نزعها منه انقلب إلى 
اليأس والكفر. وعلى حالة إنسان آخر ما إن يكشف ربه تعالى الضر 
عنه» ویسبغ عليه نعمته ورزقه حتی يفرح ویتفاخر. من هذه النماذج 
يتبرأً المؤمنون الذين لا تبطرهم نعمة» ولا تقنطهم شدة» بل يبقون 
على عهد الله تعالی سائرین» وعلى شکره على نعمه دائبین» وعلی 


بلائه ضار 
3 ر ll‏ ر کے ےک روس ےر و د 
قول الله تعالى : # وَلينا e‏ 
ب ی ر ا ١‏ ی ت o‏ مس اسر 
نه لشوس ڪ فور ل وکن آذفه نعم بعد ضرا ا م د ھب 
ا کک س کے س ق ٥ے‏ ره ر A4‏ 
الات عو ر ا الا اا زت ر 
du‏ ۱ 


فی هذه الآيات ا حالتان متقابلتان : 
(0 ا 


۳۷۱ 


حالة النعمة التي ينزعها الله تعالى عن الإنسان» فينقلب صاحبها 
ال الاس :الك 

وحالة الضر التي يكشفها الله تعالى عنه ثم يوليه بعدها نعمة 
فينقلب إلى الفرح والتفاخحر. . 

كثيرون من الناس يعيشون في اللحظات الحاضرة» لا يتذكرون 
ما مضی ولا یتعظون به» ولا يتفکرون بما قد يأتي ویعملون له.. 
فالأنسان الذي يتلطف عليه بارئه برحمته الواسعة» فيمنحه صحة 
موفورة» أو س أو سعة في المال.. وال او كلها مجتمعة» ثم 
ينزعها منه لحكمة يریدها سبحانه وتعالی» ویحرمه مما کان قد تفضل 
asl NS GN E akla‏ 
فقد الخير نهائيأء فيكفر بالرحمة الربانيةء وكفره ناجم عن يأسه الذي 
يعتبر اعتراضاً على الواهب المنعم» فكأنه يريد لنفسه أن يظل يرتع في 
النعم دون أن ينزع منه شيء. . 

أما الإنسان الذي يسبغ الله تعالى عليه من نعمائه بعد البلاء 
الذي كان قد مسه. كأن يشفيه من أمراضه وآلامه» أو يذهب عنه الفاقة 
ويمنحه الغنى» أو يؤمنه من الخوف. .. هذا الإنسان يقول: ذهبت 
المصائب عني» وزالت الالام والشدة والفقر والخوف... وها أنا 
أصبحت في نعم دائم» وسعادة باقية. . و أقواله» أو تفرحه 
أوهامه» فيبطر ويتعالى» ويروح متفاخرا» مدعيا بأن أحواله الجديدة 
إنما هي بفعل مهارته» وسبب حذلقته ونشاطه» سخا أي ص لله 
تعالى عليه. فهل يدرك هذا الإنسان اأ أن کل ما به من خير« وکل ما 
E E‏ منه على شيء لو لم يرد الله تعالی 
له ذلك؟ لقد أعماه فرحه» وأضله تفاخره عن الحقيقة» فلم يعد يعرف 
مصدر النعمة. ولذلك وقع في الخطأ القاتل» والنكران المقيت. . 


V1 


أعمال الصابرين 


و ی و وغ اا 

الذين صبروا هم الذين قابلوا أيام الشدة بالصبر» وبالاستغفار» 
والإإنابة إلى الله تعالى . . وهم الذين قابلوا أيام النعمة بالشكر والحمد 
والامتنان» وواظبوا على الأعمال الصالحة في الحالين: بالاحتمال 
والصبر وطلب العفو والمغفرة في الشدةء وبالدعاء والتضرع والشكر في 
النعمة. «أولئك» الذين صبروا وعملوا الصالحات الهم مغفرة وأجر 
كبير#. لأن الصبر والعمل الصالح هما من اللإيمان. وهذا الإيمان هو الذي 
بعصم النفس البشرية من اليأس» والكفر وقت الشدة» كما يعصمها من 
البطر والفجور والتفاحر وقت الرخاء. وهو الذي يربط دائما - في السراء 
والضراء القلب الشرئ .اله تعالى.. وكا الخالين خير للمزفن» ولس 
ذلك إلا للمؤمن كما قال رسول الله بتك : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره 
كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرّاء شكر فكان 
ا وإن ا و 

E ETS ll oY 
انان ضور كور إل ا كان عا فلك والامان دان‎ 
Im فاصلان في حياة الإنسان. إذ مهما تقلبت عليه صروف‎ 
ثقلت عليه ظروفهاء فإن الشيء الأساسي ينبع دائما من نفسه» من‎ 
داخله. ولذا تصطبغ تصرفاته» ویظهر سلوکه. بما تنطوې عليه دخیلته.‎ 

ويلاحظ أن الإنسان الذي طغت على نفسه ظلمات الجهل 
SE E E hS‏ 
تستوي عنده المعايير فلا يميز بين خير وشر» وحق وباطل» وحسن 
وقبيح . بينما الإنسان الذي يمتلىء قلبه بهذا الإيمان يجاهد نفسه 


iA 


ليبعدها عن كل معصية أو إثم أو عدوان» ويسلك سبيل الهداية من 
الرحمن» فيظهر الإيمان في خلقه الكريم» وفي تعامله الرصين» وفي 
كياسته المحيبّة. هذا هو الإنسان المؤمن الصابر الذي يعمل 
الصالحات. وذاك هو الإنسان الكافر» اليؤوس» الفخور. وعلى العاقل 
أن يختار أيهما يريد أن يكون. . 


کل يعمل على شاکلته. 
يقول الله تعالى : ودا a‏ عرض وت امان ودا مه الق 
رد کک علب > بمن‌ھواهدی سیک04 . 


لقد رأينا ذاك النمودج من البشر الذي إذا أنعم الله تعالى عليه 
اغر ص غ کر رنه وحمده» وناگ وابتعد عن أداء حق الله تعالی فی 
العبادة» وفي العبادء كما رأينا نموذج الإنسان الذي ييأس» ويقنط من 


وسريعة. ولكنها بعد تصويرهما في حالتي الإعراض واليأس» تؤكد 
على أن كل إنسان إنما يعمل فى هذه الحياة الدنيا على شاكلته أي بما 
تزین له نفسه وأهواژه» وبما يتخلق به من أخلاق» ويسلك به من 
ينضح». . فما في داخل الإنسان يخرح ویظهر به صاحبه» فیکون قوله 
وفعله على مثل دخيلة نفسه. . ولکن الله ربنا [أعلم بمن هو أهدى 
سبيلاڳ . . وفي هذا التقرير منه ا - تهديد خفي بعاقبة العمل 


و تعمل عل شاکاند 


کان يوسا تز ڪلينمڻ 


ATE AT E) 


VE 


والنية والاتجاه» ليأخحذ كل إنسان حذره» ويحاول أن يسلك سبيل 
الهدى» ويجد طريقه إلى الله تعالى خالقه» ومدبره» ومسيره. . فهو 
سبحانه أعلم بمن هو أكثر استعدادا للهدى» وأقوم طريقاً وسلوكا ٿي 
الحياة» وما على الإأنسان إلا آل ساك ل هد ربه حتی یستحق 
السعادة في الدنيا» والفوز في الأخرة. 


الإنسان القتور 


ولئن كان كل فرد يعمل على شاكلتهء» أي وفق الطريق الذي 
يختاره والسلوك الذي يرتئيه» أو وفق المنهج والقيم والقوانين التي 
تضعها الجماعة لحياتهاء فإن كثيرا من الناس يحاول إعجاز غيره 
بمحاولات لا تنطبق على الواقع» ولا يطيقها الجهد البشريء كأن 
يستغرب أحد كيف يقدم الآخر على أفعال كذا» وكذا. . بينما هو لا 
يقدر أن يأتي بشيء من مثل ذلك . . كان هذا مثال الكفار والمشركين› 
عندما كانوا يطلبون من رسول الله بسك أن يأتي ببيوت الزخرف› 
وجنات النخيل والأعناب. والينابيع المتفجرة في وسط الصحراء 
القاحلة. . وهم بخلاء حتى لو أن رحمة الله تعالى قد وكلت إليهم 
E‏ من نفادهاء مع أن رحمة الله لا کک 
ولا تنفد. E‏ قل لو أ 


0 کنا شان قتورا‎ E 
نقاق وکان!‎ 


ص کر مر e‏ صم ص 
ن 2 


E E EEE‏ خسية اانا 

فهذه صورة بالغة للناس البخلاءء ولما تنطوي عليه نفوسهم من 

الشح » حی ولو کات لھم مقادیر کبيرة من الأموال والأرزاق. . 
NE E O)‏ 


V0 


ويصورهم القرآن الكريم بنهم على قدر من الشح والبخل» بحيث 
ولا يمكن أبدا أن يخشى أحدٌ نفادها أو نقصهاء لكانت نفوسهم 
الشحيحة مع ذلك تمنع هذه الأرحمة وتبخل بها . . 

وما هذا التصوير للبخل والبخلاءء إلا لأن الله تعالى قد آتى 
الناس كثيرا من مال ودرية وصحهة وزينه ومتاع وطيبات . 4 حتی أن 
عم الله تعالی ال أعطاهم منھا ما يوافق مصالحهم وسؤۇونهم لا تعد 


e E E ETE قال الله‎ 

أل ا ما انی آلو کنا ۰4 . 
قد يسأل الإنسان أن يمنحه الله تعالى العافية فيعطاهاء ويسأله 
النحاة من خطر أو ضيق فیستجیتب له» و الغنى فیرزقه الثروة» 
ويسأله الولد والعرٌ فيعطاهما. . ويسأله ويسأله. . فيعطى كل ما يسأل. 
فأين يذهب هذا اللإنسان بكل هذا العطاء الرباني» ومع هذه النعم التي 
ما تجدر الاشارة إليه أن «من» الواردة فى الأية الكريمة قد 
خلت هنا للتبعيض › ا لو قال: واتاكم کل مأ سالموه لاقتضی أن 
جميع ما يسأله العبذ يعطيه الله تعالى له» والأمر بخلاف ذلك. لأن ما 
فيه مفسدة لا بعطيه تعالی إیاه» فیکون تمدیره : واتاکہم من کل ما 
فا اه ا ا ا وه ي اه وا 


.٠٤ إبراهيم:‎ )١( 


۳۷٦ 


وحسن صنائعه التي لا تعد ولا تحصى» لأنها أكبر وأكثر من أن 
يحصيها الناس» بل هم لا يقدرون على إحصائهاء لأن نعم الله تعالى 
مطلقة فلا يحيط بها إدراك الإنسان. . وبعد ذلك كله #إن الإنسان 
لظلوم كفار# فهو كثير الظلم لنفسه» وكثير الكفران لنعم ربه. كما أنه 
ظلوم في الشدة» لكثرة ما يشكو ويجزع» وكفار في النعمة لكثرة ما 
e es‏ 

ولم يتناول نص الأية الكريمة الإإنسان على العموم» بل الإإنسان 
الظلوم» الكفار» على وجه الخصوص» لشدة ظلمه» وكثرة كفرانه. 
وهذه رحمة زائدة من ربنا تعالى لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
بمنأى إن شاء الله - عن كل ظلم وكفر. . 
الإأنسان الكنود 

ومن الأيات القرآنية المبينة» التي تصور الاأنسان وهو يجحد نعمة 
ربه» وینکر جزیل فضله» قول الله تعالی  :‏ لاسن ریو لکود 
ومع ديك میڈ للب اَلرَسَِبدٌ 4. ولا یمکن آن 
يبلغ الجحود مبلغه من الإنسان لولا أن قلبه خال من دوافع الإيمان. 
وهذا ما يريد القران الكريم التنبيه إليه» إلى هذه الحقيقة في نفس 
الإنسان» حتى يجند إرادته لكفاحها» ويعمل على شفاء هذه النفس من 
ثقل أمراض الجحود والنكران. 

ویتمثل كنود الإنسان (آي جحوده) في مظاهر شتی تبدو في 
أقواله وأفعاله» وهي التي تقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه 
الحقيقة. ولكن متى؟ يوم القيامة . . حيث يؤتى بأقوال الاإنسان وأفعاله 


0(7 ادات ےم 


VV 


لتشهد عليه» أي ا . یوم لا یمکنه 


ا رنطة ينطق إلا بالح: حیث لا حدال ولا محال . 


و ا کی کو کرد هو ا 
ا ا ق و ا 
وسلطة واستمتاعاً بأعراض الحياة الدنيا. ومثل هذا النوع من الإنسان 
غالبا ما يكون بخيلاء شحيحأًء إذا سألته عن النعمة التي هو فيهاء قد 
لا يذکرها بل يتبرّم بما في نفسه من أثقال وهموم» وبما يحيط به من 


اد ا AEN‏ 
فيها» وتحويلها إلى هموم تقلقه. ٠‏ روى أبو آمامة عن النبي بك آنه 


قال: «أتدرون من الكنود الجحود؟)». قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال نمك سف : «الكنود هو الذي یأکل وحده» ویمنع رفده» ویضربتب عىده) . 
ا هذا طبعه » یبفی على کنوده وجحوده» ما لم يخا 
الايمان قله . کان اة القرآنى لي لمحاهدة الكنود لنفسه حتی 


الجشع ومعالحة القرآن له 

تصرصس القران الكريم من تحدیره a E‏ ا أموال الناس 
الباطل» ومن أكل أموال اليتامى» ومن الحجر على البنات اليتيمات 
واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في أموالهن» ومن نهر السائل» وقهر 
اليتيم» وحرمان اسان ا آخر ما پسوقه القران المحيد من 


TVA 


حملات عنيفة على أصحاب النفوس الجشعة» الحريصة على الأثرة 
و حب الذات. . وفی هذه الحملات توجیهات دائمه لعلاج النفس 
الانسانية ت 5 ديه » لأن حب المال» والحرص علىة» وسح النفس 
به » والرغبة ن تکديسه» آفات تساور النفس البشرية وتدفعها لر 

ومن التوجيهات والمعالحات القرانية هذا المحال قول الله 
تعالى : 

إا لسن لق هلوا 9© لدا ار وااو رماوا 
س مور ے رو رہ ر 
إل لمسب ال عصلاتم بود 2 التق مریم حى سر 
OE‏ ا رام ین عاي وم يشرد 
ا 9 اشر رجیم طون 9 ا وھا ومامکگت 
اسنہ فام عیرملومین لر فن ایور لاوک هر اعادو ارام ا 
وهر رعو AIK IE‏ أن علص اترم صافظون ا 
GC‏ مون 4( . 

عندما يتناول القرآن الكريم الإنسان في أعماق نفسه» يظهر 
حقيقة هذه النفم a‏ تحیش به من 
مار وما يعتمل فيها من انفعالات . وإن من ا التعابير وأحلاها 
ET‏ للإنسان في حالتي الت والخير» هذا البيان القراني ا 
وهو يصف الانسان هلوعا ا اا اوغا ادا ا ال 
ا هت ا 

إإذا مسّه الشر جزوعا) یتألم لنزوله به» ویخاف من وقوعه عليه 


.٠٠ه-‎ ۱۹٩ المعارج:‎ )۱( 


۳۷۹ 


ويحسب أنه دائم لا كاشف له: لا يتصور أن هناك فرجاًء ولا يتوقع من 
الله تعالى تغييراء ومن ثم يأخذه الجزع» ويمزقه الهلع. 

وإإذامسه الخير منوعاچ يمنع أي خير إذا قدر عليه» فهو يحسب 
آنه من کده وکسبه» فیبخل به على غیره» ویحتفظ به لنفسه» ویصبح 
أت ا ا ن مد اارص جا ل ا 
حقيقة الرزق ودوره هو فيه» ولا يتطلع إلى أي خير من عند ربه» طالما 
أنه منقطع عنه» خاوي القلب من الشعور به. . هذا الإنسان الهلوع من 
الشر» المنوع للخير» هو صورة بائسة للاإنسان» حين يخلو قلبه من 
الإيمان. وهو أصدق صورة لكل من فرغ قلبه من الإيمان. وحين 
يصبح القلب خاويا من نعمة الإيمان الكبرى» التي هي من أجل 
وأعظم مقومات الوجود الإنساني» فإن صاحبه يبيت في قلق مقيم 
وخوف دائم» سواء أصابه الشر فجزع» أم أصابه الخير فمنع. 

E e E NON CN 
EE aa N N es 
الوه ا قر اع رر ى مر ل طا‎ 
دائما إلى فرجه من الضيق» ويسره من العسر. وهو متجه إليه بالخيرء‎ 
عالم أنه ينفق مما رزقه» وأنه مجزي على ما أنفق في سبيله» وسوف‎ 
يعوض عنه في الدنيا والآخرة. فالإيمان كسب في الدنيا يتحقق‎ 
E E CO 
أنه يوْمّن الطمأنينة والأمل والرجاء والشبات والاستقرار طوال رحلة‎ 
الإنسان في هذه الحياة الفانية.‎ 

وصفات المؤمنين الذين استثناهم ربهم سبحانه من هذا الهلعء 
يفصلها النص الكريم في هذه الآيات المباركة من سورة المعارج : 


۳۸۹ 


#إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون4. 

والصلاة فضا عن كونها ركن الإسلام ودعامة الإيمان» هي 
وسيلة الاأتصال الله العلي العظيم واستمداد العون منه سبحانه. وهي 
مظهر العبودية الخالصة التي يتجلى فيها مقام الربوبية ومقام العبودية فى 
صورة معينة. وصفة الدوام #على صلاتهم دائمون# تعطي صورة 
الاستقرار والاستطراد. فهى صلاة دائمة لا يقطعها الترك والاهمال 
ااا ق م و و 
e‏ عمل شیا من العبادة أثبته ا عليه - وکان يقول: 
إن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل». 

#والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم#. . 

وهي الزكاة على وجه التخصيص» والصدقات المعلومة القدر. 
وهي حق في آموال المؤمنين للسائلين والمحرومين. والشعور بأن 
للمحتاجين والمحرومين حقاً في الأموال هو شعور بفضل الله من جهةء 
وباصرة الإنسانية من جهة أخرى» فوق ما فيه من تحرر شعوري من 


رىقة الشح والحرص . وهو في الوقت داته ضمانة اجتماعية لتكافل 
الأمة وتعاونها. 


هؤلاء هم لدت يژمنول بالىعث» وبأن الحساتب والجزاء 
NEN Og‏ 
E e EN‏ 

#والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير 
E‏ 

وهذه ميزه على جانب کچ من الأهمية شتی من وراء التصديق 


۳۸۱ 


بيوم الل إنها ميزة للإنسان ذي الحساسية المرهفة» والرقابة اليقظة› 
الذي ا انه مقصر في أداء واجبه تجاه ربه على كثرة العبادة. 
وخوفه من استحقاق العذاب» في أية لحظة. يجعله يتطلع إلى الله 
CS‏ 

ولقد کان رسول الله بنك وهو من هو عند الله تعالى الذى 
اصطفاه ورعاه. . دائم الحذر دائم الخوف من عذاب الله . وكان على 
يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من الله ورحمة. 
ولقد قال لأصحابه: «لن يڏخل الخ E‏ قالوا: ولا نت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». 

وفي قوله تعالى هنا #إن عذاب ربهم غير مأمون4.. إيحا 
بالحساسية المرهفة الدائمة التي لا تغفل لحظة. فقد تقع موجبات 
العذاب في لحظة الغفلة فيحق العذاب. والله تعالى يطلب من 
المؤمنين» ومن الناس أجمعين» ألا يكونوا غافلين» بل عليهم أن يظلوا 
تقطن ساهرین جي د يأتيهم العذاب فجأة وهم عنه لاهون. . فإذا 
غلب على الناس ضعفهمء مع اليقظة» فرحمته تعالى واسعة» ومغفرته 
e E oT‏ 
- سبحانه - يحذر ويرجو» ويخاف ويطمع» وهو مطمئن لرحمة الله على 
كل حال. إنه هو الغفور الرحيم. 


العادون#. . 
وهذه تعني طهارة لتقن والجماعة. فالا سلام بريد مجتمعا طاهرا 
ا وفي الوقت E‏ ا ا تؤدی فيه کل 


AY 


الوظائف الحيوية» وتلبى و فيه کل دوافع الفطرة» ولکن دعیر وی ترفع 
الحياء الجميل › ونعیر التواء يقتل 2 النظيفة . : a‏ يفوع 
على انان الأسرة الشرعية | القوائم» وعلی الت الر 
الواضح المعالم . . مجتمعا يعرف فيه كل طفل أباه ولا يخجل من 
مولده. . هوا يفوم على الىلاقات الحنسية الحلال 5 على 
الات الحيوانية والشهوات المدمرة. 1 

هذا هو مطلب الاإسلام: حفط من کلا الزوجين : الرجل 
دست مشروع لن لاسلا يجوز ر الأمة من r‏ وحده» 
على أن يکون باب یں مفتوحاً ومتاحاً بجميع الوسائل الشرعية. 
يكون هناك قتال في سبيل الله تعالى . . لأن الحرب الوحيدة التي يقرها 
RR Na‏ 
الشعوب» وتحريرها من ريقة a‏ ونحرير من الك 
والالحاد. 

فمن طلب وراء ذلك مما أباحه الله تعالى» فأولئك هم الذين 
تعدوا حدود الله تعالى . ذلك یغلق انات ت و حه کل قذارة ع 
في أية صورة غير الصورتين الواضحتين الصريحتين : نکاح 


OT 


الزوجات ا 
فالحفاظ على الأمانات» ومراعاة العهود والمواثيق من الدعائم 


TAY 


الإنسان (كما سنفصل فيما بعد). وهذه الأمانة الكبرى هى أمانة عقيدة .. 


التوحيد والاستقامة عليها. ويأتي بعدها رعاية العهد الأول المقطوع 
على فطرة الناس وهم بعد في الأصلاب أن الله تعالى ربهم وخالقهم 
ومقدرهم ومدبرهم. وهم على ذلك شهود. 

ومن رعاية أمانة العقيدة» ورعاية أمانة العهد. تنبثق رعاية سائر 
الأمانات والعهود في معاملات الأرض . رعاية الأمانة 


سمه النفس المنافقة . وقد ورد a K(‏ ستی من القرآن 
الكريم» كاه الس الرة الشرهة ف اکر جن اة وط ف 

#والذین هم بشهاداتهم قائمون # . 

وأولها وأجلها: شهادة أن ل إله إل الله . 

E INE BBE aE 
سبحانه بأدائها حقوقا كثيرة» بل أناط بها حدود الله التي تقام بقيام‎ 
فلم ت زل أن یشدد الله تعالی على القيام بالشهادة » وعدم‎ E | 
التخلف عنها ابتد اء » وعم کتمانها تلل التقاضي › وأدائها بالحق دول‎ 
ميل ولا تحريف . : ا شهادة له هو ليربطها رطاعته.‎ 
وجعلها هنا سمة من سمات‎ .)# e E E 
وهي امان من المائات أفردها بالدکر للتعظيم من سانا‎ e 
.۲ الطلاق:‎ )١( 


TA 


طوالذين هم على صلاتهم يحافظون . 

فكما بدأ - النص القرآانى - سمات النفوس المؤمنة بالصلاةء 
ها كلك بالصاة .رها ها عة غير صفة الدرة الى ٠كرت‏ فن 
صدر هذه الصفات . فهى هنا تعنى المحافظة على الصلاة فى أوقاتها 
وأركانها. وعلى المؤمنين أن يۇدوھا ا ا إهمالا 
وکسلا» أو بعدم إقامتها على وجهها. وذكر الصلاة في المطلع والختام 
يوحي بالاحتفاء والاهتمام. . 

وكما تقرر من قبل مصير الفريق الهلع الجزع المناع» يتقرر الآن 
مصير المؤمنين: في جنات مكرمون#. . ويجمع هذا النص القصير 
بإأولئك في جنات مكرمون# بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم 
النفسي . فهم في جنات مكرمون» مبجلون. يجتمع لهم السرور 
بالنعيم مع التعظيم والتكريم» جزاء على خلقهم الكريم الذين يتميزون 


به في الحياة الدنيا كأناس مؤمنين. 


الاأنسان مخلوف من عحل 

وکما في فطرة اتشان الهلع والجزع» کل فی طبعه العحلة» 
حتی أنه قل يستعجل اورا واخ زا ق لصالحه» وح ذلك 
يلح في العجلة. ويبين القرآن الكريم هذه العجلة في طبع الإنسان في 


» 


و عر د 
سے 


۴ ا 1 ر وم م ا 
قول الله تعالی : 8 خلقا لاضن من ع جل ساو ری کم ۶اک فلا تعلو 04). 


فالانسان مخلوق من عجل » ولذا فهو مفطور على حب العحلة 
في أمره. وقد جاء في كتب التفسير أن آدم زف لما خلق وجعلت 


(۱) الأنبياء: ۷ 


FAO 


الروح في أكثر جسده» وثب عجلان مبادراً إلى ثمار الجنة حيث خلِقَ. 
وقال آخرون أنه هم بالوثوب قبل أن تسري الروح في جميع أنحاء 

الف كا ر ا ن ر 
بصفونه بکثرة النوم: ما خلق إل کک وبكثرة وقوع اله وة 
ما خلق إلا من شر.. 

فالعجلة إذن في طبع الإنسان وتكوينه. وهو يمد ببصره دائماً إلى 
ما وراء اللحظة الحاضرة يريد أن يتناوله بيده» ويريد أن يحقق كل ما 
یخطر له بمجرد أن یخطر بباله» ویرید أن یستحضر کل ما یوعد به» 
ولو كان فى ذلك ضرره وإيذاؤه. تأخذه العجلة فى ذلك كله إلا أن 
وو ان نت وط رالا كر ار ف عة ف 

وكات الكضرة المشركون: ستعجلون الى 2 سالعداب 
ويسألونه» إن لم يستجيبوا لدعوتهء أن يأتيهم العذاب الذي يوعدون. 
ولكن. الله تبارك وتغالى يرهم مما أصاب المستهزئين من قبلهين 
ويذكر لهم كم أهلك من القرون الغابرة بسبب تكذيبهم الرسل 
والاستھزاء بهم قال تعالی  :‏ لویعلم ارين کقروأحين موعن 
یج رھ ھم ال ار و لاعن ھور هزوا هم سروت ©6 بل تأتيهم عة 
همهم ۰ فلا ستطیعوت رد هاولا هم حظرود ٩04‏ . 
الناس والفساد 

إن ابتعاد الناس عن الاأيمان» وانصرافهم إلى المادة» والاندفاع 


(۱) تحیرهم. 
(۲) الأنبیاء: ۳۹ .٤'-‏ 


۳A٦ 


وراء متاع الحياة الدنيا دونما خحوف من الله تعالى» ودونما وازع داخلي 
في ال2 : ک ذلك م شاه ان يؤدى إلى الفساد الذي قد يعم 
الأرض في برها وبحرها. . ولكن القرآن الكريم يحذر الناس من 
الانقياد للفساد» والمداومة عليه» وينصحهم بالرجوع إلى ربهم تعالى 
فتصفو نفوسهم» ويحاربون الفساد» وتتطهر الأرض من الأدران 
التي لحقت بها. يقول الله تعالى : ل ظهرالفساد ق الواح رما بت 
یا ل اسلیذیقھم بعص زی یلوا ھر جعون 4#( . 

مما لا شك فيه أن كل ما يظهر على الأرض من أحوال وأوضاع 
اح ویاتی نتيجة لأعمال الناس. فإذا انحرفت هذه 
الأعمال عن مسارها الطبيعى» وتجاوزت حدود الله تعالى» وحدود 
E‏ 
وفساد عقائدهم» يوقع في الأرض الجور والظلم» ويملأها - برا 
و ECE E‏ 

والفساد عندما يصبح ظاهراً متفشياًء والظلم عندما يصير سائداً 
لا ب من عقاب يقع عليه كله أو على بعضه الذي يكون ا اش ناء 
ورا للناس . ويأتي هذا | العقاب من الله تعالى عل الناس يرتدعون» 
إلى ربهم يرجعون» فيتوب العاصي» ويقلع الظالم عن ظلمه ويرتدع 
الفاسد عن فساده» والضال عن ضلاله. 

نعم إن في العقاب عظة للناس لعلهم يرجعون إلى الله تعالى فى 
اول الل الماح وا الق اا ل ان 
علي اتف في هذا المقام: «إن الله تعالى يبتلي عباده عند الأعمال 
السيئة بنقص الثمرات» وحبس البركات» وإغلاق خزائن الخيرات» 
)١(‏ الروم: .)١‏ 


TAY 


شت تائت» ويقلع مقلع › ویتذکر هدک ویزدحجر مزدجر. وقد ۰ 
الله تعالی ا لورود ا ورحمة الخلق» فقال 
سبحانه : e‏ روارد کات ا سل الس کک دراد 9 
ll‏ ا واسنتقال خحطيئته » وبادر ميته) . | 
فالاستغفار یجلب الرزق»› ویشیع الرحمة الربانية على العباد. فل 
يخطى ء هؤلاء العاد کثیراء ويعصول رهم طویلاء ولکنه - سبحانه - 
وهو الغفور الرحيم» يلطف بهم. ولو شاء أن يحاسب الناس على ما 
يرتكبون من الإثم والمعصية لزلزل بهم الأرض في كل حين يعم فيه 
شاد وو تلن ولواب الال ا ا 
کڪ س موا مات را عل ظط رها امن دآ 4 لأن ما يرتكبه الناس من 
المفاسد التي هي مجلة للمعاصي والشرور ا إنما يودي ا 
الشرك بالله الواحد الأحد» والكفر بالنعم التى يهبها للناس ويتفضل بها 
لأهلكهم كلهم اا هذا hI‏ إلى کل حي يدب على ظهر 
هذه 2 معدومة فيها تماما حتی يشاء الله 


والفساد الذي يظهر ويستفحل من إتيان الناس له يؤدي فى النهاية 
ا القضاء ء على حياتهم وحياة سار الكائنات على الأرض› و من 
أجل أن يقضى عليه وتتطهر الأرض من نجاسة أفعال البشر. وهذا ما 
(۱) نوح: ۱۰ -۱۲. 


(۲) فاطر: ه 


TAA 


حصل في عهد نوح بثك عندما بعث الله تعالى الطوفان فغطى الأرض» 
وقضى على كل كائناتها الحيةء إلا ما شاء الله تعالى إبقاءه حفظاً للنوع 
والجنس . وبذلك تطهرت الأرض من فساد الكفار والمشركين» وعادت 
إليها طهارتهاء فدبت فيها الحياة من جديد» وكثرت الأنواع والأجناس 
الحية. وما زالت الأرض ت تنعم بالطهارة في قليل من بقاعهاء بينما هي 
تمید وتترنح تخت اغا و وأثقاله في معظم أنحائها. 5 تغلب 
رحمة الله تعالى فلا يؤاخذنا على فعالناء وبما تكسب أيديناء لأن 
ف ا و ی ا ا ا ا ا ا 
HEE‏ على الحيوان الأعجم والزرع الأبكم وكأنه 
سبحانه وتعالى يقول لنا: إن مظالمنا وشرورنا نحن بني اليش فيا 
a E o‏ 
في هذه الدنيا لاستحققنا العذاب المباشر هناء بالقضاء عليناء وعلى 
تلك الكائنات الأخرى لشخليصها من ظلمنا. . نعم إن ما يتعاطاء الناس 
فيما بينهم» له أثره المدمر للحياة كلهاء هذا لو يؤاخذنا الله تعالى به 
مؤاخذة سريعة .ولكن الله الغفور الحليم لا يعجل على الناس وڪن 
رهم إل اجل مس . . يؤخرهم أفرادا لاجالهم الفردية حتى 
تنقضي أعمارهم التي حددها لھم في هذه الحياة الدنياء ويؤخرهم 
جماعات ا ا أجلهم في الجقب الزمنية المقدرة # 
تاح للأجيال الأخرى أن تحل محل ا المنقضية» 
دو أخرى غير السابقة. والتاريخ البشري شاهد على ما ذهب ا 
اغازر والجماعات والدول» بتتابع العصور والأجيال» وتداول الأيام بين 
لا ر ا موه ال الأجل المحدد لانقضا 
وا و ا وآ ا ت 
(۱) فاطر: ه٥‏ 


۳۸۹ 


الربانية قائمة والفرصة أمام الناس متاحة» لعلهم يرعوون» وعن غيهم 
يرجعون» وبما يأمرهم به دینهم يعملون. 

وقد وقعت مشكلة في كيفية تصور هذا المفهوم القرآني . ذلك 
أن الناس ليسوا كلهم ظالمين عادة» إذ فيهم الأنبياء والمرسلون. 
وأولياء الله المخلصون» والمؤمنون الذين يعملون الصالحات . . فكيف 
يجوز أن يقع العذاب على كل هؤلاء وهل يطالهم هذا العذاب أيضا؟ 

والحقيقة أنه لولا وجود هذه الفئات من البشرء لكان من المحتوم 
أن تأتي مؤاخذة الله تعالى للناس» ولأفنى الحياة على ظهر هذه 
الأرض. هذا من ناحية. . ومن ناحية أخرى فإن القرآن الكريم يتحدث 
عن عقاب دنيوي . . يتحدث عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه أمة عن 
طريق الظلم والطغيان. وهل اة لا ضيبت الطالي جن انان 
المجتمع وحدهم» بل تعم جميع أبناء المجتمع على اختلاف 
أجناسهم» وأفكارهم . وأهوائهم » ومشاعرهم» وسلوكهم. فعندما وقع 
ن ني إسرائيل نتيجة ما اكتسب هذا الشعب من ظلم وطغيان 
وتمرد» لم يسر هذا التيه على الظالمين وحدهم من بني إسرائيل» بل 
شمل أيضا موسى بف الذي بعثه الله تعالى لمواجهة اا 
والطواغيت» وشمل أخاه هارون بتك _ وهو نبي اش - کما شمل جمیع 
المؤمنين من بني إسرائيل» لأنهم و و 
وھکذا کان چ الله تعالى على بني E‏ ف وظلوا فى التياه 
ا اف ولم يسلم منه ا 2 طوال 
تلك المدة» حتى موسى وهارون - عليهما السلام - . 


وخ ر لاك الان ي و اخ ان هدا ا 
جميع المسلمين إن بالقتل أو الجرح أو الخوف أو الهرب أو الهزيمة. . 


0 


وإن الله الحكيم قد شاء ذاك البلاءء من أجل تربية المسلمين تربية 
إيمانية صادقة وثابتة» لما قد يترتب عليها من آثار بالنسبة لحياة البشر 


ولد عا الي معروف في التاریخ الإسلامي» 
وهر مخالفة الرماة ف ف الجن لأمر رسول الل ت وترکهم موافعهم 
على «جبل یسین ) الذي شرف على أرض المعركة» اا وراء 
المغانم» ووراء الكسب الشخصى ‏ فكان أن ارتدت من خلفهم خيول 
لرن وأوقعت بهم الهزيمة بعد النصر. : ووفع ما وقع . ولم يسلم 
رسول الله بسك ذاته من الملاء» فمل رماه اخ لون وهر ابن قمىته 
الليثي ال حتی أصیبت رباعيته » وشح في وجهه الكريم. وکلمت 
شفتاه Ot‏ ودخحلت حلقتان من المغفر الذي کان يسر به وجهه 
الرضي» في وجنتيه الشريفتين. . بل واندفع ذلك اللعين المشرك يريد 
ل ا و د ج ای ین عر ری 
الله عنه وأرضاه. 

هذا بعض مما يريد الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إليه في الأية 
الكريمة» خی يعي اا الناشر ا مسؤولياتهم تحاه خالقهم» 
وتحاه اتعسهم وحياتهم . . فير ند الكافر عن کفره» ويعود العاصي عن 
معصةه » ویر عويې ل عن شره» والضال عن ضلاله ويضاعف 
المؤمنون والخيرون جهودهم فيما هم عليه مر من التقوى والخير لتزكية 
نفوسهم أكثر» وإصلاح نوس الأخحرين› و للفرد والحماعة 
والمجتمع والأمة على حد سواء.. 

ومن أهم الواجبات الدينية والدنيوية الملقاة على عاتق الناس 
جميعا» طاعة الله ورسولهء وأداء الأمانة التى اختار الإنسان حملها. 


۳۹ | 


الطاعة وحمل الأمانة 
يقول الله ل ومن بطع اه وروم ققد َا ورا عي یسا € نَا 
ا امان على التموتٍ والأرض الل أن لاَق 


ص ر رک رر ed‏ ٍ 


وحجلها لضن | El‏ 4“. هذا الإنسان» وبما خصه 
خالقه ومیزه على غيره من الخلائق› اغ إلى طاعة الله تعالى 
ورسوله الكريم. وهي طاعة مرتبطة صا بنشأته ووجوده» ولذا وجب 
أن تستقيم هذه الطاعة حتى يحقق الإنسان وجوده ويبرز قيمته. . إنها 
واجب ديني وأخلاقي وإنساني في آن. . وهي بذاتها فوز عظيم 
للإنسان» لأنها استقامة على نهج الله تعالى . والاستقامة على نهج الله 
تعالى مريحة مطمئنة . والاهتداء إلى الطريق المستقيم هو سعادة بذاته» 
ولو لم يكن وراءه جزاء سواءه. وليس الذي يسير في الطريق الممهد 
المنيرء وكل ما حوله من خلق الله يتجاوب معه ويصادقه» كالذي يسير 
في الطريق الوعر المظلم» وكل ما حوله من خلق الله تعالى يعاديهء 
ويؤذيه ويصادمه . فطاعة الله تعالى وطاعة رسوله الكريم تحمل جزاءها 
في ذاتهاء وهو الفوز العظيم. قبل يوم الحساب» وقبل الفوز بجنات 
النعيم . إذ أن نعيم الآخرة هو فضل زائد على جزاء الطاعة» وهو فضل 
من کرم الله تعالى وفيضه بلا مقابل. 

ولعل هذا الفضل الكبير الذي وهبه سبحانه للإنسان إنما هو 
ممت ا ا وا اا الى خا ع عا 
وحمله للأمانة التى أشفقت منها السماوات والأرض والجبال» والتي 
أخذها الإنسان على عاتقه» وتعهد بحملها وحده» وهو على ما هو عليه 
من الضعف وضغط الشهوات والميول والنزعات» وقصور العلم» وقصر 


.۷۲- ۷١ الأحزاب:‎ )( 
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العمر» وحواجز الزمان والمكان. دون المعرفة الكاملة» ورؤية ما وراء 
الحواجز والاأماد. 

#إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً). 

هذه السماوات التي يجهل الإنسان آفاقهاء وهذه الأرض التي 
Eel‏ قلیلاء وهذه الحبال التي تنتصب أمامه في كل قارات 
الأرض» وفى أعماق محيطاتها وبحارها. . هذه السماوات والأرض 
CE E ECs‏ 
وتخضع لمشيئته وتطيعه بلا جهد منها ولا كد ولا محاولة. إنها 
E O E‏ 
لأنها أمانة الإرادةء وأمانة المعرفة الذاتية» وأمانة المحاولة الخاصةء 
وهي لا تملك هذه القيم العظيمة التي وها وین الل سبان: 
#وحملها الإإنسان الذي يعرف الله بارئه» بإدراکه وشعوره» والذي 
يهتدي إلى حقيقة وجوده - سبحانه - بتفكره وتأمله» والدي يطيع الله ريه 
ا و ي ا ا ا وا ا 
وشهواته . . وهو مدرك مريد. فعال لكل خطوة من خطواته. . يختا 
طريقه وهو عارف إلى أين يؤدي هذا الطريق. . 


هذا الإنسان. الذى حمل الأمانةء واختار الطريق المحفوف 
بالاشواك› ورمی بنفسه في لجج المصاعب #إنه كان س 
جهولا . . کان اوسا لنفسه بتعرضه لارتکاب المعاصي التي تبعده عن 
مستوى عبء المسؤولية التي اختار حملهاء وظلوماً لنفسه بجهله طاتا 
لر لے ل لى جات الحم اعا الال ا مو ان 
E O NS‏ 
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ا الثم . قال الله تعالى: # وحمل أذ 
اه0 


قال الشاعر فى حمل الأمانة: 
إذا نت لم تبرح تؤدي وخا اى افك الودائع 

وهو يعني TB ES OEE‏ أمانة وتؤدي أخری» شغلت 
نفسك بقبول الودائع وأدائهاء فأثقلتك. . وفي اللغة العربية تأتي لفظة 
«عرضنا» بمعنى عارضنا وقابلنا. فيكون المعنى في الآية الكريمة: إن 
هذه الأمانة في جلالة موقعها» وعظم شأنها لو قيست بالسماوات 
والأرضص والحال وعورصت أي وقوبلت بها لكانت هذه الأمانة أرجح 
وأثقل وزنا. وأما قوله تعالى : إفأبين أن يحملنها چ فمعناه: ضعفن عن 
حملها كذلك وأشفقن منهاء لأن الشفقة ضعف القلب» ولذلك صارت 
کكناية عن الخوف الذي شف نله القلب. هذه الأمانة التي هي أثقل 
من السفاوات والأرض والجبال العظيمة تقبّلها الاشان مع ضعف 
إمكاناته وهزال جسمه ولكنه ما قدر على حفظهاء بل حملها وضيعها 
لظلمه لنفسه» ولجهله بأثقالها وبمبلغ الثواب والعقاب المترتبين 

وفي تمسیر آخر: أنه لو کان الستماوات والأرضص والجبال عاقلة › 
نم عرضت عليها الأمانة - وهي وظائف الدين اا وغد افر 
نخییر › CI NN‏ مع گی أجسامهاء وشدتهاء وضخامتهاء 
ولامتنعت من حملها خوفا من القصور عن أداء حقها. . تم حملها 
الإانشانء مح ضعف حسمه» ولم خف الوعيد رظلمه وجهله. 


٤ 


أما الأنبياء والأولياء والمؤمنون فهم لا يدخلون تحت مفهوم 
«الإأنسان» الذي حمل الأمانةء وكان بحمله هذا لا له ا 
أ القن اله م اب ديا جا د ج اة راا 
الا عار 

اللهم اجعلنا من الذين يحملون الأمانة ويستطيعون المحافظة 

نسأل الله العلى القدير أن نكون قد وفقنا فى محاولتنا هذه فى 
ا ا E‏ لله العظيم ا 
الرسول الكريمء وأن نكون نحن قد أدينا القليل مما حمُلنا من أمانةء 
كما نرجوه أن يعفو عنا إن كنا قد أهملنا أو قصرناء فهو العليم الحكيم 
وهو الغفور الرحيم . 


ا 
بعون الله تعالی وتوفيقه 
المحلد الثانى والأخير 
والحمد لله ر العالمين 
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المراجع 


)١(‏ القرآن الكريم 

(۲) نهج البلاغة ٠‏ 

(۳) صحيح البخاري 

)٤(‏ صحيح مسلم 

(ه) الموطاً 

(٩‏ الام 

(۷) مسند أبي حنيفة 

(۸) مسند الإمام أحمد بن حنبل 
(۹) السنن الكبرى 

(۱۰) سنن ابن ماجه 

)۱۱١(‏ سنن النساني 

(۱۲) مجمع البيان 

(۱۳) الکشاف 

)٠٤(‏ في ظلال القرآن 

)٠١(‏ لسان العرب 

)۱١(‏ تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم 
(۱۷) كتاب السياسة 

(۱۸) آراء أهل المدينة الفاضلة 
(۱۹) تحفة المودود بأحكام المولود 
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البخاري 

شرح النووي 

الان سن 

محمد بن إدريس الشافعى 
أبو حنيفة 

ا یبن حنبل 

البيهقى 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
شرح الحافظ جلال الدين السيوطي 
ا 

الزمخشري 

سيد قطب 

ابن منظور 

مھ عا ال 

ابن سينا 

أبو نصر الفارابي 

ابن قيم الجوزية 


)۲١(‏ الوجيز في علم الأجنة القرآني _-_-_ محمد علي البار 


)۲١(‏ علم نفس النمو: الطفولة والمراهقة _ حامد زهران 
9 ل فة ب د ت مك ى الدين انها 
(۴ اک ا 
)۲٤(‏ نظريات الشخصية كالفين هول - ليندزي» ترجمة فرج أحمد فرج 
)٠٠(‏ أضواء على الشخصية والصحة العقلية _ عثمان لبيب فراج 
)۲١(‏ الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي وايم الخولي 
(۲۷) المعجم الفلسفي _-_- جميل صليبا 
(۲۸) علم التفس جيل صليبا 
(۲۹) مداخل علم ال ج و 
)*۳( علم ال اا ج ي ج ف و ی 
)۳١(‏ المرجع في علم النفس سعد جلال 
(۳۲) مذاهب علم النفس علي زيعور 
( ازل الطب ااا ر ي و ت ا 
١(‏ الطب الق المعاضر ب ج بے خد عن 
)٠١(‏ قضايا نفسية في علم النفس المعاصر __ عطوف محمود ياسين 
6 ان ال ال ي ا ي 
(۳۷) التحليل النفسي (ترجمة الشنيطي) -_- ارنست جونز 
(۳۸) الموجز في التحليل النفسي (ترجمة سامي محمود علي) _- فرويد 
(۳۹) كتاب تفسير الأحلام الكبير محمد بن سيرين 
)٠٠(‏ تعطير الأنام في تعبير المنام - عبد الغني النابلسي 
( لازا الق العا مه ي 
)٤۲(‏ علم النفس الديني _-سيربل بيرت 
)٤١(‏ التربية النفسية في المنهج الإسلامي -_-_-_ حسمن الشرقاوي 
)٤٤(‏ القرآن وعلم النفس __-_ محمد عثمان نيجاتي 
)٤٥(‏ الحديث النبوي وعلم النفس -_ محمد عثمان نيجاتي 
(0 فن غلم القس اقرائ س م ج ي ب نالرت 
)٤۷(‏ التعريقات .علي بن محمد الجرجاني 


العديد من النشرات والمحلات 
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الفهرس 


الفصل التاسع 
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علم الغيب وتاثیره على الحضارة والمدنية 
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ال ونزع الشطان 
النزغ من عداوة الشيطان O‏ 
وعد الله تعالی ووعل الشيطان E SR O EE OEE‏ 


REE OS ES الاستعانة بالله تعالى‎ 
E FE CE SS a le E E E الوسوسة في الصدور‎ 


مس الشيطان O‏ 
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E O O الك‎ 


ESL CIES E SEES û E E O TT الإاخلاص‎ 


AEDS تأثير الإطراء والمجاملة على النفس‎ 
A AE Se a ES 4E KE E sw EAA E الأصغاء والاستماع‎ 


العلاج النفسى - الأمراض النفسية العصابية DS I a‏ 


LES E ST الأمراض العقلية والذهنية‎ 


العلاج النفسي والأمراض النفسية O‏ 
القلق عدو للنفس الانسانية E O‏ 
العلاج النفسي في الاإسلام A O O O‏ 
العلاح النفسي عند ابن القيم o‏ 
الوقاية والتقوى O O‏ 


CE E E E EE E O a RE E EO E N E الحج‎ 
. 


تلاوة القرآن وذكر الله تعالى N‏ 
التوبة O O‏ 


OTT TT TTT O TP EY التفاؤل والتخلي عن التشاؤم‎ 
DAREN EMELE RES ILS التواضع و الک‎ 


الرحمة والرأفة E oS‏ 
العمل بصحة التوكل على الله تعالى E o‏ 
الخاتمة 

O O E خیارات ومواقف‎ 

حيار من يريد الدنيا والاخرة ت OEE Se‏ 

نظام الإإسلام وحده فيه الخلاص EU ROE OE o‏ 

E TE O الا شان‎ 

القرآن والبيان فى حياة الاإأنسان E TO‏ 

E SSDS E م‎ 

e TT محمد ست والقرآن‎ 
DE O REISE أهمية العلم في حياة الإنسان‎ 
E E قل الإنسان ما أكفره‎ 
EEO دعاء لطر واإغاضه‎ 
GEL E Sou O 
i E E الله تعالى يبسط الرزف‎ 
I O a a اللانسان بين اليأس والتفاخر‎ 
E O e اعالن الات‎ 
al E E 
RE ES FETTER cS a sa الانسان القتور‎ 
NG RE RE نعم الله لا تحصى‎ 
E TT الإنسان الكنود‎ 
AES de Sees Sea الجشع ومعالجة القرآن له‎ 


uO O KH dG GO CGO GOD EE dG KG EG EGE HG GG E GHD Gg GHG DD FHF EG O pFGg GEG uC bG CG EG SE E Gg E 


انع النبيين محمد صل الله عليه واله وسله 
قصص الأننداء ٤‏ القران الكريم 
علم أصول الفقه الميسر 

الإعراب قي القرآن الكريم 

تفسير مفردات الفاظ القرآن الكريه 
الأمتال قي القران الكريم 

الإسلام وثقافة الإنسان 

الإسلام و إنديولوجدة الإئسان 
التقافة والثقافة الإسلامية 
الصوفية قي نظر الإسلام 

الإسلام نظام 

لمن الحكم لله أم للانسان 

طريق الإيمان ٠‏ 

صفات الداعية 

السباسة والسباسة الدولىة 
حركة التاريخ قي المفهوم الإسلامي 
المسلمون من هم 

عوامل ضعف المسلمين 


سلسلة خاتم النيدين 
سلسلة قصص الأنساء 
سلسلة آمهات المؤمنين 
سلسلة أئمة الحمسلمين 
سلسلة الخلفاء الراشدين 
سلسلة أعلام التصوف 
سلسلة الغزوات 


